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

… يعد هذا الكتاب من أندر الكتب وأخطرها على الإطلاق ( 
وهذا الكتاب بالذات يعد من أهم كتب المؤلف عبد الأح�د داود 

وه��و ق��س مس��يحي كبي��ر  أس��لم ؛ وك��ان يجي��د   -رحم��ه الله  -
الكثي���ر م���ن اللغ���ات ، فك���ان ه���ذا الكت���اب بح���ق م���ن الكت���ب 

 –للأس�ف  –ه المضنون بها على غير أهلها ، وهو م�ع أهميت�
ن��ادر الوج��ود ، ول��ذلك أحبب��ت شخص��يا أن اكتب��ه وأض��عه ب��ين 
يديكم لعل الله أن يهدي ب�ه ض�الا أو يرش�د ب�ه تائه�ا ، أو يعل�م 

) والله ولي التوفيق… به جاهلا 




 )مدخل تعريفي بالمؤلف (  
 

هو دافيد بنج�امين  الكل�داني ، ك�ان قسيس�ا لل�روم م�ن  / اسمه 
 .إسلامه تمسى بعبد الأحد داود  طائفة الكلدان ، وبعد

م ، ف��ي أرومي��ا م��ن ب��لاد ف��ارس ، 1868ول��د ع��ام / مول��ده 
 1886وتلقى تعليمه الابتدائي في تلك  المدينة ، وبين ع�امي 

" م  ك��ان أح��د م��وظفي التعل��يم ف��ي إرس��الية أس��اقفة 1889 –
المبعوث��ة إل��ى  النص��ارى النس��طوريين ف��ي "  ك��انتر ب��وري 

م  أرسل إلى روما حيث تلق�ى ت�دريبا 1892بلدته ، وفي عام 
" منتظم����ا ف����ي الدراس����ات الفلس����فية واللاهوتي����ة ف����ي كلي����ة  

م تم ترسيمه كاهن�ا ، وف�ي 1895وفي عام "   بروبوغاندافيد 
هذه الفترة شارك في كتابة سلسلة من المقالات التي تم نشرها 
ف��ي بع��ض الص��حف المتخصص��ة ، وبع��د عودت��ه م��ن روم��ا 

م  وأس��هم ف��ي كتاب��ة ونش��ر 1895ام توق��ف ف��ي إس��تانبول ع��
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بع��ض المق��الات ع��ن الكن��ائس الش��رقية ف��ي الص��حف اليومي��ة 
 .الإنجليزية والفرنسية 

 
لم يمكث طويلا في إستانبول  بل عاد في نفس العام إلى بلدته 

الفرنس�ية ، ونش�ر لأول " لازارس�ت " ، وانضم إلى إرسالية  
باللغ��ة  م��رة ف��ي ت��أريخ الإرس��الية منش��ورات فص��لية دوري��ة

الس��ريانية  ، وبع��د ذل��ك  بع��امين   انت��دب م��ن قب��ل اثن��ين م��ن 
رؤس��اء أس��اقفة الطائف��ة الكلداني��ة  ف��ي بل��ده لتمثي��ل الكاثولي��ك  

ال�ذي عق�د  ف�ي "   القرب�ان المق�دس "  الشرقيين ف�ي م�ؤتمر  
م  1898ف�ي فرنس�ا  ، وف�ي ع�ام "  باري لو مونيال " مدينة  

 .ح مدرسة بالمجان ديجالا وافتت" عاد إلى قريته 
م  أرس�لته الس�لطات الكنس�ية إل�ى س�الماس ، 1899وفي ع�ام 

لتحمل المس�ئولية ، حي�ث يوج�د نزاع�ات ب�ين بع�ض القي�اديين 
م ألق���ى موعظ���ة بليغ���ة 1900النص���ارى هن���اك ، وف���ي ع���ام 

ش��هيرة ، حض��رها جم��ع غفي��ر  م��ن طائفت��ه وغيره��ا ، وك��ان 
 :موضوعها 

يها تواني بن�ي قوم�ه ع�ن انتقد ف)  عصر جديد ورجال جدد ( 
 .واجبهم الدعوي 

 
 

 ما هي دوافع إسلامه ؟ 
 :يحدثنا المؤلف نفسه في كتبه عن هذه الدوافع ، ومنها 

 
كي���ف : عناي���ة الله ب���ه ، إذ يق���ول لم���ا س���ئل ) 1( 

إن اهت���دائي للإس���لام  لا يمك���ن أن : ص���رت مس���لما ؟ كت���ب 
 يعزى لأي سبب س�وى عناي�ة الله ع�ز وجل�ب ، وب�دون هداي�ة
الله فإن كل القراءات والأبحاث ، ومختلف الجه�ود الت�ي تب�ذل 
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للوصول لإلى الحقيقة لن تكون مجدية  ، واللحظة التي آمن�ت 
بها بوحدانية الله ، وبنبيه الكريم ص�لوات الله علي�ه ، أص�بحت 

 ) .نقطة تحولي نحو السلوك النموذجي المؤمن 
 
ه ومن الأسباب التي ذكرها أيضا والتي جعلت�) 2( 

يعل���ن عص���يانه عل���ى الكنيس���ة ، أنه���ا تطل���ب م���ن أن ي���ؤمن 
بالشفاعة بين الله وبين خلقه ف�ي ع�دد م�ن الأم�ور ، كالش�فاعة 
للخ��لاص م��ن الجح��يم ، وكافتق��ار البش��ر إل��ى الش��فيع المطل��ق 
بص��ورة مطلق��ة ، وأن ه��ذا الش��فيع إل��ه ت��ام وإنس��ان ت��ام ، وأن 

لكنيس��ة رهب��ان الكنيس��ة أيض��ا ش��فعاء مطلق��ون ، كم��ا ت��أمره ا
 .بالتوسل إلى شفعاء لا يمكن حصرهم 

 
من واقع دراسته لعقيدة الصلب  وجد أن الق�رآن ينكره�ا ) 3(

والإنجي��ل المت��داول يثبته��ا ، وكلاهم��ا ف��ي الأص��ل م��ن مص��در 
واح��د ، فم��ن الطبيع��ي ألا يك��ون بينهم��ا اخ��تلاف ، ولك��ن وق��ع 
بينهم��االاختلاف والتض��اد ، ف��لا ب��د م��ن الحك��م عل��ى أح��دهما 

تحريف ، فاس��تمر ف��ي بحث��ه وتحقيق��ه  له��ذه المس��ألة حت��ى ب��ال
 :توصل إلى الحقيقة ، حيث يقول 

 
ولقد كانت نتيج�ة تتبع�اتي وتحقيق�ي أن اقتنع�ت وأيقن�ت أن (  

قص��ة قت��ل المس��يح علي��ه الس��لام وص��لبه ث��م قيام��ه م��ن ب��ين 
 )الأموات قصة خرافية

 
ق اعتقاد النص�ارى بالتثلي�ث ، وادع�اؤهم أن الص�فة تس�ب) 4(

الموص���وف ك���ان أح���د الأس���باب الت���ي دعت���ه للخ���روج م���ن 
 .المسيحية 
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التقى بعدد من العلم�اء المس�لمين وبع�د مواجه�ات عدي�دة ) 5(
 .معهم اقتنع بالإسلام واعتنقه 

 
 انتهى ،،،

 
 




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


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





ست أجهل ما ينجم مـن الأضـرار عـن إشـغال الوسـط الـذي لـم يتكامـل مسـتوى عرفانـه بعـد ل
بالمســائل المختلــف فيهــا كالدينيــة والسياســية ، ولهــذا المحــذور قــد اجتنبــت حتــى الآن الخــوض فــي 
المجادلات الدينية بقدر ما كنت أتحامى وأجتنب المنازعات السياسية ، ولكن لما شـاهدت الفاجعـة 

لتـي ولـدتها حـروب البلقـان الأخيـرة ورأيـت مـا وقـع مـن الفتـك بالمسـلمين وهتـك أعراضـهم المدهشة ا
وإهراق دمائهم ، وإحراق كتابهم ، فهمت أن ذلك لم يكن إلا بنية محو أهل الإسلام ، بصفة تقـديم 

ولمــا كانــت قــد رســخت عقيــدتي الكاملــة منــذ اثنتــي عشــرة ســنة بــان قضــية قتــل . ضــحايا للصــليب 
به عبـــارة عـــن أســـطورة منتحلـــة ، قـــررت ان أكشـــف الســـتار عـــن هـــذه الفكـــرة بالأدلـــة المســـيح وصـــل

 .القاطعة بصورة واضحة 

ان من يتدخل في المباحثات الدينية لاشك أنه يعرض نفسه لمصاعب وأخطار جمة ، وان 
 من أكبر الخطأ الاعتداء على شعور أرباب الأديان ووجـداناتهم ، ولاسـيما الـذين يؤمّنـون معيشـتهم

 .في ظل الدين ، والمباهاة بالانتساب إليه ، فانهم لا يعفون عن مثل هذا التجاوز أبداً 

يجـــب علــى مــن يخــــتار أحــد الأديــان ويتصــدى لنشــره بــين النــاس أن يكــون حــائزاً علــى عــدة 
 :صفات 

ان يكون قد أتقن حسب الأصول دراسة عقائد وأحكام الدين الـذي يـرد عليـه وينتقـده ) أولها(
تقرأ أصــــوله وفروعــــه ، وان يبــــين مــــا يشــــتمل عليــــه الــــدين الــــذي يــــدعو إليــــه مــــن القدســــيات ، وأســــ

الأخرويــــة والمحســــنات الدنيويــــة ، التــــي تــــؤمن الســــعادة الحقيقــــة الماديــــة والمعنويــــة لنــــوع البشــــر ، 
بإظهار عقائده الممقولة ، وأحكامه الموافقة للمصلحة ، وأن يبـرهن علـى حسـن نيتـه، وعلـى أنـه لا 

لــه غيــر خدمــة الإنســانية لا بمجــرد القــول ، بــل بــان يكــون متصــفاً بــالأخلاق والآداب التــي مقصــد 
فان أقوال داعية الدين المتصف بهذه الصـفات الجميلـة يُصـغى إليهـا دائمـاً . يلتزم نشرها وتعليمها 

 .وأما إن كان على ضد ذلك فلاشك في أنه يزيد الاختلاف والعداوة الدينية شدة. بصورة حسنة 

وان للعقـــل وحـــده الصـــلاحية فـــي إدراك الـــدين الحـــق والتصـــديق بصـــحته ، والقلـــوب  -هـــذا 
فمــن الضــروري . مســتعدة دائمــاً بفطرتهــا ، ومهيــأة بطبيعتهــا لحــب الحقــائق والميــل الوجــداني إليهــا 
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إذاً الحصول على العقل المهذب المثقف بالعلم والتربية ، والوجدان الطاهر المشغوف بحب الخير 
 .ور المعتاد للمحاسن والفضائل والشع

واننــي أقــول عــن نفســي أننــي اشــتغلت مــدة طويلــة بالبحــث الــديني والــدرس حســب الأصــول 
المتبعــة ، وتخرجــت فــي ســلك الرهبــان ، وانــي أعــد نفســي ســعيداً بــأنني لا أزال إلــى اليــوم محترمــاً 

. رؤسـائها الروحـانيين أيضـاً مكرماً لدى أشراف الملة الأثورية التـي أفتخـر بالانتسـاب إليهـا ، ولـدى 
وانـــي أوكـــد بوجـــداني ان الأســـس الدينيـــة التـــي اتخـــذتها ليســـت إلا ثمـــرة تلـــك الحرمـــة والمكانـــة مـــع 

ولقـــد تجشـــمت تـــرك أمـــوالي وديـــاري فـــي ســـبيل الـــدين الـــذي اعتنقتـــه إذ . الـــدرس والبحـــث العقلـــي 
مــاني أو التســع الســنين ولــم تــثن عزمــي تلــك الشــدائد التــي اعترضــتني فــي تلــك الث. اعتقدتــه حقــاً 

 .الأخيرة التي قضيتها في القسطنطينية ولا أزال دائباً على مزاولة مهمتي بكل سكون وسكينة 

ـــل ،  ان نتيجـــة تتبعـــاتي وأبحـــاثي الدينيـــة هـــي انـــه لمـــا كـــان الصـــليب هـــو موضـــوع الأناجي
والتجســـد وأســـاس الـــدين المســـيحي فـــي الحـــال الحاضـــر كانـــت علوياتـــه الدينيـــة عبـــارة عـــن التثليـــث 

0Fالإلهـي ، ومقدســاته المذهبيـة عبــارة عــن الكهنـوت الكفــارة 

أي انـه عبــارة عــن الاعتـراف بــأن فــي  )1(
الألوهية ثلاثة أقانيم حائزة على صفات مخصوصة إلهية ، تعامل نوع البشـر علـى الأرض بـالعفو 

يئة ومن أسـر ويدعون أن الأقنوم الثاني الإلهي الذي تجسد قد خلص الإنسان من الخط. والمغفرة 
 .الشيطان بصيرورته فداء على الصليب كما يحق عدل الأقنوم الإلهي الأول 

فالنصـــرانية إذاً تقـــيم التثليـــث والثـــالوث مقـــام التوحيـــد والوجدانيـــة ، تســـتعيض عـــن المســـاواة 
والاخوة والعدالة الصارمة الكافلة لتأمين السعادة الحقيقيـة بـين النـاس علـى الأرض بـالعفو والمغفـرة 

وتســتعيض عــن النبــي العــام الممتــاز بتأســيس الســلام والمســالمة . الحاصــلة مــن مصــلوب متخيــل 
1Fعلى الأرض بالإله المتجسد المقتول مصلوباً محقراً 

)2(. 

فكتـابي هــذا الصــغير الـذي وضــعته مــن غيــر كفـاءة أمــام الأنظــار العامـة يبحــث عــن معنــى 
 .ومن االله التوفيق ) الإنجيل والصليب(



                                                           
 .ة الدين يبحث عن الدنيا والآخر   )1(
 . الأسس الأخروية تبحث عن ذات االله وصفاته وعن الأرواح والعالم الروحاني ، وهذه تسمى العلويات أو المقدسات الدينية  
أهـــ مــن . أمــا المحاســن أو المقدســات الدنيويــة فهــي عبــارة عــن الأعمــال والحركــات الحميــدة والأقــوال الحســنة وهــي صــفوة الأخــلاق  

 .الأصل 
ف المصــلوب بــالملعون ففــي آخــر ســفر تثنيــة الاشــتراع أن شــريعة موســى توجــب أن يــدفن المصــلوب يــوم صــلبه ولا لعـل الأصــل وصــ  )2(

والنصارى يقولون أن يسوع قـد احتمـل ) لان المعلق ملعون من االله 22:  21(يبيت على الخشبة التي يصلب عليها وعلل ذلك بقوله 
 .اللعنة لأجلنا أهـ مصحح الطبع 
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 
إن قضية صلب المسيح وقتله المدعاة هي من أهم المسائل التي تأصـل الخـلاف فيهـا بـين 

 .الإسلامية والنصرانية 

لان . ولــو اعتبــرت المســـئلة المــذكورة كواقعــة تاريخيـــة لمــا كـــان لهــا مــن أهميـــة دينيــة فقـــط 
ولـو كـان المسـيح صـلب وقتـل . تل الكثير من الأنبياء العظام قد ارتحلوا إلى دار البقاء بجريمة الق

فقد قتل شهيداً من قبـل بأيـدي الكفـار . حقيقة لما عد ذلك واقعة فوق العادة ولا شيئاً فوق الإمكان 
كل من أرميا ويحي وزكريا وكل مولود يموت ، ولكن كيفية شهادة المسيح وصلبه لـم يتنـاقش فيهـا 

ث تمثيله التثليـث هـو أسـاس قواعـد الـدين بهذا الاعتبار ، فان الصليب في نظر النصارى ومن حي
والصـليب . ، اي ان النصرانية قائمة على الصليب ، فالصليب عندهم مذبح عليـه ذبـح المعصـوم 

فــي زعمهــم أكبــر واقعــة فجيعــة فــي الكائنــات ، والصــليب أســاس الكنيســة تمامــاً ، والصــليب عمــاد 
الذي يؤمن به لا يهلك أبـداً بـل تكـون الإنجيل ، كما أن الصليب في اعتقادهم علامة يوم الحشر ف

 ... !له الحياة الأبدية 

يجـــب أن نوضـــح هـــذه العبـــارات التـــي تتـــرك علمـــاء الأمـــة الإســـلامية والمتفكـــرين مـــن أهـــل 
 .الحياد في حيرة 

عليهمــا الســلام لمــا كانــا فــي جنــة ) آدم وحــواء(أســاس العقيــدة النصــرانية ان أبوينــا الأولــين 
الذي كان في شكل الحية وأغراهما فـأكلا مـن الشـجرة المحرمـة عليهمـا  عدن فوسوس إليهما إبليس

فلمــا عصــيا ربهمــا وارتكبــا مــا نهــى عنــه طــردا وأخرجــا مــن الجنــة المــذكورة ، وكانــت نتيجــة شــؤم 
2Fبالـذنب المغـروس (العصيان أن وصم جميع النوع البشري 

وهكـذا كـان نسـل آدم المتسـمم بهـذا ) )1(
 .هنم الأبدي الذنب مستحقاً لعذاب نار ج

إن العدالــة الإلهيــة حكمــت علــى مجمــوع النــوع الآدمــي الــذي تعــدى حــدود الشــريعة بــالهلاك 
ـــة  ـــذي خـــرق قـــانون العدال الأبـــدي ولكـــن رأفـــة االله وإحســـانه اقتضـــيا تخليصـــه وتبرئتـــه ، فالجـــاني ال

اً ان بارتكابه الجريمة يجب عليه أن يرتـق الخـرق الـذي أحدثـه ، فكـذلك كـان علـى نـوع البشـر أيضـ
                                                           

)1(  Peccatum  Original  لـذلك نـرى . ان الأقوام الغربية يسـتعملون اللسـان اللاتينـي كثيـراً ، واليونـاني نـادراً فـي تعبيـراتهم المذهبيـة
أهـ من حاشـية الأصـل والظـاهر ان المـراد بـالمغروس الفطـري . نحن ان نكتب الاصطلاحات الأساسية باللسانين المذكورين أيضاً 

 .الموروث 



          

    )8 ( 

فالجـــاني المحكـــوم عليـــه بـــالموت يمكنـــه ان يحصـــل علـــى إرضـــاء . يقـــدم ترضـــية للقـــانون الإلهـــي 
 .الشريعة بتقديم دم نفسه بالذات أو بفداء من غيره بدلاً عن نفسه 

وإذا كـــان هـــلاك بنـــي آدم قانونيـــاً وشـــرعياً فـــإن الرحمـــة الإلهيـــة أوجـــدت لخلاصـــهم علاجـــاً 
علــى الصــليب كفــارة عــنهم وهــاهي ذي ) المســيح(ســمح بتضــحية كلمتــه قانونيــاً أيضــاً ، اي ان االله 

 :آيات الإنجيل العجيبة تؤيد هذه البيانات التي ذكرناها وتصدقها فمن ذلك قوله 

3Fلأنــه هكــذا أحــب االله العــالم حتــى أعطــى ابنــه الوحيــد (

لكــي لا يهلــك مــن يــؤمن بــه بــل  (*)
 ) .16:  3انجيل يوحنا ) (تكون له الحياة الأبدية

بــل وجــدتم خلاصــاً بفــداء الحمــل الخــالص مــن العيــب والــدنس يعنــي بالــدم الثمــين للمســيح (
 ) .19:1بطرس (

إن هــذا الســر اللاهــوتي الــذي كــان مكتومــاً عــن كــل الأنبيــاء والصــالحين الســابقين قــد خيــل 
ن كأنمــا كشــف للكنيســة بواقعــة صــلب المســيح ، وان هويــة الأقــانيم الثلاثــة وأســرارها التــي كــا) أو(

يجهلها أكابر الأنبياء كإبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام قد صـار مـن مبـادئ معلومـات 
 .كل غلام مسيحي فضلاً عن القسيسين والرهبان 

مـا أغربــه مـن أنمــوذج لتجليـات الأديــان ، إن الكنيســة ! الصـليب كاشــف الأسـرار اللاهوتيــة 
صـليباً مصـنوعاً مـن معـدن أو خشـب ، بـدعوى التي تعلن الحرب على الأصنام ، هي بذاتها تعبد 

يرسـمون الصـليب بأصـابعهم  -مـا عـدا البروتسـتانت  -أنه كشف سر التثليث ومثله كل النصارى 
الثلاثــة الأولــى الأماميــة علــى وجــوههم وصــدورهم ، ويســجدون للثــالوث الشــريف ويمجدونــه قــائلين 

4F) باسم الآب والابن والروح القدس(

(*)  

يســويين لا يرســم الصــليب علــى وجهــة أو لا يقبــل الصــليب المصــنوع مــن وإن كــان أحــد الع
الخشــب أو المعــدن ، لا تقبــل عبادتــه ويعــد رافضــاً ومرتــداً لــدى كــل الكنــائس ، وأمــا البروتســتانت 
فإنهم وإن لم يعبـدوا الصـليب فـإنهم علـى كـل حـال معتقـدون وقـائلون إنـه بواسـطته انكشـف التثليـث 

 .شر وألوهية المسيح لنوع الب
                                                           

وليسـت إحـدى التـرجمتين ) . بـذل ابنـه الوحيـد(وترجمتهـا شـركة بايبـل سوسـايتي ) أعطـى ابنـه الوحيـد(لعبـارة بقولـه لقد ترجم المؤلف ا  (*)
وإذا ) لأنـه لـم يرسـل االله ابنـه(بدلالة قوله فيما جاء بعدها ) أعطى أو أوفد أو أرسل(بل تفيد أن معنى ) فدى(أو ) ضحي(تفيد معنى 

أن يعرفـوك : وهذه هي الحياة الأبدية (نجد أوضحها قول المسيح عليه السلام ) الحياة الأبدية(فتشنا في الأناجيل عن ماهية ومدلول 
 3:17يوحنا ) أي رسولك) (وان يسوع المسيح الذي أرسلته . أنت الإله الحقيقي وحدك 

) الآب(طبـوع فـي الموصـل أن لفـظ لأحـد الآبـاء الـدومنيكيين الم) كتـاب التمرنـة(أتذكر أني قرأت فـي مقدمـة الجـزء الثـاني مـن كتـاب   (*)
ولا أرى وجهــاً . العربيــة لا مــد فيهــا ) أب(ومعلــوم أن لفــظ . ولا أتــذكر مــا إذا كانــت الكلمــة ســريانية أو كلدانيــة ) االله(بمــد الهمــزة اســم 

مــن ) آب(تبـون لفــظ فــإذا كــانوا يك. بمــد الهمـزة ) أب(صـحيحاً لكتابــة النصـارى فــي ترجمــة كتـب العهــد الجديــد إلـى اللغــة العربيـة لفــظ 
العربيـة فلمـاذا يضـعون المـد ) أب(أي ) الوالـد(وان كـانوا يقصـدون معنـى ) . والـد(وليس بمعنى ) االله(غير ترجمة فحينئذ يكون معناه 

 على الهمزة ؟ 
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 .)5F)1]الآب والابن والروح القدس[ما الثالوث ؟ ومن هو ؟ أركان التثليث الإلهية عبارة عن 

وهــو الأقنــوم الأول مــن الــذوات الإلهيــة ، مــع كونــه والــد الأقنــوم الثــاني فهــو مكــوّن : فــالآب 
 .الكائنات 

قـد خلـص العـالم وهو الأقنوم الثـاني مـع كونـه ولـد الأقنـوم الأول وإبنـه الوحيـد فإنـه : والابن 
 .من الخطيئة 

وأمــا ا لــروح القــدس وهــو الأقنــوم الثالــث ، فإنــه يصــدر عــن ركنــي التثليــث الآخــرين بصــورة 
إن الأقــانيم الثلاثــة ليســت ثلاثــة آلهــة ، بــل هــم . دائمــة وأبديــة ، ومهمتــه عبــارة عــن إعطــاء الحيــاة 

 !ثة واحد يدعون وجود إله واحد ، باعتبار أن الواحد من الثلاثة وأن الثلا

تــدعي الكنيســة أن الثــالوث الشــريف لــم يتشــكل مــن ثلاثــة آلهــة ، ولكنهــا مــا دامــت تعتــرف 
بوجـــود نســـبة بـــين الأقـــانيم ، وان لكـــل منهـــا صـــفات وأفعـــال ليســـت للآخـــرين ، فالأقـــانيم الثلاثـــة لا 

يمكـــن أن الوالـــد ، لا ) الآب(يمكـــن أن تكـــون إلهـــاً تامـــاً لا علـــى الانفـــراد ولا بالإجتمـــاع ، اي ان 
إلهـاً تامـاً، ) االله(يكون هو الابن ، ولا أن يكون الروح القدس ، وبناء علـى ذلـك لا يمكـن أن يكـون 

 .لأنه مقيد بالانضمام إلى الركنين الآخرين ، وهكذا الأقنوم الثاني والثالث 

معـاً فـي  تقول النصرانية ان في الألوهية أبوة وبنوة ، بيد أنه لا يمكن أن يكـون االله أبـاً وأبنـاً 
وقت واحد ، ويلزم من كونه واحداً ألا يمكن أن يكون أباً لنفسه ، ولا أن يكون ابن نفسـه، إذن فـلا 

فــي الألوهيــة ، وكــذلك الــروح ) أو مســتقلين(ريــب فــي أن العقيــدة المــذكورة قائلــة بوجــودين مطلقــين 
لمـا ) الآب والابن(لين القدس الصادر والمنبثق على الدوام من هذين الوجودين المطلقين أو المستق

والحـق يقـال ان الفـرق شاسـع ) مسـتقل(كان ليس أباً ولا ابناً وجـب أن يكـون لـه وجـود مطلـق ثالـث 
 .بين معبود النصرانية وبين معبود المسلمين الذي يسبحونه جل جلاله 

للنـاس ان الأنبياء الذين بلغـوا العهـد القـديم أي التـوراة والزبـور وكـل الكتـب العبرانيـة مـن االله 
لــم يكــن لهــم علــم ولا خبــر عــن التثليــث البتــة ، وبمــا أن موســى عليــه الســلام وكافــة الأنبيــاء الكــرام 
ـــم يعرفـــوا التثليـــث البتـــة ، وكـــأن  المـــأمورين بتأييـــد شـــريعته كـــانوا مكلفـــين بالـــدعوة إلـــى التوحيـــد ، ل

ة فـي الألوهيـة ، الصليب المعزو إلى المسيح هو الذي كشف وأفشى سر وجود هيئة الأقانيم الثلاثـ
وأظهر ان الصليب حمل مذبوح كائن منذ الأزل على عرش اللاهوت في يمـين االله قبـل تكـون كـل 

فالصــليب هــو الــذي أعلــن للعــالم ) وكثيــراً مــن أبــواب الكتــاب المــذكور 8:13راجــع يوحنــا (الكائنــات 
ك حمـل مـذبوح كـان هنـا) أي واجب الوجـود(انه حين لم يكن في الأزل وجود غير الوجود المطلق 

 .جالساً على يمين عظمة االله ولنوضح هذا السر على سبيل الاستطراد ) لا مذبوح بايد(

                                                           
)1(  Genetor  الوالدGenetus  المولودProcedens  الصادر أو الخارج أو المنبثق. 
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إن كــان قــد وجــد فــي الأزل حمــل مــذبوح علــى يمــين االله ؟ فمــن يمكــن أن يكــون الــذابح غيــر 
 المقصود بالحمل الأقنوم الثاني. االله ؟ إنه لا يتصور وجود آخر في الأزل غير هذين الموجودين 

عيســـى المســـيح الـــذي ذبـــح ، والمقصـــود بالـــذبح فـــي لســـان التـــوراة والإنجيـــل أو فـــى لســـان الكنـــيس 
والكنيســة هــو القربــان والفــداء لأجــل أن يكــون كفــارة ، وهنــا يتحــرك ســوية ومشــتركاً كــاهن ذابــح ، 
ومذبوح برىء معصوم ، وجـان مجـرم قـد حصـل علـى البـراءة مـن الخطيئـة وبنـاء علـى هـذا القصـد 

الــذين ألفــوا و أوجــدوا كتــابي وحــي يوحنــا وإنجيلــه ، أســندوا الخــالق الــذي تمكنــوا مــن إدراكــه  فالكهنــة
إلى الكاهن ذابح الذبائح والقرابين ، وأسندوا الحمل إلى ابنه ، فاالله الذي رحم الجنس البشري الـذي 

المسـمى  لم يكن خلقه بعـد ، أراد أن يخلصـه مـن الخطيئـة التـي علـم أنـه سـيغرق فيهـا ، فـذبح ولـده
لـــيس بـــين كـــل الأديـــان المعلومـــة مـــن يصـــور معبـــوده بصـــفة الكهنـــوت غيـــر . منـــذ الأزل ) حمـــلاً (

 .الكنيسة ، أي النصارى ، فالآب معبود وهو كاهن ذابح أيضاً ، والابن معبود وكاهن أيضاً 

الإنجليـــزي يبـــين ويشـــرح هـــذه العقيـــدة العجيبـــة فـــي كتابـــه المســـمى ) منينـــغ(إن الكاردينـــال 
6F) ت الأبديةكهنو (

 :قائلاً  )1(

. لا تخفــى أهميــة هــذا البحــث الموجــب للحيــرة ، فانــه إذا لــم تكــن وفــاة المســيح صــلباً حقيقــة 
فحينئــذ يكــون بنــاء عقيــدة الكنيســة قــد هــدم مــن الأســاس ، لأنــه إذا لــم يمــت المســيح علــى الصــليب 

7F) ثيولوجيــا(مونه لاتوجــد الذبيحــة ولا النجــاة ولا التثليــث ، فهــذا هــو علــم الكــلام الــذي يســ

فبــولص  )2(
أي انـه إذا لـم يمـت المسـيح لا تكـون قيامـة أيضـاً . والحواريون وجميع الكنائس كلهم يدعون هكـذا 

 .الخ 

لقد تتبعت مسئلة صلب المسيح قبل عدة سنين ، ورأيت في هذا الباب ما يستوجب الحيرة، 
إن . الة حـول هـذا الموضـوع وهو عـدم رغبـة أحـد مـن علمـاء المسـلمين أو النصـارى فـي كتابـة رسـ

وذلـك رغـم ادعـاء كتـب الأناجيـل تكـراراً أن  (*)f{ç<‡{”÷Ê<<ÂÁf◊{ë<^{⁄Ê<<ÂÁ{◊jŒ<^⁄Ê { 8F‰>7}›>>>>>> {القرآن يقول 

 .المسيح قتل وصلب 

                                                           
)1( The  Lternal  Priesthood .  Card  Manning  . 
)2(  Theologia . 

سـورة  }>Ö<ÿ{e<�̂{flÈœË<ÂÁ{◊jŒ<^{⁄Ê<‡{ø÷]<≈^{fic<˜c<‹{◊¬<‡{⁄<‰{e<‹7^⁄<‰fl⁄<‘ç<ÍÀ÷<‰È <]ÁÀ◊j}]<‡ËÑ÷]<·]Ê<‹7<‰fç<‡”÷Ê<ÂÁf◊ë<^⁄Ê<ÂÁ◊jŒ<^⁄Ê<<‰{È÷c √}‰>[!>>>>>>>>>>>{قال تعالى   (*)

 28:  16يوحنــا ) وأيضــاً أتــرك العــالم وأذهــب إلــى الآبخرجــت مــن عنــد الآب (ولــذلك يقــول المســيح عليــه الســلام ) 157:4(النســاء 
قـد . وأنـا لسـت وحـدي لان الآب معـي ) هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كـل واحـد إلـى خاصـته وتتركـونني وحـدي(وقال 

: وقــال) 33-32:  16 يوحنــا) (ولكــن ثقــوا أنــا قــد غلبــت العــالم. فــي العــالم ســيكون لكــم ضــيق . كلمــتكم بهــذا ليكــون لكــم فــي ســلام 
: 26متــــــى) (فــيّ هــذه الليلــة ) أو تعثــرون(كلكــم تشــكون  -إلــى قولــه  -... أنــي مــن الآن لا أشــرب مــن نتــاج الكرمــة  -وأقـــول لكــم (

ســتطلبونني ولا تجــدونني وحيــث . أنــا معكــم زمانــاً يســيراً ثــم أمضــي إلــى الــذي أرســلني (وقــال لليهــود الــذين أتــوا ليمســكوه ) . 29-31
يوحنـا ) وكان قوم مـنهم يريـدون أن يمسـكوه ولكـن لـم يلـق أحـدا عليـه الأيـادي. ( 34-33: 7يوحنا ) ون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتواأك

 ) .اذهب إلى الآب(ففي الآية الأولى من الآيات الانجيليه المذكورة أعلاه يقول .  44:7



          

    )11 ( 

إن التضاد الصريح الكائن بين هذين الكتابين السماويين اللذين يجـب أن يكونـا قـد نـزلا مـن 
ن ســـيكون باعثـــاً للحيـــرة وموجبـــاً للأســـف لأهـــل كـــل مـــن عنـــد االله وتكـــذيب أحـــدهما الآخـــر لابـــد وأ

وحــري بالدقــة ان نــرى الإســلامية تصــدق نبــوة عيســى عليــه الســلام وتصــدق إنجيلــه الــذي . الــدينين 
بلغه ، من حيث نرى الكنيسة لا تقبل محمداً عليه الصـلاة والسـلام رسـولاً لاحقـاً ولا تصـدق القـرآن 

أحــدهما -المقبــول إســنادهما إلــى مصــدر واحــد  -لكتابــان ومــن الأمــور الطبيعيــة أن لا يكــذب ا. 
الآخــر مــن الأســاس ، ومــا دام التضــاد العظــيم ظــاهراً بينهمــا فــي هــذا البــاب فــلا بــد لنــا مــن الحكــم 

 .على أحدهما بالتحريف لامحالة 

ولقــد كانــت نتيجــة تتبعــاتي وتحقيقــي أن اقتنعــت وأيقنــت أن قصــة قتــل المســيح عليــه الســلام 
امــه مــن بــين الأمــوات قصــة خرافيــة ، وان الأناجيــل الأربعــة مــع كونهــا ليســت تــأليف وصــلبه ثــم قي

المسيح ذاته لم توجد في زمانه بل وجدت بعد وفاة الحواريين بزمن طويل وأنها وصلت إلينا بحالة 
محرفــة ، وقــد لعبــت بهــا الأقــلام وبعــد هــذا كلــه اضــطررت إلــى الإيمــان والاعتــراف مــن كــل عقلــي 

 .يدنا محمد صلى االله عليه وسلم نبي حق ، ولم أستطع التخلف عن ذلك وضميري بأن س

 















                                                                                                                                                                      
وفـي الرابعـة يخبـر اليهـود بـأنهم سـوف لا يجدونـه ثـم . لرفـع إلـى السـماء وقد بينا أن الآب بمد الألـف أسـم االله تعـالى فهـو يـدل علـى ا 

وفــي ) . وفــي الثانيــة يقــول للحــواريين لــيكن لكــم فــي ســلام وثقــوا بــأني قــد غلبــت العــالم . ذهبــوا عنــه مــن غيــر أن يلقــوا عليــه الأيــادي 
مـن الآن لا أشـرب مـن (لقسـم الأول مـن الآيـة قولـه وا. الثالثة يخبر بأنهم سيشـكون أو سـيعثرون وبـالتعبير الأوضـح سيشـبه لهـم فيـه 

لأن الخــل أيضــاً مــن نتــاج الكرمــة ،ونحــن لا يســعنا إلا ) . فلمــا أخــذ يســوع الخــل( 30:19ينــاقض مــا جــاء فــي يوحنــا ) نتــاج الكرمــة
 .تصديق أقوال المسيح عليه السلام مهما أدى ذلك إلى تكذيب ادعاءات غيره كائنا  من كان 
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
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 مـا هـو الإنجيـــــل ؟

- 1  -

يحمـــل اســـم إنجيـــل كـــل مـــن الكتـــب الأربعـــة الأولـــى فقـــط مـــن الأســـفار التـــي  وضـــعت لهـــا 
من قبل عـدة كتبـة فـي الذي يحتوي على سبع وعشرين رسالة كتبت ) العهد الجديد(الكنيسة عنوان 

مباحـــث مختلفـــة ، وكمـــا انـــه لا يـــدعي أحـــد أن بعـــض هـــذه الكتـــب الأربعـــة المـــذكورة هـــو الانجيـــل 
9Fالشــريف 

فــانهم لا يبينــون مــن هــم مؤلفوهــا ، وان النســخ الموجــودة باللســان اليونــاني تحمــل اســم  )1(
هــي المعتبــرة جــداً لــدى و  -أمــا نســختها المكتوبـة باللســان الســرياني . بصــورة العنــوان فقــط ) إنجيـل(

) موعظـة(أي ) كاروزوتـا(فقـد وضـع فيهـا اسـم ) البسيطة) (بشيطتا(المسماة  -كل عالم النصرانية 
وأمــا الثلاثــة والعشــرون الباقيــة مــن رســائل الكتــاب المــذكور فقــد كتبــت بصــورة . محــل كلمــة أنجيــل 

أعمــال (ث عــن وإحــدى تلــك الرســائل تبحــ. مراســلات خصوصــية وبعضــها بشــكل مكتوبــات عامــة 
ولا وجود لهـا فـي ) يوحنا) 2(وحي (ورسالة أخرى قد كتبت على طرز رؤيا عجيبة بعنوان ) الرسل

فالمواعظ الأربع ترجمت إلى اللغـة التركيـة بالترتيـب علـى الوجـه الآتـي . أكثر المجموعات القديمة 
: 

 .على ما كتبه متى ) الإنجيل الشريف( 

 .رقس على ما كتبه م) الإنجيل الشريف( 

 .على ما كتبه لوقا ) الإنجيل الشريف( 

 .على ما كتبه يوحنا ) الإنجيل الشريف( 

 ) .مبشر(ويلقب كل من المؤلفين الأربعة بعنوان 

- 2  -

 سنة بغير ما  كتاب  325الكنيسة العامة بقيت 

ان هــذه الســبعة والعشــرين صــفراً أو رســالة الموضــوعة مــن قبــل ثمانيــة كتــاب لــم تــدخل فــي 
باعتبــار مجمــوع هيئتهــا بصــورة رســمية إلا فــي القــرن الرابــع بــإقرار مجمــع ) الكتــب المقدســة( عــداد

                                                           
رؤيـا (عنوانهـا فـي النسـخ العربيـة ) 2(ل المسيح الذي كان يـذكره ويوصـي بالبشـارة بـه ، وهـو هـو الـذي يـذكر فـي القـرآن يعني إنجي   )1(

 .أهـ مصححه ) يوحنا اللاهوتي
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لذلك لم تكن إحدى هذه الرسائل مقبولـة ومصـدقة لـدى الكنيسـة وجميـع العـالم . نيقية العام وحكمه 
ثــم جــاء مــن الجماعــات العيســوية فــي الأقســام المختلفــة مــن كــرة . العيســوي قبــل التــاريخ المــذكور 

لأرض مــا يزيــد علــى ألــف مبعــوث روحــاني يشــكلون المجمــع العــام بمئــات مــن الأناجيــل والرســائل ا
المختلفـــة كـــل مـــنهم يحمـــل نســـخة إنجيـــل أو رســـالة علـــى الوجـــه الـــذي هـــو لـــديها إلـــى نيقيـــة لأجـــل 

وهنـــاك تـــم انتخـــاب الأربعـــة الأناجيـــل ممـــا يربـــو عـــدده علـــى الأربعـــين أو الخمســـين مـــن . التـــدقيق
مختلفة والمتضادة ، مع إحدى وعشرين رسالة من رسائل لا تعد ولا تحصى ، فصـودق الأناجيل ال

شخصــاً مــن القــائلين بألوهيــة المســيح  318وهكــذا ثبــت العهــد الجديــد مــن قبــل هيئــة عــددها . عليهــا
وهكــذا كــان العــالم المســيحي محرومــاً مــن العهــد . وهــم زهــاء ثلــث عــدد أعضــاء المجمــع المــذكور 

 .نة أي انه كان بغير ما كتاب س 325الجديد مدة 

- 3  -

 كاتبوا الرسائل

 لم يكونوا على علم ما بهذه الأناجيل الأربعة  

أن كـاتبي الـثلاث  -يتحقق لدى من أمعن النظر مرة في مطالعة الرسـائل السـبع والعشـرين 
مــن والعشــرين منهــا لــم يكونــوا علــى علــم بوجــود الأناجيــل الأربعــة ، وان كــل مــا تحكيــه الأناجيــل 

الأمثــال والنصــوص والوقــائع والحكايــات والمعجــزات تكــاد تكــون كلهــا مجهولــة لــدى كــاتبي الــثلاث 
إذاً فالأناجيـــل الأربعـــة لـــم تكـــن موجـــودة فـــي زمـــن الحـــواريين الخمســـة أو الســـتة . والعشـــرين رســـالة 

 .الذين كتبوا تلك الرسائل لأنها لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطعاً 

ع أن بولص أشار إلى بحث أو بحثـين مـن الأناجيـل ، ولكـن لا يجـوز قطعـاً ربما يدعي مد
أن يــدعي انــه اقتــبس مــن الأناجيــل أو كتــب بالاســتناد إليــه  ، مــثلاً أن بــولص أيضــاً يبحــث عمــا 

10F) السـينوبتيكية(بحثت عنـه الأناجيـل الثلاثـة 

مـن تقـديس المسـيح الخبـز والشـراب اللـذين شـبههما  )1(
ليلة من حياته وتوزيعه إياهما على التلاميذ الأثني عشر ، ولكن لا نجد فـي بلحمه ودمه في آخر 

علـى الوجـه الـذي كتـب فـي الإنجيـل الفلانـي أو إنجيـل (رسائل بولص العبارة الواجب ذكرهـا كقولـه 
11Fفلو وجد كتاب إنجيل في زمن كتابـة بـولص وبطـرس ) فلان(

رسـائلهما ، لكـان مـن البـديهي أن  )2(
 ) .تبسا منهأو يق(يبحثا عنه 

لا يمكنـه أن يكتـب خبرهمـا ) انشـقاق القمـر(أو عـن ) أبابيل(ان الكاتب المسلم الباحث عن 
بدون أن يتذكر القرآن وينقل عنه ، فكـذلك لا يتصـور مـن كاتـب مسـيحي يبحـث عـن واقعـة ذكرهـا 

تـب فيـه الإنجيل ولا يتذكر الإنجيل ويقتبس منه ويستشهد به ، إذن فلا شبهة في أن الزمن الـذي ك

                                                           
)1( Evangelia  Synobtica  يجب كتابة الاصطلاحات الدينية كهذا باللسان اللاتيني. 
)2( Petrus   ,   Paulus  
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حضــرات بــولص وبطــرس ويوحنــا ويعقــوب ويهــوذا رســائلهم ، لــم يكــن يوجــد فيــه الأربعــة الأناجيــل 
 .المعزوة إلى متى ، ومرقس ، ولوقا ، ويوحنا ، التي في أيدينا 

فــاذا ثبــت أنــه لــم يوجــد أي كتــاب باســم إنجيــل لا هــذه الأربعــة المــواعظ ولا غيرهــا فــي زمــن 
عـن  -المضطرة إلى الاعتراف بـذلك  -فبأي جرأة تعبر الكنائس  الخمسة الرسل مؤلفي الرسائل ،

؟ وأي علاقــة للــوحي والإلهــام بهــذه الأناجيــل التــي لــم تكــن موجــودة ) مقدســة(الكتــب المــذكورة بلفــظ 
 في زمن الحواريين ؟

وبأي حياء وجسارة يعبـرون عـن هـذه الأربـع المـواعظ التـي كـان يجهلهـا الخمسـة الحورايـون 
ويضعون أيـديهم عليهـا يحلفـون بهـا ؟ وأخيـراً يـدعون أنهـا كتبـت بالهـام مـن الـروح ) اللهكلام ا(بأنها 

 القدس ؟

ولمـــا كـــان مـــن المحقـــق أن الرســـائل التـــي تحمـــل أســـماء بعـــض الحـــواريين أقـــدم تاريخـــاً مـــن 
 .الأناجيل الأربعة ، فبالطبع يجب أن لا تعتبر الرسائل والأناجيل معاً من زمرة الكتب المقدسة 

رى في هذه الرسائل شيئاً عن ولادة المسيح عليه السلام ولا عن طفولته وشبابه ولا عن لا ن
أفعالــه ومعجزاتــه ، ولا عــن مواعظــه وتعاليمــه ، ولا عــن الوقــائع أو الأحــوال التــي كانــت فــي حياتــه 

فهـــي عبـــارة عـــن . وأثنـــاء صـــلبه ، ولا ذكـــر فيهـــا لاســـم مـــريم والـــدة المســـيح عليهمـــا الســـلام أيضـــاً 
وعة من كتابات عن رجل موهوم خيالي يسمى عيسى المسـيح قتـل مصـلوباً ، وبهـذه الواسـطة مجم

المـــوروث أي مـــن ) الـــذنب المغـــروس(تتخـــذ صـــيرورته ذبيحـــة مكفـــرة قـــد خلصـــت نـــوع البشـــر مـــن 
) بالمصـلوب(وعلى هـذا تبحـث علـى طريقـة الـوعظ والنصـيحة بوجـوب الإيمـان . الخطيئة الفطرية 

 .ه وطاعته الفادي وعن وجوب محبت

! حســناً (ولا شــبهة فــي أن مــن يقــرأ هــذه الرســائل ولــم يقــرأ الأناجيــل الأربعــة يصــرخ متعجبــاً 
لأنهـا لا تبحـث عـن ترجمـة حالـه ، بـل تنـوه بـبعض الأعمـال ) ولكن من كان عيسى المسيح هذا ؟

بمـا (قولـك  فهي عبارة دعوى لسانية لا تزيد عن. التخليصيه الفدائية التي قام بها خدمة للإنسانية 
أن زيـــداً خلـــص العـــالم بدمـــه مـــن عـــذاب جهـــنم ، يجـــب أن يكـــون ممـــدوحاً وعظيمـــاً جـــداً عنـــد االله 

 -روح االله بشــكل إنســان (وأن موضـــوع كــل هــــذه  الرســائل هــو أن شخصــاً عاليــاً ســماوياً ) والنــاس
ــ) فهــو أكبــر مــن ذلــك أي هــو االله ابــن االله ، وحــاش الله -وإذا كــان مــن الممكــن تصــوره  د صــلب ق

ومــات ، وقــد وهــب بدمــه نجــاة أبديــة للعــالم ، ويجــب أن لا نســأل لمــاذا لا يبحــث فيهــا عمــن هــو 
المسيح ، أم ماذا قال ومـاذا فعـل ، وبـأي أحكـام وشـريعة أتـى ، وبمـن التقـى ؟ مـات المسـيح وحـي 

 .لا غير 
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ــم يكــن هنــاك مــن أنجيــل  لــى إذ لــيس لــدينا برهــان قــوي ع! أهكــذا ؟ نعــم ! فثبــت إذن انــه ل
نــزل علــى المســيح (وجــود إنجيــل بهيئــة كتــاب مصــدق مــن قبــل عيســى المســيح عليــه الســلام بــل 

 فحسب ، ولكن ماذا كان ذلك الإنجيل ، وماذا صار إليه أمره ؟) إنجيل

- 4  -

 لا علم لمؤلفي بعض (

 )هذه الرسائل بما كتبه البعض الآخر

ود الأناجيـل الأربعـة كمـا انـه لـم من الظـاهر انـه لـم يكـن لكتـاب الرسـائل الإنجيليـة علـم بوجـ
فـان فـي هـذه الرسـائل بعـض العقائـد والبيانـات . يكن بعضهم على علم من كتابات البعض الآخر 

الغريبــة التــي يتفــرد بهــا كاتــب تلــك الرســالة ومــن هــذا القبيــل قــول بطــرس أن المســيح قضــى عقــب 
هـــذه المســـألة العجيبـــة لـــم  موتـــه ثلاثـــة أيـــام فـــي جهـــنم بـــين الأرواح المحبوســـة فـــي الســـجن ، ولكـــن

 .تذكرها بقية الرسائل الست والعشرين الأخرى التي تألف منها كتاب العهد الجديد 

فكيف يمكن أن يكون الخمسة الحواريون غير واقـف أحـد مـنهم علـى مـا كتبـه الآخـرون مـع 
الــذي القـول بــأنهم كتبـوا رســائلهم بتلقــي الـوحي ملهمــين مــن الـروح القــدس ؟ كيــف لا يكـون لبطــرس 

خبر ولا علم له برسـالة يعقـوب الـذي يـدعي  -كشف الغطاء عن دخول المسيح الجحيم ثلاثة أيام 
أن دعــاء الكــاهن للمــريض المحتضــر مــع دلكــه بالزيــت يشــفيه وكــذلك يغفــر ذنوبــه بهــذه المــداواة ؟ 
وعلى كل حال كان على بطرس وهـو رئـيس الحـواريين أن يفـتش ويعـاين مؤلفـات الرسـل الـذين هـم 

ت رئاسته ولا شبهة في أن المعقول والموافق للعدل أن يملي الروح القدس على كل منهم جميـع تح
هل من عالم يستطيع أن يبين أية حكمة وعدالـة اسـتندت . الحقائق التي يرى ان إلهامها ضروري 

إليهــا هــذه الإلهامــات مــن الــروح القــدس ، أعنــي كتمــان حقيقــة عظيمــة عــن النصــارى الســاكنين فــي 
راهبـاً  318الأقطار وإظهارها والإفضاء بها إلى سكنه ديار أخـرى ، ثـم كشـفها وإلقائهـا إلـى بعض 

سنة ؟ لان ظهور ما ينيف على الثلاثمائة فرقة فـي الثلاثـة أو الأربعـة الأعصـر الأولـى  325بعد 
الميلاديـــة كـــل منهـــا لا يقبـــل غيـــر الكتـــاب الـــذي فـــي يـــده ، وتشـــعب العقائـــد والمـــذاهب المختلفـــة 

كلـه كـان بسـبب هـذه الرسـائل ، وإلا فـان الـروح القـدس لا يـدعو  -لمتضادة ولعن بعضها بعضـاً وا
 .إلى الضلالة والاختلاف ولا يكون سبباً لهما أبداً 

- 5  -

 أغلاط مجمع نيقية العام

12Fلما اعتبرت كتب العهد القديم منسـوخة 

ولـم يكـن للمتقـين مـن المسـيحيين كتـاب لا محـل  (*)
بهة في صحته ، يهديهم صراط السلامة المستقيم ككتاب المسلمين الموصوف فـي للشك فيه ولا ش

                                                           
 .انظر الفصل الخاص بملكوت االله حسب ادعاء بولص . العمل بها بعد الفداء لان النعمة قامت مقامها وزيادة أي انه لا يجب   (*)
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تفرقـت النصـرانية إلـى مئـات  -}  œj{€◊÷<ÔÇ{‚<‰{È <g{ËÖ<˜<h^{j”÷]<‘{÷É∞>>>>>> {الآية الكريمـة بقولـه تعـالى 

المذاهب أو الملل المتضـادة ذلـك بـأن الكنيسـة التـي كانـت تملـك كتـاب مـرقس لـم تكـن مطلـة علـى 
لان هذا الكتاب كـان يحتـوي علـى كثيـر مـن الوقـائع . سيح ولا على قيامه من القبر صفة ولادة الم

13Fكانــت قــد وقعــت مــن مبــدأ نبــوة المســيح إلــى أن وضــع فــي القبــر فقــط 

وكــذلك الجماعــة اليونانيــة  )1(
قربـان (و) الاعتمـاد(التي كانت تملك كتاب يوحنا لا يمكنها أن تحيط خبراً بصفة ولادة المسيح ولا 

فلنفكـر فـي حالـة الكنيسـة التـي بقيـت اكثـر مـن ثلاثـة عصـور وهـي . من الأسـرار السـبعة ) القديس
لا نريـــد أن نبحـــث هنـــا عـــن العقائـــد ... بغيـــر كتـــاب ولا صـــاحب كتـــاب كيتـــيم مهمـــل لا كافـــل لـــه 

والمــذاهب العيســوية القديمــة ، لكننــا نبحــث باختصــار عــن مجموعــة الكتــب التــي بــرزت للوجــود فــي 
إذ كان من تلك المسائل غير المتناهية والعويصـة التـي حلهـا وقررهـا مجمـع نيقيـة  :العصر الرابع 

 ) .كتب العهد الجديد(المشهور المار الذكر ، ذلك المعمى العائد إلى 

عاماً بغير كتاب ، كـم يتـأثر بالعقائـد  325يجب التفكير في دين بقي من تاريخ نشأته إلى 
ــدة مــن المنــابع الخارجيــة وكيــف ي ختــل نظامــه ويكــدر صــفاؤه الأصــلي بالخرافــات والروايــات المتول

 .الكاذبة 

الراهــب الشــاب مــن نصــارى ) أثانــاثيوس(ان أغــلاط مجمــع نيقيــة العــام كثيــرة جــداً ، تمكــن 
14Fالإسكندرية إذ كان شماساً 

فجعـل تـاريخ الأديـان السـماوية شـذر . من حضور المجمع المـذكور  )1(
مسـتدلاً ) عبـداالله(وأنه ) مخلوق(ن بالبرهنة على أن المسيح رئيس الموحدي) آريوس(واجتهد . مذر 

15Fبما لديه من الآيات الإنجيلية وبتفاسير الأعزة والأباء من ايقليسيا 

واعترف بهذه الحقيقة الثلثان  )2(
ومــن الجهــة الأخــرى قــام . وهــم الموحــدون الــذين كانــت تتــألف مــنهم الأكثريــة العظيمــة فــي المجمــع 

16Fرؤساء التثلثيين 

17Fوعلى رأسهم اثاناسيوس للبرهنة على أن المسيح إله تام وانه متحـد الجـوهر  )3(

)4( 
 .مع االله ، مستنداً على آيات إنجيلية أخرى وعلى تفاسير الآباء من إقليسيا

ادعــى الموحــدون أن كــل الآيــات والمحــررات القديمــة التــي يــدعى انهــا تؤيــد التثليــث وتجســد 
18Fالمسيح 

. على ذلك طلبوا بكل شـدة طـي تلـك الآيـات والمحـررات الكاذبـة محرفة وزائفة ، وبناء  )1(
المقدســة ) الآبــاء(وقــد كــان الممكــن الأقــرب إلــى الحــق أن تحــل هــذه المســئلة المهمــة بأكثريــة آراء 

                                                           
إن من يرى إنكار المؤلف لمـا فـي آخـر إنجيـل مـرقس مـن خبـر قيـام المسـيح مـن القبـر يظـن انـه مفتـر كـذاب : يقول مصحح الطبع   )1(

لــم تكــن فــي نســخ إنجيــل مــرقس  20-9ح الســادس عشــر الأخيــر منــه مــن عــدد ولكــن مــا قالــه هــو الحــق فــان هــذه الخاتمــة للإصــحا
 .القديمة بل أضيفت إليه فيما بعد كما ترى في قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج بوست الاميركاني 

علــى الرتبــة الثانيــة  والحــائز Diaconالكهنــوت أو الرهبانيــة تنقســم إلــى ثــلاث مراتــب يســمى الحــائز علــى الرتبــة الأولــى منهــا شماســا   )1(
 . Episcopusوالحائز على الرتبة الثالثة  Presbyterosكاهناً 

)2(  Sancti  et  Patres  Ecclesiae . 
)3( Unitaru . 
)4( Consubstantialis  Homosusios . 
)1(  Incarnatio  Christi . 
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المتجـاوز عـددهم الألـف بكــونهم الممثلـين لعـالم النصــرانية أجمـع ومندوبيـه ولكــن لـم يقتـرب ملتزمــوا 
ـــــــذي بقـــــــوا فـــــــي هـــــــذه الأقليـــــــة مـــــــن هـــــــذه الصـــــــورة مـــــــن الحـــــــل ، فـــــــدخل قســـــــطنطين  التثليـــــــث ال

ـــه بأنـــه أول إمبراطـــور عيســـوي ، ووصـــاهم   )2(19F)قونســـطنطينوس( ـــد الأمـــن والراحـــة لرعيت ـــذي يري ال
بالكف عن الشقاق والنفاق ، وبأن يحلوا المسائل المتنازع فيها وفق الحق والأسـس الإنجيليـة ، بيـد 

حتــى انهــم تــدرجوا مــن المنازعــة إلــى المشــاتمة ، ومــن  أن الحــزبين المتخــالفين كانــا علــى ضــد ذلــك
المجادلة إلى المجالدة والمضاربة ، وكان المأمول حينئذ تدخل سلطة جبريـة مـن الخـارج أو توسـط 
صداقة ، بل كانت الحاجة أو الضرورة إذ ذاك داعية إلى أن يهبط ويحل على هؤلاء الآباء الروح 

لسنة من نار وجعلهم بغتة يتكلمون أربعـة عشـر لسـانا فـي القدس الذي حل على الحواريين بشكل أ
ولم يكن الذوات الحاضـرون فـي المجمـع الكبيـر واقفـين علـى أربعـة عشـر لسـاناً  )3(20F)عيد الخمسين(

لــم ! فقــط ، بــل علــى نحــو خمســين لســاناً ، ومعظمهــم غربــاء عــن اللســان اليونــاني ، ولكــن هيهــات 
لـيط كمـا يتـدارك ديـن المسـيح وكتابـه وكنيسـته ويحـول دون يأت ولم يظهر الروح القدس ولا الفـار ق

فقــرر الإمبراطــور أن يفصــل فــي الأمــر بالتــدابير الشــديدة بعــد أن تــبطن ! هــذا الانقــلاب المــدهش 
رأي صــديقه ووطنيــه البابــا كــاهن روميــة الأعظــم الــذي يقــال انــه هــو الــذي قبلــه وأدخلــه فــي ديــن 

 .النصارى وكنيستهم 

الإمبراطـور أكثـر مـن سـبعمائة مـن الرؤسـاء الروحـانيين الموحـدين مـن وقد أخـرج بـأمر هـذا 
21Fالمجمع ونفي الكثير منهم ، وقتل آريوس مع المتقدمين منهم 

عضـواً البـاقون  318ثم افترق الـ  (*)
مـــن (أي ) هوموســـيون(وكـــان اعتـــراض فـــرقتين مـــنهم علـــى تعبيـــر أثناســـيوس . أيضـــاً ثـــلاث فـــرق 

؟ وأخيــــراً تمكــــن المعارضــــون الخــــائفون مــــن جنــــد ) الجــــوهر جــــوهر واحــــد وإحــــدى الجــــوهر عينــــي
الإمبراطـور وجــلاده الشــاهر الســيف مــن النجــاة بوضـع امضــاآتهم مــع نــواب البابــا وفرقــة اثناســيوس 

 .المصرحة بالتثليث وبألوهية المسيح  )1(22F)عقيدة نيقية(على الوثيقة المشهورة بعنوان 

على أسـاس رفـض الكتـب المسـيحية الكثيـرة وهناك تقرر تعيين وتصديق كتب العهد الجديد 
إذاً فانتخـاب واختيـار الكتـب السـبعة . المشتملة على تعاليم غير موافقة لعقيدة نيقيـة وإحراقهـا كلهـا 

والعشــرين وحــدها مــن بــين تلــك الأكــوام العظيمــة مــن الكتــب التــي لا تســعها أيــة خزانــة واحــدة ورد 
 .في الأساس التاريخي الذي أجملناه هنا الباقية منها ومحوها يجب أن تتحرى أسبابها 

ان الجهــة المســتغربة بالماثلــة للعينــين فــوق جميــع مقــررات المجمــع الكبيــر وأعمالــه هــي ان 
أي فـي حالـة كونـه  -يعلم كيف انتحـل الإمبراطـور قسـطنطينيوس لنفسـه قبـل الاعتمـاد بالنصـرانية 

                                                           
)2(  Constantinius . 
 .الباب الثاني من أعمال الرسل   )3(

سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقـدم (مسيح عليه السلام قد أنبأ بهذا الحادث العظيم بقوله إن ال (*)
 ) .9:13مرقس (وانظر  3-2:  16يوحنا ) خدمة الله ، وسيفعلون هذا بكم لأنهم ولم يعرفوا الآب ولا عرفوني

)1(  Simbolum  Nicoeni,  Craedo  بعنوان التي تبتدى)أو بكلمة الشهادة الطويلة للنصارى ) أومن. 



          

    )18 ( 

ليمـه وتصـرفه فـي أثنـاء انعقـاد مجمـع ذلك المقام الأعلـى الخـاص بـنفخ الـروح القـدس وتع -مشركاً 
 .رسمي له الصلاحية التامة لحل مشكلات العقائد الدينية والفصل فيها 

ســــــلطان (بســــــقبوس قيصــــــرية الــــــذي تقدســــــه الكنيســــــة وتمنحــــــه لقــــــب ) أبــــــو ســــــيبوس(إن 
كــان صــديق الإمبراطــور فــلا يمكــن أن يكتــب فــي حقــه مــا يغــاير الحقيقــة أو مــا هــو  )2(23F)المــؤرخين

 .مفتريات عبارة عن 

وهذا المؤرخ يقول ان قسطنطين اعتمد حين كـان أسـير الفـراش قبيـل وفاتـه وان الـذي عمـده 
وأمـا الروايـة القائلـة بـأن الإمبراطـور ) نيقوميـديا(بسقبوس ) أبو سيبوس(صديقه الحميم ) أي نصره(

لأخــرى فــي روميــة فتعــارض صــحتها الروايــة ا) داماســيوس(المــومى إليــه قــد اعتمــد مــن قبــل البابــا 
القائلة بان المشار إليـه تـوفي ولـم يتعمـد ، وعلـى كـل حـال فـان قـول المـؤرخ القيصـري وثيقـة اجـدر 
بالقبول وأحرى بالاعتماد عليها ، وبنا ء على ذلك فان مؤسس عقيـدة نيقيـة لـيس الـروح القـدس بـل 

 ) .أي وثني أو ما حد هرطوقي(هو ملك غير مسيحي 

شــــكل (ه مجمــــع نيقيــــة الكبيــــر ، هــــو كيفيــــة تأسيســــه والغلــــط الثالــــث المــــدهش الــــذي ارتكبــــ
للكنيســة ، فلــو كــان المجمــع عــرف أوامــر المســيح الصــريحة المنافيــة لهــذا العمــل فــي  )1(24F)حكومــة

الأناجيـل التــي قررهــا واعتمـدها بنفســه ، لــم يكــن ليجتـرىء علــى إحــداث مقـام خمــس بطركيــات قبــل 
روحانيـة ) تشكيلات(وز البتة ابتداع أنظمة أن يحمر وجهه خجلاً ، لان عيسى عليه السلام لم يج

رؤســاء الأمــم يســودونهم ، والعظمــاء يتســلطون علــيهم فــلا يكــن (بــل قــال صــراحة لتلاميــذه . كهــذه 
25F) هذا فيكم

)2(. 

روميــة ، والثــاني بســقبوس إنطاكيــة ، ) بطــرك(الأول بســقبوس : هكــذا عينــوا ثلاثــة بطاركــة 
 -احــد رفــع إلــى هــذا المقــام نفســه بســقبوس بيــزانس والثالــث بســقبوس الإســكندرية ، وبعــد عصــر و 

وبسـقبوس القـدس  -الذي اكتسب نفوذاً كبيراً بسبب إقامته في عاصـمة الإمبراطوريـة القسـطنطينية 
، حتى أن بطريرك بيزانس رفع إلى الترتيب الثـاني ، ولـم يـزل فـي رقابـة مـع بسـقبوس روميـة حتـى 

ما البروتستانت فبما أنهم يرفضون الرهبانيـة  مـن أصـلها وأ) البطريرك العام(لقب نفسه أخيراً بلقب 
 .وأساسها لا يقبلون كثيراً من أحكام نيقية ومقرراتها 
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 مكانة الإنجيل (

 )في مذاهب الكاثوليك قليلة جداً 

                                                           
)2( Rext Histor  icorum    أول مؤرخ مسيحي. 
)1( Regimen  Ecclesiasticum   الحكومة الاقليسيسنيكيه أي التشكيلات الإدارية للكنيسة. 
 .الخ وعبارته ملوك الامم يسودونهم  3:  9مرقس  - 26 - 25:  22لوقا  27 - 25:  20متى  )2(



          

    )19 ( 

إن كنيسة الكاثوليك قد فقهت منذ البدء حقيقـة الكتـب المسـماة بالإنجيـل وكلـه شـأنها ، فهـي 
الإنجيليه الموجودة في عالم النصرانية لا تحتوي على جميع الـوحي والإلهامـات تعترف بأن الكتب 

النازلة على المسيح ، ومن ثم تعتقد الكنيسة المذكورة أن قسماً من تعليم المسيح منـدرج فـي السـفر 
ثــم فــوض ) الحــواريين(المســمى بالإنجيــل بصــورة الــوحي والقســم الآخــر قــد عهــد  بــه إلــى التلاميــذ 

منهم إلى الكنيسة ، فماذا تكون إذن مكانة الإنجيل عند كاثوليكي يعتقد ان كاهن رومية بالتسلسل 
26Fالأعظــم 

27Fوهــو خليفــة المســيح ومفســر الكتــب المقدســة والأخبــار أو النبــوات الإلهيــة  )1(

الوحيــد ،  )2(
ويقتنع بان حل المسائل وفصل المشكلات الحادثة سواء أكانت في حق الإنجيل أو في حق الدين 

لــذلك كــان ملجــأ الــدين المســيحي ومســتنده فــي نظــر الكــاثوليكي هــو ! مســيحي يعــود إليــه وحــده ال
ولكــن المــذاهب المســيحية الأخــرى لا تقبــل خلافــة المســيح بهــذه الصــورة ولا . الحبــر الأعظــم البابــا 

 .يعرفون لهم مستنداً غير الكتب المقدسة 

حاجــة إلــى الكتــب المقدســة لقــوم  وصــفوة القــول لا حكــم للإنجيــل فــي نظــر الكاثوليــك ، وأي
يعتقدون أن كل ما قرره حبر رومية الأعظم الجالس على كرسي الخلافة البطرسـية وحكـم بـه فيمـا 
يعود إلى الأحكام والأخلاق العيسوية فهو قطعي تجب طاعته ، لأنه قد وهـب مـن عنـد االله تعـالى 

28Fصفة العصمة ؟ 

)3(  . 

ــا(هــذه العقيــدة  عــل البروتســتانت يتهــورون إلــى درجــة الجنــون ، هــي التــي تج) عصــمة الباب
وهكذا يتخلص الكاثوليكي من جميع عقائد النصرانية وأسرارها التـي لا تـدرك ، نحـن لا نبحـث هنـا 
عن مقدار تمكنهم في هذه العقيدة ولوازمها العملية والمحافظة عليها ، ولكـن عنـد مـا يـورد العلمـاء 

لإنجيليــة ، تــرى الراهــب الكــاثوليكي لا يــأبى أن يقــول الموحــدون اعتراضــاتهم بــالحق علــى الكتــب ا
) الكـاثوليكي -أو الـدين  -أفر ايتم هذه الحجج ؟ أنه ليس لكـم مفـر مـا لـم تتقلـدوا الـذهب (متبسماً 

. 
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 )كلمة الإنجيل أصلها اللغوي ومعناها( 

بمعنــــى ) وايــــ Eu(كلمــــة مركبــــة مــــن لفظتــــين يونــــانيتين )  Evanghilionايفغليــــون ( إنجيــــل 
فالمعنى الصحيح ) بشارة أو التبشير بالفعل(وهي عبارة عن ) أنغلبون(و ) مرحى ، جيد ، حقيقي(

لكنــي أرانــي فــي حاجــة إلــى لفــت الأنظــار إلــى نقطــة قــد غابــت ) التبشــير بالســعادة الحقيقيــة(للكلمــة 
كانــت لغتــه  عــن نظــر كــل الناقــدين الغــربيين وهــي أن المســيح عليــه الســلام لــم يــتكلم باليونانيــة بــل

                                                           
 .  Summum  Pontifex) الوثنيين(كان عنوان الكاهن الاعظم للرومانيين القدماء   )1(
النبوات المدعي انها صدرت عن المسيح تسمى النبوات الالهية أو النبوات الشريفة ، والمروية عن الحواريين تسمى النبوات الرسـولية  )2(

Triditio  Apostolica ; Traeio  Divina . 
)3( Infallidilitas . 



          

    )20 ( 

مكان كلمة إنجيـل  )2(30F)سبرته(وفي اللغة السريانية تستعمل كلمة ) اللغة السريانية(أي  )1(29F)الآرامية(
العربيــة ، فالــدين ) صــبر(وهــو مطــابق لكلمــة ) Swarســبر (وهــذا الاســم يــأتي مــن قبــل ) إيفنغلبــون(

وقــد ) الصــبر(و ) مــلالأ(الــذي أســداه المســيح عليــه الســلام وانعــم بــه علــى العــالم كــان عبــارة عــن 
ويشـتق مـن نفـس . الدخيلة فـي العربيـة  -وردت كلمة إنجيل في القرآن ولكنها من اللغات المعربة 

أو (بمعنــــى روح أو ملــــك ، وكلمــــة ملــــك أو ملائكــــة ) انغيلــــوس Anghelos(الكلمــــة فــــي اليونانيــــة 
 ) .قاصد، سفير ، نبي(في السريانية القديمة بمعنى ) فوملاخة

أن أوضحه جيـداً بكـل دقـة هـو أن كلمـة إنجيـل المسـتعملة فـي الأناجيـل الأربعـة والذي أريد 
دائماً وبـلا اسـتثناء ، وهـي تعطـي دائمـاً معنـى ) سبرته(السريانية عندما تتعلق بالمسيح تكون كلمة 

 ) الفكرة ا لمعنوية(و ) الطريقة للذهبية(

31Fوأما إذا أضيفت إلى المبشرين

ل تبدلاً تاماً مثل ذلك انـه لاشـك الأربعة فهناك يتبدل الحا )1(
 .أن لوقا كتب كتابه باللسان اليوناني فهم يعطون كتابة عنواناً باليونانية 

To  Kata Haghion Evanghelion  

فقــد ترجمــت العنــوان المــذكور إلــى ) بايبــل سوســايتي(وأمــا جمعيــة ترجمــة الكتــاب المقــدس 
الإنجيل علـى تحريـر لوقـا أو علـى مـا (أي ) اوزره لوقاتك تحريري . إنجيل : ( اللغة التركية هكذا 

 ) .كتبه لوقا

وأنـي أحيـل الحكـم بصـحة أو فسـاد . لا أعلم ماذا يفهم التركـي مـن التفسـير المـذكور أعـلاه 
تركيـــب وإنشـــاء هـــذه العبـــارة مـــن حيـــث علـــم النحـــو إلـــى مقـــدرة القـــراء ، واعتقـــد أن ترجمـــة العبـــارة 

 :تكون اقرب للأصل اليونانية أعلاه على الوجه الآتي 

لوقـادن مــروى اولان (أو ) الإنجيــل الشـريف نظــراً إلـى لوقــا(أي ) إنجيـل شـريف لوقايــة نظـراً (
 ) .الإنجيل المقدس ذاك إلى نعرفه المروى عن لوقا(أي ) أو بيلديكمز مقدس الإنجيل

اسـم الـذي اشـتهر ب) الفكـرة الدينيـة(أو ) الطريقـة(أو ) المـذهب(هذا الأثر المكتـوب فـي حـق 
) متـــى(وبعـــد حصـــول العلـــم بـــأن العبـــارة اليونانيـــة المـــذكورة تشـــمل . الإنجيـــل هـــو عائـــد إلـــى لوقـــا 

 .والمبشرين الآخرين أود أن أضع حقيقتين أخريين أمام الأنظار العامة 

لا يعود إلى لوقا بل إلى المسيح  Haghion Evanghelionالإنجيل الشريف المسمى ) الأولى(
 .غلط أو تغليط ) أنجيل متى(أو ) إنجيل لوقا(لتعبير عنه بمثل وعليه يكون ا. نفسه 

                                                           
)1( Lingua  Aramaica . 
 .من صيغة الفعل سبر وبالعربية بشر أي التبشير أو اعطاء البشارة  Sabrصفر ) Saura(يقرأ ) سبرا(و ) Swarta(تقرأ ) سبرته( )2(
 .نجيل مبشراً كلمة تطلق علىكاتبي الأناجيل ، وبما أن الإنجيل بشارة فبالطبع يكون كاتب الإ Evanghelistaالمبشرون  )1(



          

    )21 ( 

ـــم تكتـــب مـــن قبـــل المبشـــرين الأربعـــة أنفســـهم ولكنهـــا ) الثانيـــة( أن هـــذه التعـــابير اليونانيـــة ل
كــل الأقــوام . أضــيفت مــن قبــل الكنيســة مــؤخراً ، أو مــن قبــل مجمــع نيقيــة علــى اغلــب الاحتمــالات 

والســريان والمــارونيون وســالاباريو الهنــد يترنمــون بهــذه العبــارة فــي الآراميــة أي الأثوريــون والكلــدان 
أحــد الأناجيــل الأربعــة علــى  )1(32F)قريــان(الكنيســة أثنــاء الصــلاة وفــي الطقــوس الروحانيــة عنــد قــراءة 

الـــخ أي ... أو مـــرقس ) ابـــو نجليـــون دمـــاران عيشـــو مشـــيخاً ، كاروزوتـــا ومتـــى: (الجماعـــة وهـــي 
ـــتكلم الســـريانية يعلمـــون أن ) موعظـــة متـــى إنجيـــل حضـــرة عيســـى المســـيح ،( ـــي ت وكـــل الأقـــوام الت

ـــوان  ـــل مخـــتص بالمســـيح عليـــه الســـلام ولا يلقبـــون الكتـــب الأربعـــة بعن بـــل بعنـــوان ) إنجيـــل(الإنجي
) كاروزوتـا ومتـى(وان الأناجيل الأربعة السـريانية لـيس عنوانهـا كمـا فـي اليونانيـة بـل ) . كاروزوتا(

 .الخ .... أي وعظ أو موعظة متى  الخ) ... كاروزوتا ومرقس(و 

- 8  -

 )المواعظ الأربعة ( 

وهـو أن . ما هو المفهوم فيما مر أعلاه ؟ وأي حقيقة نتجت ؟ الشيء المفهـوم واضـح جـداً 
ابــو (لان ) مــواعظ(أي ) كاروزوتــا(بــل هــي . كتــب متــى ورفقائــه المبشــرين الثلاثــة ليســت أناجيــل 

 .السلام خاص بعيسى عليه ) سبرتا(أو ) نغليون

، ولـيس اطـلاق هـذا ) إنجيـل(ليس لأي سفر مـن أسـفار العهـد الجديـد حـق بـأن يحمـل اسـم 
علــى كتــب متــى ومــرقس ولوقــا ويوحنــا إلا غلطــاً وزوراً ، هــذا الإطــلاق اعتــداء لا ) إنجيــل(الاســم 

ولكــن هــل كــان هــذا الاعتــداء عمــداً أم جهــلاً؟ . يقــدر علــى العفــو عنــه غيــر المســيح عليــه الســلام 
) إيليـا(علـى مـا كتبـه ) زبـور(واسـم ) مردخـاي(علـى مـا كتبـه ) توراة(نفرض أننا منعنا إطلاق اسم ل
أفـلا يغضــب اليهـود والمســلمون وكـذا المســيحيون أنفسـهم أيضــاً ؟ ) عثمــان(علـى مــا كتبـه ) قـرآن(و

بلى ، فكذلك إطـلاق اسـم الإنجيـل الشـريف علـى أسـفار متـى ولوقـا يسـتوجب الغضـب والاعتـراض 
 .الدرجة  بتلك

يفهــــم صــــريحاً مــــن التحقيقــــات الســــابقة أن إنجيــــل المســــيح عليــــه الســــلام شــــيء ، وأســــفار 
أذن يجب التحري والبحث عن إنجيـل المسـيح . الأربعة ، شيء آخر  -بل الواعظين  -المبشرين 

 .عليه السلام 

وأنبيـاء  أعنـي لغـة التـوراة المقدسـة) قـوديش(بأي لغـة تكلـم المسـيح ؟ لـم تكـن اللغـة المسـماة 
كـــان اليهـــود قـــد بـــدأت بعـــد اســـر بابـــل تـــتكلم باللغـــة الكلدانيـــة . بنـــي إســـرائيل مســـتعملة فـــي زمانـــه 

                                                           
وهـي قطعـة مـن الكتـب المقدسـة تقـرأ كـل يـوم فـي الكنيسـة ، وان الكتـب القديمـة لـم تكـن مفرقـة إلـى ) قـرأ(مشـتقة مـن ) قريانا(إن كلمة  )1(

وهــي (لأنــه نــزل منجمــاً أي قطعــاً ) قريانــا(مشــابهة لكلمــة ) قــرآن(أليســت كلمــة . ت ) قريانــا(أبــواب وفصــول فــي تلــك الأزمنــة بــل إلــى 
 قطعة واحدة ؟) ونرالس



          

    )22 ( 

أذن كانوا يتكلمون باللغة التي كانوا مولودين في بلادها قبل التاريخ المـيلادي بخمسـة ) بابيلونيش(
 .عصور 

لم الكلدانيــــة لا وإذن يجــــب أن نقبــــل معتقــــدين مــــذعنين أن المســــيح عليــــه الســــلام كــــان يــــتك
33Fبالعبرانيـــة ، وكثيـــر مـــن الكلمـــات الإنجيليـــة تصـــدق دعوانـــا هـــذه التـــي لا تقبـــل الاعتـــراض

فـــان  )1(
34Fالمســيح عليــه الســلام كــان قــد بلــغ إنجيلــه باللســان الســرياني

فالمســيح بلــغ . الــذي كــان يتكلمــه  )2(
 ) .ابو نغليون(لا ) أمل(أي ) سبرتا(دعوته بقوله 

ولا أظــن أن ) انتظــار(و ) أمــل(لســلام كــان مــأموراً مــن االله بتبشــير أقــول ان المســيح عليــه ا
أحـد العيسـويين يــتمكن أن يجتـرىء علــى الاعتـراض علــى الكلمـة الصــادرة مـن فمــه النبـوي فهــو إذا 
أمعن النظر في مطالعة مدلولات المسيح وهي الدور الأول من الأناجيل ، أي التي لم يطرأ عليهـا 

لم يدع أن معه أي رحمة أو دين حاضر ) عليه السلام(لملحقة ، يرى انه التحريف ولا التفسيرات ا
أو ) الملكـــوت(فـــي يـــده ليســـلمه إلـــى قومـــه يـــداً بيـــد ، ولكنـــه اكتفـــى بالتبشـــير بمـــا عبـــر عنـــه بكلمـــة 

 .وفي الفقرة الآتية نبرهن على صحة مطالعتنا هذه ) الأمل(
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 ) إنجيل(كلمة 

 )مؤقتة طريقة(و) فكرة معنوية(معناها 

ما يدل على معنى كتاب ) إنجيل(لم يذهب الحواريون ولا الكنيسة القديمة إلى أن في لفظة 
أقـول . فحسـب) طريقـة مؤقتـة(و) فكـرة معنويـة(عنـدهم بمعنـى ) إنجيـل(أو مصحف ، بل كان لفظ 

و ) أمـــل(طريقـــة مؤقتـــة لأنـــه كـــان قـــد وعـــد بســـعادة عظيمـــة خليقـــة بالبشـــارة عبـــر عنهـــا بالألفـــاظ 
وبعد ما اسلم يوحنـا ) (14:1مرقس (الذي سيأتي في المستقبل ودليلنا على هذا قول ) كوت االلهمل(

؟ إن هــذه الآيــة ) إنجيــل ملكــوت االله(فمــا معنــى ) جــاء يســوع إلــى الجليــل يكــرز بإنجيــل ملكــوت االله
 ويقـول قـد15(تعلمنا أن عيسى عليه السـلام لـم يعـظ بإنجيلـه ، بـل كـان يعـظ بإنجيـل آخـر ثـم قـال 

 ) .بالإنجيل(كمل الزمان واقترب ملكوت االله فتوبوا وآمنوا 

فقـد ترجمـوا هـاتين الآيتـين علـى مـا شـاؤا مـن ) المبشرين(أما شركة بايبل سوسايتي وجمعية 
ـــأخير حســـب عـــادتهم ، فترجمـــوا  ـــديم وت ـــة بلفـــظ بشـــارة ) إنجيـــل(أي كلمـــة ) اونغيليـــون(تق . اليوناني

                                                           
من الكلام الصادر من فمه المبـارك ) دون ترجمة(إن المسيح عليه السلام كان يتكلم بالسريانية كما يعلم فيما نقلته الأناجيل بالنص   )1(

 ) . 34:  7و  41:  5مرقس ) انفتح(أي ) اثيتخ(و ) أيتها البنت الصغيرة قومي(أي ) طليتا قومي(مثل 
 .وغيرها  17:  19يوحنا ) جلجئة(برانية فيسميها عبرانية مثل أما الكلمة الع(*) 

 ) .سرياني(إن الأوربيين يطلقون على اللسان المشترك لكل الأقوام الآرامية   )2(
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مكــان إنجيــل فــي نســخ ) بشــارة(الصــعب فــانهم جعلــوا لفــظ  أتــدرون لمــاذا ؟ لــيس فهــم هــذا بالشــيء
لكــي يتســأل هــؤلاء قــائلين ) التــرك والعــرب والإيرانيــون والأفغــان(اللغــات التــي يســتعملها المســلمون 

فطــووا لفــظ إنجيــل ) إذن قــد كــان هنالــك إنجيــل آخــر أقــدم مــن أســفار الإنجيــل هــذه التــي فــي أيــدينا(
وعنـد الإجابـة عـن ) إنجيـل(فـي الآيتـين بلفـظ ) اونغيليـون(لفـظ لإجل إغفالهم ، وهاءنذا قد ترجمت 

يعلــم أن الإنجيــل لــيس بمصــحف أي لــيس بكتــاب أو ســفر مكتــوب كمــا ) إنجيــل متــى؟(الســؤال مــا 
 يعلم من الحقائق والشهادة التي أعطاها هو نفسه في حقيقة مسمى الإنجيل ، وإنجيل من هو ؟

 )14:1مرقس ( إنجيل االله  

 )9:1رسالة بولص إلى الرومانيين أو أهل رومية (  إنجيل الابن 

 )23:9رسالة بولص الأولى إلى كورنثوس ( إنجيل المسيح 

 )35:9و 23:4متى (  إنجيل الملكوت  

 )16:2إلى الرومانيين ( إنجيل بولص  

لمــا كنــا لا نعــرف غيــر الأناجيــل الأربعــة المســماة بإنجيــل متــى ومــرقس ولوقــا ويوحنــا ، فــلا 
ايــو ( نعــرف غيــر هــؤلاء المبشــرين الأربعــة ، وأمــا زمــن الحــواريين فقــد كانــت فيــه كلمــة غــرو أن لا
فبولص الرسول عندما يبحـث ! أي مبشر عنواناً أو لقباً لصنف خاص من الواعظين ) نغيلسطيس

أعطـــى الـــبعض أن (عــن الوظـــائف التــي انعـــم بهـــا المســيح علـــى الكنيســة يقـــول للافسوســـيبن وهــو 
رسـالة بـولص إلـى افسـس ) (عض أنبيـاء والـبعض مبشـرين والـبعض رعـاة ومعلمـينيكونوا رسلاً والب

ولــو أردت ان أشــرح وأجــرح . الــخ بصــيغة النعــت ... وفــي اليونانيــة رســل أنبيــاء مبشــرين ) 11:4
هـــذه الآيـــات التـــي فـــي الأســـفار التـــي يـــدعى أنهـــا كتـــب ســـماوية لاحتجـــت إلـــى عمـــر بقـــدر عمـــر 

35Fمتوشــلخ

مقتضــى الوجــدان إلــى رد هــذه الآيــة الغريبــة ذات العلاقــة بهــذا ولكنــي أرانــي مضــطراً ب )1(
 .البحث بكل شدة بقصد الدفاع عن الحقيقة والعقل السليم 

الملهمـين مـن الـروح ) المجـددين(إذا سألتم علماء النصـارى ولاهـوتيهم كافـة ، والبروتسـتانت 
لعرفان ، منـذ مجمـع نيقيـة والآباء والأعزة المشهورين بالصدق وا -والبابات المعصومين  -القدس 

هل من المنتظـر أو المـأمول أن يبعـث ويظهـر نبـي آخـر بعـد حضـرة المسـيح (العام إلى هذا اليوم 
36Fنعم ، سيظهر كثير من الأنبياء الكذبـة(أنا اعلم انهم يسارعون بقولهم ) ؟ 

)1( 37F(*)  فبـولص الـذي لـم

                                                           
 .عاماً على الأرض  969من عمره ثم باشر ينسل البنات والبنين وعاش  187إن متوشلخ بلغ سن الرشد في   )1(
 . 15:7متى   )1(

أقـول إن كانـت هـذه الآيـة هـي التـي يعتمـد عليهـا النصـارى فـي نفـي احتمـال ظهـور نبـي ) 15:7متى (بعد تسليمي بحقيقة الآية  أني  (*)
وبـين . حقيقي بعد المسيح عليه السلام فإنها هي نفسها مع الأربع آيات التاليـة لهـا تصـرح بـأن سـيأتي أنبيـاء صـادقون وأنبيـاء كاذبـة 

الـذين (أي دون الصـادقين مـنهم ) احتـرزوا مـن الأنبيـاء الكذبـة(ذر من الكذبة ، وهذا نص الآيـات الخمـس علامة التمييز بينهما ، وح
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نــوه بوجــود أنبيــاء فــي زمانــه ، ومــع أنــي يقــرأ الأناجيــل الأربعــة القائلــة بــان المســيح خــاتم الأنبيــاء ، 
أضــع كــف الاحتــرام والتعظــيم علــى صــدري تجــاه الأرواح القدســية واعتــرف بــأني لســت أهــلاً لان 

هــل الــروح القــدس الــذي يبجلــه هــؤلاء النصــارى (أكــون كأصــغرهم ، اضــطر أن أقــول بغيــر اختيــار 
الأســــف أن الجــــواب الــــذي  هــــو ذلــــك الــــروح القــــدس الجليــــل النــــوراني مــــن أرواح االله الحــــق ؟ مــــع

فمـاذا نقـول للمبشـرين وللبابـا ) حـاش الله(يدعون أن روح القدس هـو االله ) لا.لا(أستطيعه هو النفي 
وللكهنة الذين يزعمون تفوقهم على سائر الناس ويفتخرون ويتكبرون بوقوفهم علـى أسـرار الألوهيـة 

جيلـي انـه لـن يـأتي بعـد المسـيح نبـي ، وهم ينسبون إليه النسيان والجهل ، فقـد أوحـى إلـى متـى الإن
حقيقي ، أفلم يكن يعلم بوجود ذلك المقدار من الأنبياء الـذي تفتخـر الكنـائس بحصـولها علـيهم فـي 
زمان بولص ؟ أم أوحي ذلك إلى بولص ناسياً؟ وإذا كان هو الذي أوحي إلى أمثال متى ولوقـا أن 

ء ورســل فــي زمانــه يفوقــون المبشــرين المســيح وحــده هــو المبشــر ، فمــا بــال بــولص يبحــث عــن أنبيــا
في الرتبة أضعافاً مضاعفة ؟ وإذا كان المسيح عليه السلام يبشر باقتراب ملكوت االله ، فان الروح 
القــدس الــذي يبحــث عــن إرســال جيــوش مــن الرســل والأنبيــاء وظهــورهم بغتــة بعــد عــروج المســيح لا 

 .يفيد كنيسة المسيح قدر ذرة من الشرف والفخر الحقيقيين 

لا أعلــم مــن التــوراة ومــن جميــع كتــب الأنبيــاء العبــرانيين أن نبيــاً مــن الأنبيــاء كــان يســتحق 
فأننـا نـتعلم مـن روح ) نبي(أعلى بكثير من لقب ) رسول االله(وبما أن لقب  )1(38F)رسول(حمل عنوان 

انـــك لا ترضـــى بالاعتـــداء ! قـــدس بـــولص ان أرســـل المســـيح هـــم اكبـــر منـــه ، رحمـــاك اللهـــم ربـــي 
ير الذي جوزوه على عبدك ، ورسولك وحبيبك عيسى عليه السلام وعلى روح قدسك العظـيم والتحق

                                                                                                                                                                      
ولا ينطبــق هــذا الوصــف علــى محمــد صــلى االله عليــه وســلم إذ قــد جــاء بثيــاب الأســد إذا كــان التشــبيه جــائزاً ) يــأتون بثيــاب الحمــلان

فلـم يكـذبوا ولـم  } fl{Èe<^{∑Ö<Ö^{À”÷]<Ó{◊¬<]Ç{ç_<‰{√⁄<]Á{fl⁄a<‡ËÑ{÷]Ê„›>>>>>>>> {يه وسـلم وأما محمد صلى االله عل) ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة(

والقـرآن يـأمر بعبـادة االله الأحـد وبالعـدل والإحسـان وإبقـاء ذي القربـى وينهـي ) من ثمارهم تعرفونهم(يغدروا ولم ينقضوا عهداً لأعدائهم 
لا يمكن ذلك ، إذن فمحمد صلى االله عليه وسلم بما ) الحسك تيناً  هل يجتنبون من الشوك عنباً أو من(عن الفحشاء والمنكر والبغي 

ومحمـد صـلى االله ) هكذا كل شجرة جيـدة تصـنع أثمـاراً جيـدة(أن دعوته إلى االله الأحد رب العالمين فليست ثماره بالشوك ولا بالحسك 
طيع أحـد أن يبــين ثمـرة رديــة فـي القــرآن الـذي هــو وهـل يســت) وأمـا الشــجرة الرديـة فتصــنع أثمـاراً رديــة(عليـه وسـلم أجــود الأشـجار ثمــراً 

إذن فكـلا النـوعين مـن ) لا تقـدر شـجرة جيـدة أن تصـنع أثمـاراً رديـة ولا شـجرة رديـة أن تصـنع أثمـاراً جيـدة(خلق محمد عليه السلام ؟ 
 :الأشجار يؤمل أن يأتي 

 فانظروا بعدنا إلى الآثار تلك آثارنا تدل علينا      
ولـم تقطــع شـجرة الرسـول الكـريم بـل نمـت كحبـة خـردل حتـى صـارت شـجرة تــأتى ) مـراً جيـداً تقطـع وتلقـى فـي النـاركـل شـجرة لا تصـنع ث(

وأي لـزوم لـذكر الفـوارق إذا لـم يكـن ) فإذا من ثمارهم تعرفـونهم( -إليها طيور السماء وتأوي في أغصانها كما مثلها المسيح عليه السلام 
كــزرع اخــرج شــطأه .. محمــد رســول االله والــذين آمنــوا معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بنــيهم (ل ؟ احتمــال لوجــود كــلا النــوعين فــي المســتقب

 ) . سورة الفتح(وذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ) فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقة يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار
 .40-9: 23انظر ارميا . في الماضي أنبياء كذبة في بني إسرائيل  وليس وجود الأنبياء الكذبة خاصاً بالزمن المقبل بل قد جاءت

وســـنبين فــي الفصـــل العاشـــر بــالبراهين المســـكتة أن هـــذه الكلمـــة ) 10:49تكـــوين (يخبــر يعقـــوب عليـــه الســلام بمجـــيء رســـول واحــد   )1(
 ).إسلام(أو ) رسول(المستعملة هنا والمهمة بقدر الدنيا هي بمعنى 
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المنير ، اللهم اهد مرتكبي ذلك إلى الإيمان والصلاح وهـبهم الإدراك السـليم ، إذ لـيس فـي إمكـاني 
 .غير الدعاء والاستغاثة 

م كــان عــدد مــاذا كتبــوا ؟ كــ! مــن كــان أولئــك المبشــرون غيــر متــى ومــرقس ولوقــا ويوحنــا 
الإنجيليين ؟ بأي إنجيل كانوا يبشرون ؟ ومن الذين كانوا يبشرونهم ؟ لاشك أن الروح القـدس كـان 

... قـد نفـخ في أولئك وأوحى إليـهم فمـاذا عملوا ؟ من أولئك الذين هـدوهم وجـذبوهم إلـى الإيمـان ؟ 
بـة عنهـا ، وهاءنـذا اضـطر ماذا يفيد تكثير مثل هذه الأسئلة ؟ ليست مما يستطيع المبشـرون الإجا

إلــى أن أقــول إن الــذين أحــدثوا هــذه الآيــات جهــلاً أو ظلمــاً بقصــد أن يمجــدوا المســيح أو يعظمــوا 
 .الإنجيل قد أهانوه وخانوا ملكوت االله الذي جاء ليبشر به 

ــم يتوقفــوا عــن عــزو إنجيــل لبــولص  إن هــؤلاء الــذين وضــعوا هــذه الغرائــب فــي فــم بــولص ل
في اليوم الذي فيه يدين االله سرائر النـاس حسـب ( 16:2رسالته إلى الرومانيين أيضاً كما ترى في 

 ) .إنجيلي بواسطة يسوع المسيح
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

<‰¬ÁïÁ⁄Ê<ÿÈ®˝]<öÜ∆E›¯â˝]<D<ÊEÇ∑_D<

<<<I<10<<I

 )بأحمد ( و ) بالإسلام ( المبشر لوقا يبشر 

للفــظ إنجيــل الــذي يبشـر بالســعادة الحقيقيــة ومــاذا لننظـر الآن فــي التأويــل والتفســير الحقيقـي 
فاذا انكشف هذا السر نكون قد فهمنـا ) ملكوت االله ؟ (أو ) أمل(يحتمل أن يكون القصد من كلمة 

اسأل االله تعالى أن يمن على هذا المؤلف الأحقر بـان يجـل لـه نصـيب الفخـر . روح الإنجيل ولبه 
 -فيها بأهميتهـا العظمـى وقيمتهـا التـي لا يسـاويها شـيء بكشف هذه الحقيقة التي تعدل الدنيا وما 

وتمحيصــها  -مــع أنهــا وياللأســف لــم تــزل حتــى الآن مجهولــة لــدى كــل مــن المســلمين والمســيحيين 
مــن التحريفــات والتــأويلات الفاســدة ، وابرازهــا بتمامهــا وصــفائها بالأدلــة القاطعــة والبــراهين المســكتة 

 .ل أحد بصورة صريحة واضحة بحيث يفهمها ك

وهاءنذا أتحدى بإعلان وإظهار هذه الحقيقـة جميـع العـالم وكافـة روحـانيي النصـارى واشـهر 
أســـاتذة الألســــنة والعلــــوم الدينيـــة فــــي دور الفنــــون الموجـــودة فــــي العــــالم المســـيحي ، تســــلية لقلــــوب 

لتحقيـــر المســـلمين ، وتثبيتـــاً لإيمـــان الموحـــدين ، الـــذين أصـــيبوا بـــأنواع المصـــائب ، وأمســـوا هـــدفاً ل
وهاءنذا افتتح كلامي بالحمد والشكر وتحياتي مـع روحـي وحيـاتي . والطعن في هذه الأيام الأخيرة 

مشــفوعة مــع شــهادة أن لا الــه إلا االله ، تلــك الكلمــة الطيبــة كاملــة التوحيــد والإيمــان الصــحيح تقربــاً 
ع علــى خفايــا الســرائر إلــى االله الواحــد الأحــد ، مكــون الكائنــات ، وواهــب العقــول والإفهــام ، المطلــ

والنيات ، جل جلالـه ، وخدمـة لـدين حبيبـه ومصـطفاه سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم فـأني قـد 
عاهــدت االله عــز اســـمه بــأن اقـــف نفســي علـــى خدمــة هــذا الـــدين المبــين وخدمـــة أمتــه المظلومـــة ، 

 :بعد هذا أقول . والدعاء لها ، واالله ولي الإجابة والتوفيق 

ه ظهــر فــي الليلــة التــي ولــد فيهــا المســيح عليــه الســلام جمهــور مــن الجنــود جــاء فــي لوقــا انــ
 ) .14:2لوقا : (السماوية للرعاة الذين كانوا في البرية يترنمون بهذا النشيد 
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  )1(39F)وللناس أحمد! الحمدالله في الأعالي ، وعلى الأرض إسلام (

زائن الإنجيـل ، وكـان لـه إن الذي فتح عيني هذا المحرر الفقير ، ووهب له مفتاح أبواب خـ
دليلاً في تتبع الأديان الأخرى ، وإمعان النظر في الإنجيل مرة أخـرى ، هـو هـذه الآيـة آيـة الآيـات 

 .الإلهية 

اني مطمئن بان هـذه الآيـة الجليلـة سـتبعث اليقظـة مـع الحيـرة والدهشـة فـي قلـوب كثيـر مـن 
لملــة اليــوم أنــاس كثيــرون بــرءاة مــن المســيحيين كمــا وقــع ذلــك لــي لأنــي واثــق بأنــه يوجــد فــي هــذه ا

التعصــب والسفســـطة ، وانهــم لا يتـــأخرون عــن الإذعـــان والتصــديق للكـــلام الحــق ولا يتـــرددون فـــي 
40Fقبول الفكر الصحيح وقتاً ما 

(*)  

                                                           
وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ، والمؤلف يعلم هذا ونقله فيما يأتي ولكنه يقـول هنـا أن الأصـل الصـحيح : ية في الترجمة العرب )1(

 .هو ما قاله ثم شرحه في التفصيل الآتي أ هـ مصححه 
لألفـاظ اليونانيـة لا يخفى على العاقل شأن هذا الباب الذي فتحه المؤلف مـن حيـث أشـغاله علـى أبحـاث لغويـة وبيـان لمعـاني بعـض ا  (*)

لـه الواردة في كتب العهد الجديد وذكر مترادفاتها ومشتقاتها في اللغات السريانية والكلدانية والعبرانية في كتب العهد القـديم ، ممـا يجه
اللغـوي ومـن هـذا البحـث , اكثر علماء الدين من المسلمين ومما لم يعقله أو ينتبه إليه أو كتمه بعد أن عقلـه بعـض علمـاء النصـارى 

فـان الإسـرائيليين يطلقـون علـى أنفسـهم ) احمـد أو محمـد (هـو بمعنـى ) 6:2حجي (الوارد في ) مشتهى الأمم(يتضح مفصلاً أن لقب 
) . العجـم(كما تطلق العرب على غيرها من الأمم لقب ) . بالأمم(وعلى كل من سواهم التعبير ) شعب االله المختار أو الخاص(لقب 

) 289المجلد التاسع صحيفة (تفسير القرآن الحكيم (في تفسير المنار ) السيد محمد رشيد رضا(مجملاً العلامة وقد ذكر هذه البشارة 
. 

ومثلـه جـاء فـي إنجيـل  }[Ê˘]<Ãv{í÷]<ª<^{⁄<Ì{flÈe<‹„i`{i<%Ê±>>>>> {وأجـاب بقولـه تعـالى  } eÖ<‡{⁄<Ì{Ëbe<^flÈi`Ë<˜Á÷<]Á÷^ŒÊ}‰>>> {قال تعالى في سورة طه  

وليس مـن بينـة ابلـغ ) فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي(يح عليه السلام قول المس 39:5: يوحنا 
خصوصـاً إذا لـم يمكـن انطباقهـا . من البشارة المذكورة في الصحف الأولـى ، لأنهـا دائمـة وبرئيـه مـن تهمـة التزويـر واحتمـال السـحر 

ومـن أوضـحها مـا جـاء فـي كتـاب اشـعيا . قية رسالة محمد صـلى االله عليـه وسـلم كثيـرة وان البشارات الدالة على ح. على غير واحد 
بـذكر عبـداالله  42شرع فـي الإصـحاح ) لأورشليم جعلت مبشراً (بعثة المسيح عليه السلام بقوله  41بعد أن ذكر في أواخر الإصحاح 

مـــع شـــيء مـــن (طبـــق إلا عليـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم ورســـوله محمـــداً صـــلى االله عليـــه وســـلم وبعـــدد صـــفاته ، ولنـــذكر منهـــا مـــا لا ين
 ) التصرف والشرح

 .أي لا ابن االله ولا مساو الله كما تدعيه النصارى في المسيح ) عبداالله ومختاره(انه  -1
لم وهــذه حالتـه صــلى االله عليــه وســ. يعضــده االله فــلا يكـل ولا ينكســر ) لا يرفـع صــوته فــي الشـارع قصــبة لا يقصــف وفتيلـة لا يطفــئ( -2

أما المسيح فيدعي النصارى انه قتل صلباً وبذلك يجعلونـه قصـبه مقصـوفة وفتيلـة مطفـأة ويقولـون انـه قـال حـين . إلى ما بعد الهجرة 
 .أي أن االله لم يعضده ) 46:27متى . الهي الهي لماذا تركتني (الصلب 

ضـع الحـق فـي الأرض لان أتباعـه تفرقـوا عنـه ولـم وأمـا المسـيح فلـم يـتمكن مـن و ) حتى يضع الحق في الأرض فيخرج الحق للأمم( -3
يزل عالم النصرانية مغلوباً حتى زمن قسطنطين الوثني الذي فعل النصرانية واهلها ما هو معلوم من التاريخ وذكر المؤلـف خلاصـته 

. 
لا تظنـوا :(عليـه السـلام قـال  ولـيس للمسـيح شـريعة جديـدة فانـه..) أن يغنـوا للـرب أغنيـة جديـدة وتسـبيح (و) تنتظر الجزائـر شـريعته( -4

فشـريعة المسـيح عليـه السـلام كانـت شـريعة موسـى ) 17:5متـى (أني جئت لانقض الناموس أو الأنبيـاء مـا جئـت لانقـض بـل لأكمـل 
وأمــا محمــد . أمــا بــولص فانــه وان ابطــل الشــريعة الموســوية لــم يثبــت للمســيح شــريعة غيرهــا بــل عــوض أتباعــه بالنعمــة فقــط . عينهــا 

 . عليه وسلم فله اكمل الشرائع صلى االله
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 كيف ترجموا هذه الآية

الأولـــى هـــل يوجـــد مـــن . كلمـــا تقـــدمت فـــي هـــذا المؤلـــف الـــوجيز تزعجنـــي هاتـــان الواهمتـــان 
هــل أنــا  -ني راغــب فــي اكتســاب الشــرف والعظمــة بنقــد المفســرين والمتــرجمين ؟ والثانيــة يشــعر بــا

مصيب في ترجمتي وعلى حق في تفسيري ؟ إن في مكتبة هذا العاجز نسخة من الكتاب المقدس 
بالعبرانيـــة ونســـخة مـــن ترجمتـــه بالســـريانية الجديـــدة ونســـخه ثالثـــه بالتركيـــة مـــع نســـخة مـــن الإنجيـــل 

ونانية ولم أجد ما احتاج إلى مراجعته من المؤلفات في مكتبة بايزيد العامة لإكمال هذا والتوراة بالي
علـى أنـه لـيس فـي المطبعـة . فأنا مضطر إلى الاكتفاء بمـا عنـدي مـن هـذه الكتـب . العمل النافع 

 .حروف عبرانية ولا يونانية 

ن فـي صـدد الكـلام وهاءنذا اشرع في المقصود وقبل أن ادخل في بيان شـرح الآيـة التـي نحـ
أرانـي مضـطراً   -عنها وأبسط تدقيقاتي فيما سأورده في إثباتها بصورة مفصلة في الفصل العاشر 

 :إلى تقديم بعض المقدمات الإيضاحية بعبارة مختصرة فأقول 

إن الرعاة السوريين الذين ذكروا فـي الآيـة لـم يكونـوا مـن خريجـي أكاديميـة اثينـة وقـد سـمعوا 
لسماوية يترنمون بتلك الأنشودة العجيبة فلا يمكن إذاً أن تكون الأنشودة باليونانيـة جمهور الجنود ا

هذا شيء لا يوجد من يعترض عليه ، ومن البـديهي انهـم كـانوا يرتلـون التسـبيح باللغـة السـريانية . 

                                                                                                                                                                      
يهتــف ويصــرخ ويقــوى علــى . وامســك بيــده وحفظــه كالجبــار أخرجــه كرجــل حــروب لــنهض غيرتــه ) أو بالنصــر(دعــاه الــرب بــالبر ( -5

قول ولا ي. ولم يكن المسيح كالجبار ولا رجل حرب ولم يقوا على أعدائه . وهذه حالة محمد صلى االله عليه وسلم بعد الهجرة ) أعدائه
 .النصارى أن في مجيئه الثاني سيحارب كالجبار بل بصورة حمل غضبان 

) يهتفـون ويعطـون مجـداً للـرب ويخبـرون بتسـبيحه فـي الجزائـر. تترنم سـكان سـالع . الديار التي سكنها قيدار . ترفع البرية ومدنيها ( -6
 ) .13:25تكوين . (لسلام ومدنها هي التي سكنها قيدار بن إسماعيل عليه ا. والبرية جزيرة العرب 

 ).ليفتح عيون العمي ليخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. جعله عهداً للشعب ونوراً للأمم ( -7
أمـا أنـا فهـو ذا عهـدي معـك وتكـون أبـا لجمهـور (وكان صلى االله عليه وسلم مصداق العهـد الـذي أعطـاه لإبـراهيم عليـه السـلام بقولـه  

تكــوين . فيكــون علامــة عهــدي بينــي وبيــنكم . فتختنــون فــي لحــم غــرلتكم (وجعــل علامــة العهــد الختــان ) 4:17تكــوين . الأمــم مــن 
فلمـا فـرغ . إسحاق الذي تلده لك سارة  في هذا الوقـت فـي السـنة الآتيـة(وختن إبراهيم وإسماعيل حين لم يكن اسحق قد ولد ) 11:17

 ) .26-21:  17تكوين . إبراهيم وإسماعيل ابنه  في ذلك اليوم عينه ختن. من الكلام 
سـوف أقـيم لهـم نبيـا مثلـك مـن بـين اخـوتهم واجعـل كلامـي فـي (وكرر هذا العهد لشعب بني إسرائيل علـى لسـان موسـى عليـه السـلام  

بمـا لا مزيـد  251 وقد فصل هذه البشارة العلامة السيد محمد رشيد رضا في الجزء التاسع من تفسيره صـفحة) . 18:18تثنيه . فمه 
 .عليه 

وهـم مشـركوا العـرب وغيـرهم وكـانوا عميـاً وجالسـين فـي . وأما كونه صـلى االله عليـه وسـلم نـور الأمـم فهـم سـوى بنـي إسـرائيل كمـا مـر  
ـــلاً لهـم وكذلك اخرج المأسـورين للأصـنام وأهـل الكتـاب المأسـورين للأحبـار والرهبـان قائ. الظلمة فأثارهم بالقرآن العظيم وفتح عيونهم 

 }<<<<<<<<<<<<<!]<·ÊÅ<‡{⁄<�̂{e^eÖ_<^{ñ√e<^fl{ñ√e<Ñ{~jË<˜Ê<�̂ÚÈ{ç<‰{e<’Ü{éfi<˜Ê<!]<˜c<Ç{f√fi<˜_<‹”fl{ÈeÊ<^{flflÈe<]Á{â<Ì€◊“<±c<]Á÷^√i<h^j”÷]<ÿ‚_<^Ë {  كمـا أخـرجهم مـن

 .ثاقه وهكذا سيبقون ما لم ينكثوا عهد االله ومي. ضيق العيش إلى الرغد ومن الجهل إلى العلم ومن التنازع إلى التحاب 
وقـد فكـرت . ومن اغرب العجيب أن أهل الكتاب لا يقتنعون بهـذه البشـارة ويرضـون بتعطيـل كتـاب االله الـذي يعتقـدون انـه مـن االله تعـالى 

 ) .مترجم الكتاب(واالله يهدي من يشاء أ هـ . طويلاً فلم أجد سبباً لعنادهم إلا ارثهم البغضاء عن أمهم سارة لأولاد ضرتها هاجر 



          

    )29 ( 

ولــم يــذكر أنشــودتهم المهمــة هــذه متــى ولا المبشــرون الآخــرون ، وان لوقــا كتــب موعظتــه باللغــة . 
 .يونانية لأنه روماني أو لاتيني على ما هو معلوم من اسمه ال

كلمتان وردتا في اللغة الأصلية للآية المذكورة لم يدرك أحـد مـا تحتويـان عليـه مـن المعـاني 
تماماً ، فلم تترجم هاتان الكلمتـان كمـا يجـب فـي الترجمـة القديمـة مـن السـريانية علـى وفـق مـا وقـع 

ى ، فبناء عليه يجب البحث عن نشـيد الملائكـة فـي اللغـة الأصـلية ، في التراجم إلى اللغات الأخر 
41Fلان لوقـــا انمـــا كتـــب كتابـــه متخـــذاً كثيـــراً مـــن المؤلفـــات المتقدمـــة

مـــادة لـــه ، ثـــم ان تلـــك المآخـــذ  )1(
42Fالمتقدمة صارت عرضـة لتنقـيح وتصـرف مراقـب مجمـع نيقيـة

الفاقـد للمرأفـة ، وبعـد كـل مـا كـان  )2(
 ) .ترجمة بايبل سوسايتي(وقعت على الوجه الآتي كما في  فان ترجمتها باليونانية

 )الحمد الله في الأعالي ، على الأرض سلامة ، في الناس حسن الرضا(

ومن البديهي إن الملائكـة لـم ينشـدوها باللغـة اليونانيـة ، وإلا كـانوا كمـن يكلـم الرعـاة الأكـراد 
ايرينــــي ، (الصــــحيح الحقيقــــي للكلمتــــين فـــي جبــــل هكــــاري باللغــــة اليابانيــــة ، فلنبـــين الآن التفســــير 

لكـن انظـروا أولاً إلـى هـذا التفسـير الـذي فسـروه ! فيـا للعجـب ) أيودكيا ، حسـن الرضـا(و ) السلامة
 :هم 

وهــي مــن . فــي العربيــة والعبرانيــة والســريانية ) الحمــد(مشــابهة لكلمــة ) دوكســا(أولاً ، كلمــة 
 ) .دوكئو(أو ) دوكو(مشتقة من ) دوكسا( الألفاظ المشتركة بين جميع اللغات السامية ، و

والكلمــة المســتعملة فــي . وبنــاء علــى ذلــك تكــون التســبيحات ، بمعنــى حمــد وعقيــدة وفكــرة 
والفرنســـيون والإنجليـــز  Gloriaوفـــي اللاتينيـــة ) تشـــبوحتا(هـــي كلمـــة ) دوكســـا(الســـريانية بمقابـــل 

 .والملل العربية تستعمل كلمات تشبهما 

صــحائف كتــب العهــد القــديم كلمــات بعــين الكتابــة مشــابهة ككلمــات كثيــراً مــا نصــادف فــي 
 16:9وهوشـــع  6:20مـــا جـــاء فـــي ملـــوك أول ) محمـــد(فمـــا يشـــابه ) محمـــد(و ) احمـــد(و ) حمـــد(

 .الخ ) ... 11و7:   1ومرائي ارميا  5:3ويوئيل 

فقــد ترجمــت بكلمــات ) ايرينــي(فــالأولى مــن الكلمتــين اللتــين همــا موضــوع بحثنــا الآن هــي 
اللفـظ الواحـد ) بايبـل سوسـايتي(لكنـي لا افهـم لمـاذا يتـرجم مترجمـوا ) سلام(و ) مسالمة(و) لامةس(

 ؟ ) مسالمة(وأخرى ) سلامه(ومرة ) سلام(مرة 

                                                           
 .24:1:  لوقا )1(
 .نيقية هي بلدة ازنيق من توابع خداوندكار  )2(
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وهــي مــن الألفــاظ المشــتركة بــين جميــع اللغــات ) ســلام(و ) ســلم(بمعنــى ) ايرينــي(أن كلمــة 
43Fالسامية

وفـي ) شـلم(تلـك اللغـات ، ففـي السـريانية  كذلك موجودة في جميـع) احمد(كما أن كلمة  )1(
  ,Pace,  Paixالتي يستعمل في مقابلتها الغربيون المنسوبون إلى اللغات اللاتينية ) شالوم(العبرانية 

Pax,  Peace . 

يفيد معاني واسعة جـداً ، ويشـتمل علـى مـا تشـتمل عليـه ألفـاظ ) إسلام(من المعلوم أن لفظ 
أي ان مـــن اســـلم وجهـــه الله واجـــب ) الأمـــن ، الراحـــة(و ) المســـالمة الصـــلح ،(و ) الســـلم ، الســـلام(

الوجــود يكــون مســلماً ، وتــزول مــن قلبــه العــداوة والخصــومة التــي يثيرهــا الكفــر بالإيمــان الــذي يحــل 
فــي قلــب مــن اســلم مــع الإقــرار باللســان ، فهــو للقلــب راحــة ، وفــي الآخــرة أمــان ، ومــن المســلمين 

وهــذا الإســلام يعطــي راحــة الفكــر ، واطمئنانــاً . ض والــنفس والمــال المجــاورين اطمئنــان علــى العــر 
 .للقلب ، وأماناً يوم القيامة 

فهـي ) إسـلام ، سـلام(تفيـدان هـذا المعنـى بعينـه ، وأمـا كلمـة ) شـلم(و) ايرينـي(أن الكلمتين 
خــر مــع مــا تشــتمل عليــه مــن المعــاني التــي شــرحناها آنفــاً باختصــار تتضــمن معنــى زائــداً وتــأويلاً آ

لا يصــح أن ) علــى الأرض ســلام(أكثــر وأعــم وأشــمل وأقــوى مــادة ومعنــى ، ولكــن قــول الملائكــة 
لان جميــع الكائنــات وعلــى الأخــص الحيــة منهــا ولاســيما . يكــون بمعنــى الصــلح العــام والمســالمة 

النــوع البشــري الموجــود علــى كــرة الأرض دارنــا الصــغيرة هــي بمقتضــى الســنن الطبيعيــة والنــواميس 
وذلــك لكــي . اعيــة خاضــعة للوقــائع والفجــائع الوخيمــة كالاختلافــات والمحاربــات والمنازعــات الاجتم

ــــة  ــــانون الترقــــى والتكامــــل ، وهــــذه النزعــــة الفطري ــــو قســــطهم مــــن ق ــــاة والرقــــى ، ويعل يتمتعــــوا بالحي
ـــى الشـــقاق  ـــازع ، وتحملهـــم عل ـــز البشـــر تحـــدث لهـــم ضـــروب الاخـــتلاف والتن الضـــرورية مـــن غرائ

 .د والجدال والجلا

فمــن المحــال أن يعــيش النــاس علــى وجــه الأرض بالصــلح والمســالمة ، ولا يــتمكن أي ديــن 
كـــان أن يضـــمن دوام الســـلم العـــام بـــين الأمـــم والأقـــوام حتـــى لـــو تعلقـــت إرادة االله عـــز وجـــل بـــذلك 
لاقتضــى أن يبــدل ســننه الاجتماعيــة فــي طبــاع البشــر ونظــام معايشــهم ويغيــر النــواميس الطبيعيــة 

 .دل بها غيرها فيهم ويستب

إن الحكومـــات المســـتريحة الآمنـــة المســـالمة إذا لـــم تكـــن علـــى حـــذر دائـــم مـــن عـــدوها تكـــون 
ـــــى البـــــداوة والانحطـــــاط أو  ـــــى تصـــــير إل ـــــزال تتقهقـــــر حت ـــــدلي والســـــقوط ، ولا ت مقضـــــياً عليهـــــا بالت

ت الاضمحلال ، وإذا كانت الأمم لا تخشى اعتـداءاً علـى حياتهـا أو عرضـها أو مالهـا ، والحكومـا
الحاضــرة لا تســحب للــدماء ولا للنــار حســاباً ، فلمــاذا نراهــا منهمكــة فــي المســابقة إلــى الاختراعــات 
الحربيـــة المرعبـــة التـــي نشـــاهدها ، خرقـــوا جبـــال الألـــب مـــن أســـفلها وهـــي التـــي تمـــردت علـــى ذكـــاء 

                                                           
 .سام أحد أولاد نوح عليه السلام وهو جد الأقوام السامية  )1(
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وهمتهمــــا ، وعبــــدوا للطريــــق فيهــــا حتــــى صــــارت تمــــر منهــــا القطــــارات   )1(44F)انيبــــال(و ) بونــــابرت(
 -الذين سـافروا مـن حضـرموت  إلـى الصـين -لكهرباء ، وتساق فيها الجيوش ليقيم كبار العرب با

وجاءوا من اجداثهم ولينظروا إلى تلك البحار التي مخروا فيها والأمـواج التـي تسـنموا غواربهـا مـاذا 
يــرون ؟ أمــا البحــار فهــي هــي بعينهــا ، ولكــن أي الســفن أنشــئت ، وأي الآلات اخترعــت لطــي تلــك 

هــي وإن ! المسـافات بالسـرعة العجيبـة ؟ والـى الريـاح العاتيـة والعواصـف القاصـفة فـي جـو السـماء 
كانــت باقيــة علــى حالهــا منــذ القــدم ، ولكــن ليبصــروا كيــف أن الفــن انفــذ فيهــا التلغــراف اللاســلكي 

، مـن وسخرها كخادم له ، ثم لينظروا هذه المناطيد والطيارات ، والمدرعات والغواصـات والـدبابات 
مخترعــات العقــل والفــن ، مــا أوجــدتها إلا الضــراوة بــالحرب ، وعــدم الثقــة فــي معاهــدات الصــلح ، 

الـــذي هتفـــت بـــه الملائكـــة لـــيس عبـــارة عـــن الاســـتراحة ) الســـلام(والأمـــان مـــن الحـــرب ، وإذاً يكـــون 
والمســـالمة الدنيويـــة ، او أن يـــدخل جميـــع النـــاس الكنيســـة فيصـــبحون آمنـــين مرتـــاحين تحـــت إدارة 

بــل إن كــان فــي الــدنيا شــيء قــد اكتســب اكبــر شــهرة فــي ) الأســرار الســبعة(الأسـاقفة والرهبــان خــدام 
اقتراف المظالم وإيقاد نيران العداوة فلا شك أنها الكنيسة ، أقـول لا شـك ، لان تلـك حقيقـة تاريخيـة 

قون بأنـه وأمـا الـذين يصـد) مـا جئـت لألقـي سـلاماً علـى الأرض(ثابتة بالفعـل ويقـول المسـيح نفسـه 
 .سيتأسس صلح عام ، فأولئك هم عبيد الوهم والخيال 

 الإســــــــلام 

ديــــن أســــاس إدارتــــه وحكمــــه العــــدل المطلــــق الــــذي لا هــــوادة فيــــه ، لان الجــــرائم : الإســــلام 
والجنايات تعاقب عليها يد العدالـة ، ولكـن الأشـرار والمنـافقين مـن المسـلمين لا يزالـون يسـعون فـي 

مــن مثــل هــذه  -مثــال للعــدل المطلــق الكامــل  -ولــم يخــل زمــن الخلفــاء الراشــدين الأرض فســاداً ، 
 .الاختلافات والشقاق من الحروب 

كمـــا يريـــد أن ) شـــلم لحـــن) (ســـلام علـــيكم(أذن فمـــاذا كانـــت تقصـــد الملائكـــة ؟ هـــل قصـــدت 
يحيــي بعضــنا بعضــاً ، ويــؤدي لــه رســوم المجاملــة ؟ النــاس يمكــنهم أن يســتعملوا مــا يشــاءون مــن 
الكلمات الرقيقـة لأجـل المجاملـة ، ولكـن لا حكمـة ولا حاجـة أبـداً إلـى ذلـك فـي التبشـير السـماوي ، 

 .ولاسيما إذا كان من قبل جيش من الملائكة يترنمون في جو الأفلاك 

- 13  -

هـــو الـــدين المبـــين ، وحبـــل االله المتـــين ، المكمـــل للإنســـان جميــــع ) الإســـلام(أي ) ايرينـــي(
 . ة والمعنوية ، والكافل له سعادة الحياة والعيش الرغيد إلى الأبد وسائل ترقيه المادي

ــــم فيمــــا لا يجــــرح عواطــــف  ــــى ســــوق القل ــــزام الاعتــــدال ، وعل ــــى الت مهمــــا أكــــن حريصــــاً عل
 .المسيحيين ، فلا بد أن أكون معذوراً إذا ما تجاوزت أحياناً هذه الخطة 

                                                           
 .أي لطف االله ) حانبحل(من الفنيقيين وحاكم قرطاجنة اشتهر في التاريخ باسم انيبال وإنما اسمه الحقيقي  -انيبال  )1(



          

    )32 ( 

45Fمــا اكثــر مــا ينحــي بــه أحــرار الفكــر! رحمــاك ربــي 

وحــدون فــي أوروبــا وأمريكــا علــى والم )1(
ومــــن المعلـــوم بالضــــرورة أن مثــــل تلــــك ! النصـــرانية مــــن التحقيــــر الشـــفهي ، والاعتــــداء التحريــــري 

 .المطاعن لا تقع في بلاد المسلمين كتركيا 

ما كان اجدر الكنائس بخدمة الإنسانية لو صرفت عنايتها في مجامعها الكبـرى مـن مجمـع 
46Fاننيقيـــة إلـــى آخـــر مجمـــع للفاتيكـــ

عـــن فحـــص الأســـرار والأشـــياء الســـحرية ووجهـــت همتهـــا إلـــى  )2(
كـم كـان للمسـيح مـن طبيعـة وإرادة ؟ : المعاني العميقة للآية التي نحن بصـدد التـدقيق فـي معناهـا 

هــل كانــت أمــه مــريم إذ كــان فــي رحمهــا برئيــه مــن الــذنب المغــروس أم لا ؟ عنــدما يتحــول الخبــز 
قربــان المقـدس هـل يفقــدان جوهرهمـا أم أعراضـهما فقــط ؟ إذا والخمـر إلـى لحـم المســيح ودمـه فـي ال

كــان عقــد النكــاح كارتبــاط المســيح بعروســه للكنيســة أبــدياً فيكــون افتــراق الــزوجين وانفصــال أحــدهما 
عـــن الآخـــر محـــالاً حتـــى المـــوت أم لا ؟ هـــل ينبثـــق الـــروح القـــدس مـــن الآب وحـــده ، أم مـــن الآب 

 تي تشتغل بمثل هذه المسائل ؟والابن معاً ؟ وأسفا على الكنيسة ال

 ) سيؤسس دين الإسلام على الأرض(أذن فالملائكة أرادت أن تقول 

أقـــول إلـــى رهبـــان البروتســـتانت وواعظـــيهم الـــذين يـــدعون المســـيح جـــاء بالســـلام أن مـــدعاكم 
غلـــط محـــض ، وان المســـيح قـــد قـــال صـــريحاً وتكـــراراً انـــه لـــم يـــأت بالســـلام بـــل بالســـيف والنـــار ، 

والتفريــــق بــــين النــــاس ، فــــلا مناســــبة للســــلام بالمســــيح ولا بالمســــيحية ، ودونكــــم هــــذه والاخــــتلاف 
 .النصوص 

) ما جئـت لألقـى سـلاماً بـل سـيفاً . على الأرض ) ايريني(لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً (
جئــت لألقــي نــاراً علــى الأرض ، أتظنــون أنــي جئــت (وفــي موعظــة أخــرى للمســيح ) 34:10متــى (

 ) 53-49:  12لوقا ) (لى الأرض ، كلا أقول لكم ، بل انقساماً اعطي سلاماً ع

أن تــــدقيقاتنا ومطالعاتنــــا العميقــــة فــــي هــــذا الموضــــوع مندرجــــة فــــي الفصــــل العاشــــر ولكــــن 
اضــطررت هاهنــا عنــد تحقيــق معنــى الأنجيــل إلــى تــدقيق فــي المعــاني المهمــة التــي تتضــمنها الآيــة 

يـــة تخبـــر وتعلـــن صـــريحاً بأنـــه ســـيظهر ديـــن بأســـم المـــذكورة لا غيـــر ، فـــأن الملائكـــة فـــي هـــذه الآ
 ) .السلم(و ) الإسلام(

فــإذا كانــت هــذه الفكــرة التــي بيناهــا باطلــة ، فالآيــة المــذكورة ليســت إلا نغمــة لا معنــى لهــا 
فما دامت النصرانية تعتقد أن الآية المذكورة وحي والهام من قبل الملائكـة حقيقـة ، فيجـب ) حاشا(

هم ، ونضـــطر إلـــى الاعتقـــاد بأنهـــا أهـــم واعظـــم شـــأناً مـــن أيـــة آيـــة فـــي الكتـــب علينـــا أن نقبلهـــا مـــثل
الســـماوية ، لان هـــذا الإلهـــام لـــيس مـــن قبـــل نبـــي أو رســـول أو ملـــك واحـــد بـــل هـــو الهـــام مـــن قبـــل 

                                                           
 ) .ليبر بانسور(والفرنسيون يسمون هؤلاء . دون كل الأديان كما يشاءون هم الذين ينتق  -أحرار الفكر  )1(
 ) .بيونونو(مجمع الفاتيكان ، معطل الآن ، وكان قد دعي من قبل   )2(



          

    )33 ( 

جمهور من الجنود السـماوية يهللـون ويترنمـون بالـذات ، فـنحن علـى هـذا مضـطرون إلـى قبـول أن 
اهرات كبيـرة وتجليـات مهمـة جـداً تتعلـق بمنـافع البشـر وبنجـاتهم فـي محتوياتها أيضاً عبارة عن تظـ

 .المستقبل 

هــذا المعنــى ) العهــد العتيــق(ولنبــين أن أنبيــاء االله قــد اســتعملوا مــن قبــل فــي أســفار التــوراة 
العربيـة و ) سـلم ، تسـليم ، إسـلام(بمـادة هـذا المصـدر نفسـه ومشـتقاته وهـي ) إسـلام(اللغوي لكلمة 

 :السريانية ، على الوجه آلاتي ) شلم(العبرانية ، و  )شلم ، شلوم(

 .إتمام ، إكمال ، إكمال النقص ، الذهاب به إلى مكانه ) 28و  26:  44اشعيا (

 .الإنهاء ، الإيصال إلى المنتهى ) 12:38اشعيا (

 .المصالحة ، الصلح مع ) 7:16أمثال سليمان (

 .ليم والضبط عقد الصلح والمصالحة ، التس) 4:  1:  10يشوع (

فالإسلام عبـارة عـن الـدين المـتمم والمكمـل للأديـان السـابقة والحـاكم فـي الاختلافـات الكائنـة 
بـــين اليهوديـــة والمســـيحية والمصـــلح بينهمـــا ، ومـــدخلهما فـــي ضـــمن دينـــه المكامـــل المـــتمم ليكـــون 

 .الجميع سوية مسلمين الله ، مسلمين ومؤمنين 

بآيـــة القـــرآن المجيـــد التـــي نزلـــت علـــى حضـــرة خـــاتم ألـــيس لهـــذه الآيـــة رابطـــة بصـــورة بليغـــة 

[÷k{€≥_<Ê<‹”fl{ËÅ<‹”÷<k◊€“_<›ÁÈ>>>>{الأنبياء في حجة الوداع ؟ وبلغها لأكبر مجتمع في عصره 

�̂flËÅ<›¯â˝]<‹”÷<kÈïÖÊ<:€√fi<‹”È◊¬ {47F(*)  

 

 

 

 
                                                           

مـن سـورة  } È◊¬<^{fl€È„⁄Ê<h^{j”÷]<‡{⁄<‰{ËÇË<∞{e<^{π<�̂ŒÇ{í⁄<–£^{e<h^{j”÷]<‘{È÷c<^{fl÷àfi_Ê}‰>>>>>>>>>>>> {يزيد المعنى الذي أراده المؤلـف إيضـاحاً قولـه تعـالى   (*)

e<Ó◊¬<ìœË<·aÜœ÷]<]Ñ‚<·c;> {وقوله عز وجـل . من سورة النحل  } È <]ÁÀ◊j}]<ÎÑ÷]<‹7<∞fj÷<˜c<h^j”÷]<‘È◊¬<^fl÷àfi_<^⁄Ê‰>{وقوله تعالى . المائدة 

·ÁÀ◊j≠<‰È <‹‚<ÎÑ÷]<Ün“]<ÿÈÒ]Üâc {  من سورة النمل. 
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

E^È“ÊÅ^Ë_<D<Ófl√≤EÇ∑_D<

 )ياأيادوك(الكلمة الأصلية التي ترجمت عنها كلمة 

إذا لـم يكـن الإنجيـل الأصـلي قـد رفـع مـن الميـدان منـذ زمـن لوقـا ، أو نقـول لكــي لا : نقـول 
نعــرض أنفســنا للتهمــة بجــرم الافتــراء إذ ربمــا كانــت أنشــودة الملائكــة موجــودة بنصــها الأصــلي ثــم 

لمــاذا لا يوجــد الــنص الأصــلي لهــذه الآيــة ؟ : أعــدمت فــي عهــد تصــرفات مجمــع نيقيــة التطهيريــة 
ترجمـة مطابقـة للكلمـة التـي كانـت ) أيادوكيـا(أن : ا يحاولون أن نقتنـع ونخضـع لـدعوى القائـل لماذ

في المتن الأصلي ، وبصورة موافقة للقاعدة اللسـانية الحقيقيـة ؟ فلـو قـام أحـد البـابين قرضـاً وتـرجم 
حية فبـأي حـق وصـلا!! وللنـاس بـاب . الحمد الله في الأعـالي وعلـى الأرض لـوح (هذه الآية بقوله 

يمكن أن يرد ويرفض ؟ والمتن الأصلي غير موجود ليكـون للكنيسـة حـق الاعتـراض والمؤاخـذة أن 
48Fالبابي مجسم أو انه يعتقد بإنسان قد تأله ، وهو أيضاً يدعي الألوهيـة وانـه يعطـي ألواحـاً 

وآيـات  )1(
49Fمعبود اليهود) يهوه(كحضرة 

(*) . 

                                                           
قـد كتبهـا علـى لـوحي حجـر وأعطاهمـا سـيدنا موسـى عليـه السـلام فـي ) يهوه(التي كان ) الأحكام العشرة(اصل التوراة كان عبارة عن   )1(

 .عهد وشريعة  -ومعنى توراة . طور سينا 
لم أصادف أحداً من البابيين ولكني وجدت عدة أشخاص من البهائيين كـانوا يسـتغفرون االله مـن ادعـاء تجسـد االله تعـالى أوتألـه بشـر   (*)

غيــب هويــه وذات احديــه مقــدس : (وارانــي فيــه مــا نقلتــه عنــه بــالحروف وهــو ) الإيقــان(م بكتــاب ولــم اقتنــع بإفــادتهم حتــى أتــاني أحــده
لـم يـزل درذات خـود . ومتعالست أز وصف هو واصفي وإدراك الشهر مـدركي . ازبروز وظهور وصعود ونزول ودخول وخروج بوده 

وهـو اللطيـف الخبيـر جـه ) 1(لا تدركـه الأبصـار . ( غيب بوده وهسـت ولا يـزال بكينونـة خـوده مسـتور از أنظـار وأبصـار خواهـد بـود
ميـــان اوو ممكنـــات نســـبت وربـــط وفصـــل ووصـــل ويـــاقرب وبعـــد وجهـــت واشـــاره بهبجوجـــه ممكـــن لـــه زيراكـــه جميـــع مـــن فـــي الســـموات 

.  والأرض بكلمة أمراً وموجود شدئد وبأراده اوكه تقس مشيئت أست از عـدم ونيسـتي بحـت بـات بعرضـه شـهود وهسـتي قـدم كذاشـتند
 )سبحان االله ملكه ميانه ممكنات وكلمه اوهم نسبت وربطي نبوده وله خواهدبود

 .جمعيه عظيمة تشكلت في رومية لنشر المذهب الكاثوليكي وتعميمه  -برو باجندا فيده ) 1(



          

    )35 ( 

بروبــا (؟ فعوضــاً عــن ) أيودوكيــا(لكلمــة مــاذا كــان اصــل الكلمــة المرادفــة : وهاءنــذا أســال 
التي للكاثوليك ، وجمعية ترجمة الكتب المقدسة إلى كل اللغات التي للبروتسـتانت،  )1(50F)باجندا فيذه

 :أرجو أن يتلطفوا بالإجابة على هذه الأسئلة 

 هيهـات لا) أيودكيـا(ماذا كان نص العبارة التي كان التهليل والتـرنيم بهـا ، وللترجمـة بكلمـة 
بمـا أن لوقــا ملهـم مــن : (وان مــا يضـحكني بزيـادة هــو قـولهم . شـيء ، عـدم ، كلــه ضـاع وانمحـى 

ولكن المتـرجمين ) . قبل الروح القدس ، قد حافظ على الترجمة من غير أن تبقى حاجة إلى المتن
فــي المخــابرات الدوليــة دائمــاً يــذهبون بمــتن اللغــة الأصــلية مــع الترجمــة إلــى الــرئيس ويعرضــونهما 

وسـنبرهن فـي الفصـل الثـاني بصـورة قطعيـة ومقنعـة علـى ! فـأين مـتن اللغـة السـماوية ؟. عليه معاً 
فـــالمتن الأصـــلي مفقـــود ، . أن لوقـــا لـــم يكتـــب موعظتـــه بـــالوحي والإلهـــام ولا بإلقـــاء الـــروح القـــدس 

 !والترجمة مشكوك في صحتها 

- 13  -

 )أيودوكيا(المعنى اللغوي المستعمل لكلمة 

أو لكلمة عبرانية ) ايريتي(ترجمة حرفية لكلمة سريانية مثل ) أيودوكيا(كلمة  يجب أن تكون
كـان هنـاك مأخـذ ، وان لوقـا كتـب :(فـان قـال قائـل . ولكن كتـاب لوقـا لـم يتـرجم عـن لسـان آخـر . 

لان ذلك المأخذ في اللسـان الأصـلي . فان المعنى يزداد غموضاً ) كتابه  مترجماً عن ذلك المأخذ
 .مفقود 

 :بد أن يرد على بال كل مسيحي وجود نسخه مكتوبة بالسريانية وهي ولا

 بشيطتا(        )   

 سبرا طابا(        )   

51Fولكــن تلــك أيضــاً مترجمــة عــن اليونانيــة

مــن اللغــة ) أيودوكيــا(فعلينــا إذاً أن نفهــم معنــى  )1(
الملائكـة قـد اسـتعملت اليونانية ومن قاموسها فقط ، وذلك لا يكفـي لحـل المسـئلة ، ولابـد أن تكـون 

) أيودوكيــا(كلمــة عبرانيــة أو بابليــة أو كلمــة أخــرى مــن إحــدى اللغــات الســامية وان لوقــا ترجمهــا بـــ 
 .وهنها السر والظلمة 

الكبيـر قـد ) ازنيـك(التي برزت إلى الوجود بعـد مجمـع نيقيـة ) بشيطتا(وفي النسخة المسامة 
) الصــبر جميـــل(وهــي مثــل ) أمــل صـــالح(عناهــا وم) ســـاورا طــاوا(بكلمــة ) أيودوكيــا(ترجمــوا كلمــة 

                                                           
 .سهواً أو عمداً وكتبه مصححه ) وهو يدرك الأبصار(سقط من هنا جملة   )1(
 .ية كتب الأناجيل كتبت باليونان  )1(



          

    )36 ( 

قــــد كتبوهــــا متخــــذين بنظــــر  )2(52F)ســــورا طــــاوا(ولا شــــك أن الــــذين ترجموهــــا بعبــــارة . بالعربيــــة تمامــــاً 
 .عبارة عن بشارة أمل ) إنجيل(اعتبارهم أن 

أن المقصــود مــن الاشــتغال بالألفــاظ لــيس إلا الــتمكن مــن إظهــار حقيقــة لــم تــزل مكتومــة أو 
الموسوية والمسيحية والإسلامية حتى الآن ، فارجوا أن يتعقبني القراء بصبر وتـأن  خافية على كل

. 

بـل يجـب أن ) أيودوكيـا(ترجمة حرفية مطابقة لأصل كلمة ) أمل صالح(لا يمكن أن تكون 
 تكون إحدى العبارتين مردودة ، ولكن أيتهما ؟

شـــروعهم بالصـــلاة ،  الأثوريـــون النســـطوريون يقـــرؤون الآيـــة التـــي هـــي موضـــوع بحثنـــا عنـــد
وبما . وهو اقدم من مجمع نيقية بكثير)                قودشادشليحي(ولهؤلاء كتاب عبادة يسمى 

الموجـودة فـي أناجيـل ) قربـان القـديس(أن ليس بين مندرجات هذا الكتاب المهم الآيات العائدة إلى 
53Fمتى ومرقس ولوقا

يل الأربعة ، ومهما يكـن هـذا نستدل على أن الكتاب المذكور اقدم من الأناج )1(
الكتــاب فهــو أيضــاً أصــيب بــالتغيرات والتحريفــات علــى مــرور الزمــان لكنــه قــد تمكــن مــن أن تبقــى 

وفــي هــذا الكتــاب ) الكلمــات الأصــلية(صــحائفه مصــونة عــن إضــافة الآيــات المــذكورة إليــه المســماة 
فلــدينا  )2(54F)أيودوكيــا(وذلــك عــوض عــن ) بشــارة جيــدة أو حســنه(أو ) أمــل صــالح(أي ) ســبرا طابــا(

 ).قودشا(وكتاب ) لوقا(وثيقتان فقط في اصل أنشودة الملائكة وهما كتاب 

ليت شعري أي واحدة من هاتين الوثيقتين المسـتقله إحـداهما عـن الأخـرى هـي اكثـر اعتبـاراً 
 وأخرى بالاعتماد عليها ؟

لوقــا أن يكتــب  لكــان الواجــب علــى) أمــل صــالح(لــو كانــت الملائكــة فــي الحقيقــة قــد أنشــدت 
) ايلبيــدا آغســى(وعلــى الأصــح                     ) أيــوه لبــيس(          (عوضــاً عــن أيودوكيــا 

وبمـا أننـا وقعنـا بـين وثيقتـين متضـادتين تنـاقض إحـداهما الأخـرى ، لا يمكننـا  )1(55F)كما كتب بـولص
 .أن نرجح إحداهما بغير مرجح 

فهـي ) أيودوكيـا(ل باللغة العبرانية ، أما الكلمـة لم يكن في الكنائس القديمة كتاب باسم إنجي
رضــا ، لطــف ، انبســاط ، مســرة ، حــظ ، (بالعبرانيــة       راصــون وهــي تشــتمل علــى معــان مثــل 

) أيودوكيـا(العربيـة فتكـون النتيجـة أن ) رضـا(المشـابهة لكلمـة ) رضـا(      وهي اسـم لفعـل ) رغبة

                                                           
 ) .طاوا(تقرأ ) طابا(و ) سورا(تقرأ ) سبرا(في العبرانية والكلدانية تقرأ الحروف ب ك ، دك ب ت كالحروف وغ ز خ ف ث فكلمة   )2(
 . 25-22:  14مرقس  28-26:  26متى  20 - 17:22لوقا   )1(
ولذلك تمكنـوا مـن المحافظـة علـى . ن تأثير بيزانس إن المسيحيين الاثوريين القاطنين في مملكة فارس بقوا مصونين إلى درجة ما م  )2(

وأمــا الكلــدانيون والســريانيون والمــارونيون فــانهم ســبب تعــربهم لا يتمكنــون مــن . اللســان الســرياني اكثــر مــن الأقــوام الاراميــة الأخــرى 
 ) .ساوروو طاوو(بمثل ) ساور اطاوا(مثلاً يلفظون . التلفظ بمقتضى اللسان المذكور 

 ) .16:2رسالة بولس إلى أهل سالونيك (                     )1(



          

    )37 ( 

قــد تحولــت وتأولــت بعــد ذلــك إلــى كافــة ) الرضــا حســن( bona Volantasالمترجمــة إلــى اليونانيــة 
 .الألسنة بالعبارات التي تفيد المعنى المذكور 

علـى هـذا الطـراز لا يـؤدي المعنـى الحقيقـي ، وثانيـاً انـه ) أيودوكيـا(أنا ادعي أولاً أن تأويـل 
 .من الجهل والمفتريات الكفرية بمكان 

وكـان يجـب ) ثليمـا(          بـل يقـال ) ياأيودوك(لا يقال في اليونانية لحسن الرضا : أولاً 
ففي هـذا يكـون . المطابقة تماماً لحسن الرضا (               ) أو (               ) لمن يكتب 

ولعـل الكنـائس ولا سـيما الأسـاتذة الـذين يعرفـون اليونانيـة مـن أهلهـا . تفسير أيودوكيـا غلطـاً وخطـأ 
ـــتين أن هــذ: وغيــرهم يعارضــوني فــي ذلــك فــأقول  حســن ، (بمعـــنى ) أيـــو(ه الكلمــة مركبــة مــن كلمـ

وحـــــدها فــــلا اعـــــرف لـــــها ) دوكيــــا(وأمــــا كلمــــة ) جيــــد، صــــالح ، مرحــــى ، حقيقــــي ، حســــن ملاحــــة
ــــة  ــــد كلمـ ــــما توجـ ــــغة ، وإنـ ــــتب اللـ ــــعمالاً فـــي شـــيء مـــن كـ وهـــي ) أو        دوكوئـــه(          استـ

وهـا هـي ذي الصـفات المشـتقة مـن  )1(56F)، الرغبـة، بيـان الفكـر الحمـــد ، الاشـتهاء ، الشـوق(بمعــنى 
وهي حمــد، محمـــود ، ممـــدوح ، نفيــــس ، مشــــتهى ، مرغـــوب، مجيـد ، ) دوكسا(       هذا الفعل 

والآن لننـــــــظر مــــــاذا بيــــــن أنبيــــــاء بنــــي إســـــــرائيل مــــن الأفــــــكار والمــــــعاني فــــي الألفــــــاظ       حمـــــد      
57Fمحمود       محمد

(*) . 

الأخيــــر (أنــــا لا اعلــــم بوجــــود رجــــل تــــاريخي يحمــــل اســــم احمــــد ومحمــــد قبــــل ظهــــور النبــــي 
صلى االله عليه وسلم ، وبنـاء علـى ذلـك فـان اختصـاص حضـرة النبـي الأكـرم بهـذا الاسـم ) الأعظم
ــ) محمــد(الجليــل  ي لا يمكــن أن يكــون مــن قبيــل المصــادفة والإتفــاق ، ولــو قــال قائــل أن أبــوي النب

ســمياه محمــداً قصــداً لأنهمــا قــرءا كتــب الإنجيــل ، ومــن هنــاك علمــا انــه ســيأتي نبــي باســم محمــد ، 
 .لكان من المحال أن يصغي لقوله أحد 

                                                           
المفكر الروسي الشهير أحد الأخلاقيين قد كتب مؤلفاً عن الأناجيل الأربعة ، والفيلسوف المومى إليه دقق ) ليو تولستوي(إن الكونت  )1(

جـيلاً واحـداً رابطـاً جمـل الآيـات المفيـدة في كتب الإنجيل من وجهة نظر ورد وطوى كثيراً مـن أقسـامها ورتـب مـن الأربعـة الأناجيـل إن
على زعمه بعضها ببعض ، وهذا الكاتب ينحي كثيراً على الكنائس المحترمة ، وقد كتب الآيات باليونانية وشـرحها باللغـة الروسـية ، 

، زاعمــاً أنهــا مــن  ولــدى ترجمــة هــذا الكتــاب بالإنجليزيــة ، وممــا يوجــب الحيــرة انــه قــد طــوى هــذه الآيــة التــي نحــن بصــدد البحــث فيهــا
وسبب ذلك جلي واضح ، فان رجـلاً مثـل تولسـتوي لـيس مـن الـذين يتعبـون فكـرهم فـي مثـل هـذه . الآيات المحرفة التافهة ولغو القول 

؟ ألـيس لأنـه لـم ) مجمـل الإنجيـل وشـرحه(لماذا لم يدرج تولستوي الآية المذكورة فـي كتابـه المسـمى ) سلامة ، حسن الرضا(الكلمات 
) دوكســا(حكمــة ولا نصــيحة فلســفية ولا فكــراً نافعــاً للبشــر ؟ وأنمــا هــو يبحــث عــن كلمــة ) حســن الرضــا(و ) ســلامة ، وســلام( يجــد فــي

 :اليت في آيتنا ) دوكسا(لا عن  14:1يوحنا ) دوقو(المشتقة من مادة ) الفكرة والعقيدة والحمد(التي بمعنى 
      The  Four  Gospels.  PP.24.28.29  L. Tolstoy   

يقول مصححه أن اسم أحمد هو صيغة تفضيل من الحمـد وهـو الـذي يقـع منـه الحمـد أكثـر ممـا يقـع مـن غيـره ، واسـم محمـد صـيغة   (*)
واسـم محمـود صـيغة مفعــول مـن الحمـد والثلاثـة مــن أسـماء خـاتم النبيـين فهــو , مبالغـة مـن التحميـد ، ومعنــاه الـذي يحمـده غيـر كثيــراً 

 .الذي حمده االله اكثر مما حمد غيره من رسله ، وكذلك حمده ويحمده بحق كل من عرف فضله احمد خلق االله الله وهو 



          

    )38 ( 

وهنــا أريــد أن أفــتش فــي كتــب العهــد القــديم العبرانيــة المكتوبــة قبــل ظهــور الإســلام بــألفين أو 
وعمـا تشـتمل ) حمـد ، احمـد ، محمـد(ربيـة ثلاثة الآلـف سـنة عـن المعنـى الحقيقـي لهـذه الألفـاظ الع

) احمــد ومحمــد(فــي اللغــة الرســمية الســماوية مــن المعــاني الواســعة فــان كلمتــي ) إســلام(عليــه كلمــة 
 .أيضاً تحتويان على ذلك المقدار من المعاني 

أن ) 17:20خـروج (لا تحمد                     لا تطمع في بيـت جـارك                
كيـــة تنهـــى عـــن النظـــر بالشـــهوة والحســـد ، وذلـــك غلـــط، لان نـــص الآيـــة           لا تـــرجمتهم التر 

 .تشته زوجة جارك 

(                 ) حمده ) 3:2نشيد الإنشاد (تحت ظله باشتياق جلست (             ) 
 .الحمد ، الاشتهاء ، الاشتياق ، التعشق ، التلذذ ، الانشراح   (  

 ) .16:68مزامير (اشتهى هذا الجبل أو الجبل الذي اشتهاه االله  االله(                ) 

حمـــد الإعجـــاب ، الاشـــتهاء ، الانبســـاط ، الانشـــراح ، الرضـــا ، حمـــد ، محمـــد، (       ) 
 ) .9:2تكوين (مليح ، جميل المنظر ، حميد المنظر 

أمثــــال (مرغــــوب ،               مشـــتهى ، مرضـــي ، مطلــــوب ، مرغـــوب ) حمـــد وشـــمن(
) ايبيثوميــــا(مــــن البــــاب نفســــه بكلمــــة ) هتــــاوا ، هــــاوا(والحــــال انهــــم قــــد ترجمــــوا الكلمتــــين ) 20:21

يتـرجم الكلمتـين ) السـبعين) الإصـحاح(أذن فـان .اليونانية التي هي أيضاً بمعنى الشهوة والاشتهاء 
احمـد مـن ) اايبيثوميـ(وباليونانيـة ) . (               ) ايبيثوميا(كلتيهما بالكلمة ) اهوى(و ) حمد(

 .الذهب أي أشهى من الذهب 

ــــــــة . جرجـــــــت ) محمدتنــــــــا(كـــــــل (               )  (                      ) وفـــــــي اليونانيـ
التـي فـي الآيـة المـذكورة أعـلاه بــ ) محمـديتو(تحب الدقـة فـي انهـم يترجمـون كلمـة ) 11:64اشعيا (
 ) .اندوكساهيمون(

أي أن علمـاء . الفرنسـية   Glorieax,  IIIustre,  Fameuxأذن فمحمـد               بمعنـى 
العبرانيـة مـرة بمشـتهى ومـرة بمرغـوب وأخـرى بـراض ومرضـي ، ) محمـد(اليهود الذي ترجمـوا كلمـة 
المــــذكورة تحتــــوي علــــى الصــــفات ) أيندوكســــوس(فالصــــفة ) أيندكســــوس(يعبــــرون عنهــــا الآن بلفــــظ 

والبروتســتانت ترجمــوا ) شــم ، ذو الشــوكةمحمــد ، احمــد ، امجــد ، ممــدوح ، محت(الجميلــة كالاســم 
 ) .كل نفائسنا صارت خراباً (هذه الصفة الجميلة بجملة 
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)           (أو ) المحمدة الاحمدية(        ) (أو(        ) أذن فالكلمات  
كلها الاسم المبارك الذي ترنمت به الملائكة إشـارة ) احمد ، محمد(الحمدة التي ذكرها لوقا بمقابلة 

58Fباراً بنبي آخر الزمانوأخ

(*) . 

لأنه إذ كان قد وجد في . فقط) محمد وأحمد(لها كل المناسبة إلى ) حسن الرضا(أن عبارة 
طيب ومقدس حـري بتوجيـه العـالمين وجـدير بحسـن : جماعة الأنبياء من ظهرت فيه هذه المعاني 

ســـرهم بكـــل مـــا رضـــائهم وحـــائز علـــى المحمـــدة وكـــل الصـــفات الجميلـــة بحيـــث يفيـــدهم ويرضـــيهم وي
يشــتاقون إليـــه ، فهـــو محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــان كـــان الـــذين لـــم يؤمنـــوا ولـــم يطيعـــوه بحســـن 

59Fرضــائهم فمـــن ذا الـــذي يرضـــون مــن بعـــده ؟

وأمـــا الـــذين يــذهبون إلـــى الفكـــرة الســـقيمة ، إلـــى أن  (*)
هـــو أن واجـــب الوجـــود كـــان ســـيء النيـــة ، ســـيء الرضـــا ، حـــاملاً ) حســـن الرضـــا(المقصـــود مـــن 

لبغض والعداوة والغضب على نوع الإنسان إلى حـين ولادة المسـيح ، وانـه بعـد ولادة المسـيح غيـر ل
) ملائكـــة االله(هـــذه الصـــفات إلـــى ضـــدها وتصـــالح النـــاس ، فليتفكـــروا جيـــداً أن الجنـــود الســـماوية 

 .يعلمون أن خالقهم منزه وبرئ من سوء النية والجهل وانهم يسبحونه ويقدسونه إلى ابد الآبدين 

- 14  -

 )تنبيه مفيد جداً للمسلمين(

قـــد نشـــرت كثيـــر مـــن المؤلفـــات حـــول المقايســـة والموازنـــة بـــين الأديـــان الموســـوية والعيســـوية 
والإســلامية ، وتـــرجيح بعضــها علـــى الـــبعض مــن نقـــاط مختلفـــة ، ويمكننــي أن أقـــول أن المؤلفـــات 

ا أمر طبيعي لأنها قد كتبـت بأسـاليب وهذ. المذكورة لم تؤثر في قارئيها تأثيراً حسنا إلى هذا اليوم 
تجرح الاحساسات الدينية لثلثي أهالي تلك الأديان ، بيد أن الكتابة بقصد ترجيح أحد هـذه الأديـان 
الثلاثة أمر سهل وليس من عمـل ايسـر وأهـون علـى أحـد ذوى المحابـاة مـن أن يبـين أن دينـه حـق 

ق اللادينــــي أن يجــــد ميــــداناً واســــعاً ومــــن الجهــــة الأخــــرى لــــيس للمــــدق. وان ديــــن الآخــــرين باطــــل 
فكمـــا أن مؤلفـــات . ومســـاعداً لبيـــان المطالعـــة وســـرد الهـــذيان والافتـــراءات كمـــا يجـــده علـــى الـــدين 

الجاحدين تسوق إلى الإلحاد وفساد الأخلاق ، فان من المشاهد ان المصنفات المكتوبة على وجـه 
تســتانتيون قــد كتبــوا مئــات مــن الكتــب التعصــب والتطــرف ، مضــراتها أكثــر محســناتها ، مــثلاً البرو 

                                                           
ولا تجـــب فـــي دعـــوى ، مـــائلاً وراء الكثيـــرين ) (2:23ســـفر الخـــروج (قـــد علـــم أن مـــا فـــي انفـــس أهـــل الكتـــاب لـــذلك كتـــب علـــيهم فـــي   (*)

ولـــم ينـــه القـــرآن ) . يـــا لتحـــريفكم) (16:29اشـــعيا (ي وفـــ) لا تحـــرف حـــق فقيـــرك فـــي دعـــواه) (6:23ســـفر الخـــروج (وفـــي ) للتحريـــف

_fl÷àfi<‡{{©<^{{fi}}^>>>{المســلمين عــن التحريــف لأنــه تعــالى قــد ضــمن عصــمة كتابــه عــن التحريــف والتبــديل والضــياع فقــال فــي ســورة الحجــر 

·Áø ^£<‰÷<^fi]Ê<Ü“Ñ÷] { قـــال . م أثمـة وقبحـــه على أن ذمة تعالى أهل الكتاب بتحريف كلم كتابه عن مواضـعه قـد علـم المسـلمين عظـ

 . } ¨ï]Á⁄<Ç√e<‡⁄<‹◊”÷]<·Á Ü√‰ {وفي آية أخرى  } ⁄‡>[÷ï]Á⁄<‡¬<‹◊”÷]<·Á Ü¨<<]ÊÅ^‚<‡ËÑ√‰ {تعــالى في سورة المائدة 
ي ولــو إجمــالا مــن أحــرار الفكــر الغــربيين والشــرقيين ولــم يؤمنــوا بــه لأنهــم لا يؤمنــون بــالوح)  ص(إن جميــع الــذين عرفــوا ســيرة النبــي  (*)

ومنهم من قال انه لا يرجـى . يعتقدون انه اكمل البشر أخلاقاً وإصلاحاً وعقلاً وإخلاصاً وانه أفاد البشر ما لم يفده أحد قبله ولا بعده 
 .وكتبه مصححه . أن يوجد بعده مثله أيضاً ومن هؤلاء الدكتور شبلي شميل الفيلسوف السوري الشهير 
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وألوفــاً مــن النشــرات ضــد الإســلامية ، ولــم يتســن لهــم أن يقنعــوا مســلماً واحــداً مــن عشــرين مليونــاً 
60Fبصحة دينهم فينصروه 

(*) . 

فــالقراء لا يكتفــون . وكــذلك قــد كتبــت كتــب علــى اليهوديــة ولــم يقتــرن أحــدها بنتيجــة حســنة 
 وبكل شـوق أن يعرفـوا مـن هـو ذلـك المؤلـف؟ ومـا هـي صـفته ؟ بقراءة اثر الكاتب بل يريدون حالاً 

وفي أي دور الفنون تخرج ؟ وما هو مسلكه وما هي أخلاقه؟ أي أني إذا علمت حقيقة حـال رجـل 
يبشر بالدين الذي يلتزمه ويرجحه وعلمت درجة علمه وتتبعاته ودار الفنون التي تخرج فيها ، وانـه 

ر التــوراة والإنجيــل المحرفــة ، ووجدتــه واقفــاً علــى اللغــات الأصــلية يقــدم علــى النقــد التحليلــي لأســفا
التــي كتبــت بهــا هــذه الكتــب المقدســة ، فأنــا أول مــن يقــدم لــه الاحتــرام ، فــان لــم يكــن واقفــاً علــى 
العبرانية لسان التوراة ومطلعاً على البابلية والسريانية واليونانية ، فبأي جسارة يتدخل فـي مثـل هـذه 

ويصــة المشــكلة ؟ فــان قــام لتقريــب بعــض الكتــب الفرنســية المضــرة التــي فقــدت جــدتها المســئلة الع
بقصـد تطييـب خـاطر المسـلمين فبـالطبع هـم أيضـاً يـدافعون عـن كتـابهم وديـنهم ، ويقومـون ) مودا(

 .بالدعايات ضد الإسلام والقرآن ، وحينئذ تظهر الحال المؤسفة 

تــآليفهم بشــأن التــوراة والإنجيــل تنحصــر فــي  ان ملاحظــات المنتقــدين الغــربيين إلــى الآن فــي
البحــث عــن التنــاقض وعــدم الارتبــاط وعــن وجــود عــدة مــؤلفين للكتــاب الفلانــي ، والخلاصــة أنهــا 

معبـود اليهـود كـان كـذا وكـذا ، وان كيفيـة ولادة المسـيح ) يهـوه(تبحث عن الآيات المضرة وعـن أن 
مـا تلـك إلا أشـياء عديمـة الفائـدة ، فـإذا لـم نـر الخارقة للعادة وصـعوده ليسـت إلا حكايـة خرافيـة ، و 

واحداً من المائة من بين مطلعي تلك الآثار المذكورة يسلك مسلك الإيمان والتوبـة وإصـلاح الـنفس 
فان القسم الأعظم من هؤلاء يرفضون أفكار المنتقـدين ومطالعـاتهم بكـل نفـرة ولا يزالـون ثـابتين فـي 

 .ي أيديهم اعتمادهم على الكتب المقدسة التي ف

                                                           
لـم تبـق : (ي وكان رئيس المبشرين في بلدة ، هل بلغ عدد المبشـرين فـي العـالم القـدر الكـافي؟ فقـال سألت يوماً من الدكتور الأميركان (*)

لا : وهـل تجـدون نتـائج التبشـير حسـنة ؟ قـال : فقلـت . جزيرة ولا محل من مجاهيل أفريقية ولا سـيبريا إلا ووصـلها إخواننـا المبشـرين 
فقلـت وأنـا ) الوثنيون عباد الأصنام في الصين والهنـد: لتبشيركم واستفادة منه ؟ قال وأي الأديان اكثر انقياداً : قلت . شبهة في ذلك 

ــادة الأوثــان وعلــى تعــريفكم إيــاهم بــاالله تعــالى  ولكــن كيــف حــالكم مــع . أول مــن يشــكركم علــى ســعيكم فــي إنقــاذ النــاس مــن اســر عب
ــ: المســلمين علــى اخــتلاف أقــوامهم ودرجــاتهم فــي المدنيــة ؟ قــال  أتــدرون مــا هــو : قلــت. م نــتمكن مــن إقنــاع المســلمين مــع الأســف ل

فهـل . بما انك دكتور هذه العلة يجب عليك أن تدري : قلت . لا ادري : السبب في عدم تمكنكم على التأثير عليهم ؟ فتلعثم ثم قال 
مســيح وبأنــه رســول مــن أولــى لا يكــون الإنســان مســلماً إلا بعــد أن يــؤمن بال: مــا هــو الســبب ؟ قلــت : تريــد أن أخبــرك بالســبب ؟ قــال 

وانه أوتـي كـل المعجـزات التـي يرويهـا عنـه النصـارى وزيـادة وانـه كلمـة االله التـي ألقاهـا إلـى . العزم أي من أكابر أنبياء االله المرسلين 
ر والصـلب مريم وان ينفي عنـه وصـمة فريـة اليهـود علـى أمـه العـذراء ووصـمة فريـة النصـارى بمـا نسـبوه إليـه مـن الجلـد وأنـواع التحقيـ

قبــل المســلم كــل ذلــك بتمجيــد محمــد إيــاه وشــهادته لــه وأنــتم . والقتــل واللعنــة وتــرك االله إيــاه حــين الصــلب ودخــول الجحــيم قبــل قيامــه 
فلو أنكر محمداً صلى االله عليه وسلم لم يبق إيمانه بالمسيح أيضاً فيكـون . تكلفون المسلم بالرجوع إلى الوراء خلاف طبيعة الإنسان 

لان الإنســان . اً وأنــت تــرى الــوثني قــد يكــون يهوديــاً وكلاهمــا قــد يكونــان مســيحيين ، والثلاثــة قــد يكونــون مســلمين ولا عكــس لا دينيــ
كفـاني : قلـت . قـال لـيس ذلـك وإنمـا السـبب الحقيقـي هـو نشـأة العلمـاء والمـؤلفين والفلاسـفة فـي المسـلمين . مخلوق ليرقى لا ليتقهقـر 

 .وعلى العاقل أن يتبع العالم إذا لم يكن عالماً . هم اعترافك بعلم المسلمين وفضل
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وأما القسم الآخر فهم أناس مغفلون مساكين مجردون من كـل ديـن ومـذهب كمقـامر أضـاع 
ثروته في بيوت القمار ،لان أولئك المنتقدين لم يقصدوا تمحـيص الحقيقـة وإظهارهـا للعيـان وخدمـة 

 .البشر بها 

ض المفكـرين لذلك أقول أن ترجمة التآليف المذكورة وإهداءها للمسلمين مضر جداً ، إن بعـ
مثــل فــولتير وكارلايــل ورينــان يظهــرون فــي كتــبهم التــي كتبوهــا ضــد الــدينين اليهوديــة والعيســوية ، 
كـــأنهم ينتصـــرون للإســـلامية ، ولكـــنهم فـــي الحقيقـــة يقصـــدون تخريـــب الإســـلامية ، وإبطالهـــا كمـــا 

ـــون بالأديـــان الأخـــرى ، وكيـــف ينتصـــر للإســـلام والقـــرآن هـــؤلاء المنتقـــدون وهـــم ينكـــر  ون كـــل يفعل
61Fالمعجــزات الواقعــة مــن قبــل لأنبيــاء االله بأذنــه ؟

إن مقاصــد المنتقــدين الغــربيين الــذين يــدعون أن  (*)
عبــاد النــار أو البــوذيين قــد أثــروا فــي الــدين المســيحي ، عبــارة عــن بيــان أن منبــع الأديــان المــذكورة 

هنـــود والفـــرس ومنشـــأها لـــيس هـــو الـــوحي بـــل أنهـــا قـــد تأسســـت مـــن خرافـــات وأســـاطير البـــابليين وال
62Fالقــدماء

وبــالطبع فــان هــؤلاء يحكمــون علــى الإســلام والقــرآن الكــريم بعــين هــذه القواعــد الانتقاديــة  (*)
فلـــذلك أوصـــى المســـلمين المـــؤمنين مـــن صـــميم قلبـــي بـــان يبتعـــدوا عـــن ترجمـــة مثـــل هـــذه . أيضـــاً 

 .المؤلفات 

جارحــــة لشــــعور ومــــع أنــــي قــــد اجتنبــــت فــــي كتــــابي هــــذا كــــل الانتقــــادات العديمــــة الفائــــدة ال
المســيحيين والموســويين الدينيــة ، وارجــح بقــاءهم متــدينين بالموســوية والعيســوية علــى الــلا دينيــة ، 

                                                           
لان ذكرهـا قـد يكـون . إن من الحكم البالغة في القرآن الكريم عدم ذكـر معجـزات النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بصـورة لا تقبـل التأويـل   (*)

يــة التــي شــاهدوها فاســتنبطوا منهــا عثــرة فــي ســبيل بعــض النــاس وعلــى الأخــص الطبيعيــين الــذين توصــلوا إلــى تنســيق الحــوادث الكون

hÑ{“<·_<˜c<l^{Ë˚^e<ÿâÜfi<·_<^fl√fl⁄<^⁄Ê>>> {قال تعـالى . وكم من نظرية ظهر لهم أخيراً فسادها . نظريات ظنوها مطردة واستيقنتها أنفسهم 

<·Á{{÷Ê˘]<^{{„e {  تجاريــب الفيزيكيــة هــذا وان المعجــزات المعبــر عنهــا بخارقــات العــادات ليســت بــأكثر مــن مثــل دلالــة ال. ســورة الإســراء

والكيمائية على صحة بعض النواميس الطبيعية المزعومة كقـولهم أن الحـرارة تمـدد الأجسـام وتزيـد فـي حجمهـا فتؤيـدهم التجـارب ، ثـم 
لما وجدوا أن الماء مثلاً يزداد حجمه تحت زائد أربع درجات مئوية علموا أن قاعدتهم قد تختلف ومع كل ذلـك فـانهم لا يـدركون سـبباً 

أمـا البـراهين التـي يسـتدل بهـا القـرآن علـى إثبـات عقائـده وقواعـده فهـي مـن البـراهين العقليـة . قيقياً لازدياد حجم الجسم ولا لنقصـانه ح

ولمــا كــان كــل مــن الفرضــين المــذكورين بــاطلاً لــم يبــق إلا أن االله خلقهــم وثبــت  } _‹>Áœ÷^{{§]<‹{{‚<›_<Í{{ç<4{{∆<‡{{⁄<]Á{{œ◊}·>> {كقولــه تعــالى 

 .المطلوب 
 .هذا ولتكامل العقل البشري نظراً لحالته التي كان عليها في القرون الماضية رجحت معجزة القرآن وبراهينه على بقية المعجزات ل 

قد اطلع المشتغلون بتورايخ الأديان على أن في كل دين متأخر شيئاً من الأديان المتقدمة ، فزعموا أن جميع الأديـان لـم يـوح بهـا االله  (*)
إلـى بيـان الغـث والسـمين ) مصـادر الإسـلام(وقـام مؤلـف كتـاب . لسفة مؤسسـيها ، بنوهـا علـى أنقـاض الأديـان المتقدمـة بل هي من ف

وسرد مـا كتبـه ) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية(فقابله صاحب كتاب . مما وجد في الإسلامية ما يشابه أحاديث الأديان السابقة 
ن الحقيقة هو أن االله واحد وانه هو الـذي أرسـل جميـع الأنبيـاء وقـد كـان وحيـه إلـى جمـيعهم واحـداً أي والذي أراه م. أولئك المؤرخون 

Ç{fl¬<‡ËÇ{÷]<·c>>> {أن كل الأديان الإلهية دين واحد وهذا هو سبب توافق الأديان في أمور كثيـرة ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالعقائـد قـال تعـالى 

›¯â˝] {  و} <<ÿ{ÈŒ<ÇŒ<^⁄<˜c<‘÷<Ÿ^œË<^⁄<<<‘{◊fŒ<‡{⁄<ÿ{âÜ◊÷ {  ولا ننكـر المشـابهة فـي العبـادات فقـد قـال تعـالى}<<<<<<^{€“<›^È{í÷]<‹”È{◊¬<g{j“

<<<‹”◊f{Œ<‡{⁄<‡ËÑ{÷]<Ó◊¬<gj“ {  ولا تلـزم المشـابهة فـي كـل الأوامـر . ولا أريـد أن أقـول هـو صـيام رمضـان بعينـه ولكـن مطلـق الصـيام

 . } È◊¬<›Üu<ÎÑ÷]<ò√e<‹”÷<ÿu˘Ê”› {قال تعالى . والنواهي 
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فــأني أطــالع وادقــق كتــب الإنجيــل والتــوراة بأصــول محاكمــة جديــدة لــم اســبق بهــا لحــد الآن ، تاركــاً 
 :معاول التخريب التي دأب عليها المنتقدون من قبلي 

لكشـف عـن حقيقـة الموضـوع والغـرض الـذي يجـب أن ترمـي إليـه هـذه إن أملي الوحيـد هـو ا
وأدرك أن الحقيقـــة . أي انـــي اشـــعر بـــان لابـــد فـــي هـــذه الكتـــب مـــن حقيقـــة ) العهـــد الجديـــد(الكتـــب 

وأني قد شرعت فـي مطالعـة الكتـب المقدسـة باللسـان الأصـلي . المذكورة سعادة وخير لكافة البشر 
 .هذه الحقيقة بكل وضوح  التي كتبت بالدقة والإمعان لإظهار

 

 

- 15  -

 .راصون العبرانية (      ) مترجمة عن كلمة )   (

ليثــــق قرائــــي المحترمــــون ، بــــان الاخــــتلاف المســــتحكم بــــين العيســــوية والإســــلامية ســــينحل 
ويفصــل فيــه حــالاً عنــد انكشــاف المعنــى الحقيقــي الــذي تحتويــه هــذه الكلمــات بعونــه تعــالى ، فمــن 

 .ا المباحث في شأن الكلمات المذكورة بالصبر والدقة الضروري أن يتتبعو 

ــــة ــــة القديمـ ــــة والبابليـ ـــين العبراني 63Fيوجـــد فـــي اللغت

ــــرد  )1( ــــي مجـ ــــل ثلاثـ ــــه(         فعـ ) (      رصـ
وهذا الفعل مستعمل كثيراً فـي كتـب التـوراة وسـنحقق هـذه الكلمـات . العربية ) رضى(بمعنى ) رضا

وهــي الكتــب العبرانيــة المقدســة التــي ترجمهــا ) شــبتو اغتبتــا(خة المســماة الأجنبيــة المهمــة فــي النســ
64Fسبعون عالماً يهودياً من اللسان الأصـلي إلـى اليونانيـة فـي مـدة قـرنين أو ثلاثـة

قبـل المـيلاد فـي  )2(
 .إسكندرية مصر 

ومن المعلوم لدى علماء اللغات أن الأسـماء والصـفات والأفعـال علـى قسـمين ، أي أن كـل 
مثلاً محمد مذكر ومحمـدة مؤنـث ، وبالعبرانيـة . أو صـفة إما مذكر و المؤنث على الإطلاق اســم 

(        ) محمــــد مــــذكر و (        ) وفــــي الأثوريــــة . مؤنــــث (        ) محمــــد مــــذكر )      (
محمــدة مؤنــث وأمــا اللغــات الغربيــة القديمــة فــلا تتبــع هــذه القاعــدة وهــي تطلــق علــى الكلمــة التــي لا 

بمقابلـة (              ) وفي اليونانية يستعملون التعبيـرات  )3(65F)غير جنسي(ير ولا تأنيث فيها تذك
أيندوكســـــــون (             ) أيندوكســـــــي ، ولعـــــــديم الجـــــــنس (             ) محمـــــــد ، للمؤنـــــــث 

لــذلك . محمــد (      ) علــى مــا يصــفه العبرانيــون بالصــفة ) أنيدوكســون(فاليونــانيون يطلقــون لفــظ 

                                                           
 تركوم(قد كتب قسم من الكتب الأخيرة للتوراة باللغة البابلية ، وترجم كل العهد القديم أيضاً إلى اللغة المذكورة وتسمى  )1(
 .رضى مستعملة في السرياني الجديد وفي التركوم ) رضا(وان كلمة )  
 ) .سبطولوميوس قيليدملبيو (يروي أن ترجمة الكتاب المذكور أوجدت في عهد سلطنة الملك  )2(
)3( neuter  بمعنى غير جنسي ، لا هذا ولا ذاك ولا واحد. 



          

    )43 ( 

أيندوكســــاهيمون (               ) محمــــديتو و ) (          ) 11:64اشــــعيا (جــــاء التعبيــــر فــــي 
محمـــــديهم (                أندوكســـــا وهـــــو جمـــــع أيندوكســـــون(بمعنـــــى أشـــــياؤنا الحميـــــدة النفيســـــة 

(                    ة وقــــد ترجمــــــت فــــــي النســــــخة السبــعيـــــني) 11و7: 1مرائــــي ارميــــــا (نفائســــــهم نفائســــــه ) محمــــــديها
ــــوق ) كـــرم حمـــد(          بمشـــتهيات )  ــــا (كـــرم الحمـــد الحديقـــة اللذيـــذة ، مبتغـــي اللـــذة والشــ اشعيـ

أو (        مــــــن اجــــــل الحقــــــول المقبــــــــولة )                                     12:32و 2:27
حمــــــــدة ) (            43و  38:  1 :دانيــــــــــال (النفائــــــــــس ) دوكســــــــــاسي) (          بحمـــــــــدوت

 ) .43و 38و 37: 11دانيال (شهوة النساء ) النسوان

جيمـــــل ، فـــــاخر ، مرغـــــوب )                          هحمـــــدوت ثيـــــاب فـــــاخرة(          
 ) .15:27تكوين (

فــي اللغــة العبرانيــة القديمــة ) حمــد ، حميــد ، محمــد(فالمعــاني التــي تحتــوي عليهــا الكلمــات 
 :لوجه الآتي على ا

النظــر بعــين الطمــع والشــهوة ، الغبطــة ، الاشــتياق ، الاشــتهاء صــبرورة الشــيء : فعــل  -1
 .مرغوباً ولذيذاً ، الرغبة والإرادة ، المدح والثناء ، الحمد 

ـــول ، فـــاخر ، نفـــيس ، ذو قيمـــة ، حميـــد ، : صـــفة  -2 مشـــتهى ، شـــهي ، معشـــوق ، مقب
راض ، مسـرور، ملـيح، ) أو مطـرب(مكيـف جليل، ممدوح ، حبيـب ، لطيـف ، لذيـذ ، 

 .، صديق ) نامدار(جميل ، شهير ذو اسم 

احمـــد ، محمـــد ، عشـــق ، غـــال ، عـــلاء ، محمـــدة ، نفاســـة ، لـــذة ، ملاحـــة ، : اســـم  -3
 .حسن، جمال ، كيف ، غلاء ، انبساط ، شهرة ، صداقة 

ـــة أعـــ ـــى وجـــه ولكـــي لا اتعـــب القـــراء المحتـــرمين أتيـــت علـــى نمـــاذج الألفـــاظ الأجنبي لاه عل
الاختصار ، وإن صحائف كتب التـوراة مملـوءة بالألفـاظ المـذكورة ، وكـل المعـاني والتـأويلات التـي 

 .أعطيتها صحيحة حقيقية وأنا مستعد كل وقت لإثباتها واحدة واحدة 

(      يقــــف المطالـــع مندهشـــاً عنـــدما يحصـــي بحســـن نيـــة مــا اشـتملـــت عليــــه هاتـــــان الكلمتــان 
تحتـوي ) حميـد واحمـد ومحمـد(ويجـد أن ألفـاظ . مـن المعـاني الكثيـرة بهـذا المقـدار ) م      حمـدشل

احب ، وألذ ، وأقـوم ، وأعلـى، وأغلـى ، وأطيـب ، واجمـل ، : اسماً وصفة ، على معاني التفضيل 
 .وارغب ، واقبل ، واشرف ، واحشم واشهر شيء وشخص وجنس بعد الخالق تعالى 

أيــوب (ايــودوكيص )               إلــى أن يرضــى(حتــى يرضــى ) صــيعــاد ير (          
6:14.( 

 ) .7:10أيام ثاني (إذا ترضيهم     )اورصيتم(          
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 .ايودوكيصون   )ارض(كن راضياً ) رصي     (

 ).12:5مزامير (رضا ، رضوان ، عناية ) ايودوكياص   (

 ) .4:8دانيال (مرضاه رغبه ) ثيليما  رصون   (

لا نظــن أن ) رضــا طــوب(راصــون طــوب   )أيودوكيا(لبروتستانت ترجموا أن ا 
المذكورتين أعـلاه ) رضا ، رضوان(أحداً يجترئ على إنكار القرابة والاقتران المعنوي بين الكلمتين 

لأننـا أوضـحنا أن كلمـة حمـد العبرانيـة تشـتمل ) حمـد ، محمـد(الواردتين في كتـب التـوراة والاسـمين 
 ) .ا ، رغبة ، شهوة ، عشق ، طلب ، إرادة ، شوقرض(على معان مثل 

ميــــــل، (وفــــــي العربيــــــة حفــــــص بمعنــــــى ) حفــــــص   (على أن في العبرانية كلمة أخرى 
حمـد (وبما أن كلمـة راحـون التـي ترجمـت بهـا الأفعـال والأسـماء ) اشتهاء ، رغبة ، طلب ، اشتياق

 .أوسع واشمل ) د ومحمدحم(تستعمل اغلبياً في ترجمة وتفسير حفص ثبت أن مدلول ) ومحمد

الخيــالي المــبهم وعــديم ) حســن الرضــا(لا يكــون عبــارة عــن ) أيودكيــا(وهنــا اكــرر قــولي أن 
الرضــا (الفرنســية بمعنــى   Bienveillance,  Consentement  bon  plaisir المعنــى بــل أنهــا بمعنــى

بتوفيــــــــــق ، إنشــــــــــاء االله    ( أيودكيا في اليونانية : مثلاً  )1(66F)السرور وإرادة الخير
وكل ما يرغـب فيـه الإنسـان مـن مـال وروح ونفـس وكـل مـا كـان لديـه محبوبـاً ولذيـذاً ) بعناية الباري

 .ومشهوراً ومحترماً فهو موجود في معنى الكلمتين احمد ومحمد 
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 وظيفة خاصة (

 ح الأمة الموسوية وإرشادها ونفختنحصر في إصلا

 )الروح الجديدة وإعطاء اللدنات لدين موسى 

يجــب أن تقــرأ وتطــالع الكتــب الســماوية مهمــا كانــت مضــطربة ومحرفــة بكــل عنايــة واحتــرام 
لان كــلام االله وآياتــه الجليلــة لا تــزال باقيــة بــين هــذه الكتابــات المحرفــة والمشــوبة بالخرافيــات ، فــي 

وا اللسان على المحرفين ولكن ليس لنا أن تستهزئ بالكتاب الذي لا ذنب لـه البتـة إمكانكم أن تطيل
ولهذا السبب أراني مضطراً إلى تكرار التنبيه على أن لا يشجع أحد على ترجمة التآليف المشـهورة 

 وان يجتنب المسلمون هـذه النشـرات الملوثـة بالهـذيان ،. بالفرنسية والإنجليزية ضد الإنجيل والتوراة
لان كل ما نشر من المصنفات ضد الإنجيل والتـوراة لحـد الآن لـم يفـد غيـر إيـراث الضـرر والخلـل 
للدين والإيمان ، ونحن عندما نطالع الكتب الحاملـة اسـم الإنجيـل والتـوراة الشـريفين فطالعهمـا بكـل 

لا تــزال احتــرام كســائر المســلمين المســتقيمين طــالبي الحقيقــة ، مفكــرين بــان فــي هــذه الكتــب حقيقــة 
 .مكتومة مستورة فلنجتهد بقراءتها آملين أن نكشف عن تلك الحقيقة على كل حال 
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ان المهمــة الخاصــة التــي أرســل االله بهــا عيســى عليــه الســلام هــي عبــارة عــن إصــلاح بنــي 
 .إسرائيل ، وشرح الشريعة الموسوية وبث الروح الجديدة فيها 

تكـــراراً أن المســـيح مرســـل ومـــأمور بإرشـــاد وان المـــواعظ الأربعـــة المســـماة بالأناجيـــل تقـــول 
اليهــود خاصــة ، وبإيــداع شــريعتهم الحيــاة والــروح الجديــدة ، وبنــاء علــى ذلــك نضــطر إلــى الاعتقــاد 
بان كل ما وجدناه فيها من البيانـات المخالفـة لـذلك فهـو محـرف قـد الحـق بالكتـاب أخيـراً ، لأنـه لا 

تكلم بكــلام يكــذب بعضــه بعضــاً فــان مــن يقــول لــم يتصــور أن نبيــاً عظيمــاً كالمســيح عليــه الســلام يــ
ـــوا وتلمـــذوا العـــالم اجمـــع . أرســـل إلا لبنـــي إســـرائيل فقـــط  ـــا نـــور العـــالم أو يقـــول اذهب . لا يقـــول أن

فالعبـــارات الأولـــى التـــي فـــي الطـــابق التحتـــاني هـــي الحريـــة بالاعتمـــاد عليهـــا ، وأمـــا المخالفـــة فهـــي 
 .الحاقيه يجب طيها 



- 17  -

67Fيني نظير التكامل القوميالتكامل الد(

 )تماماً  (*)

مــا وصــلت إليــه أمــة مــن الأمــم إلــى المدنيــة والتكامــل التــام عقيــب انتباههــا طفــرة ، بــل لابــد 
لنتصور أمة بدويـة أو تحـت نيـر غيرهـا ، . للوصول إلى المدنية التامة من اجتياز ثلاثة انقلابات 

قر والمظالم ؟ ينبغي أولاً إيقاظ هـذه الأمـة كيف يمكن أن تصل إلى المدنية أمة مبتلاه بالجهل والف
وسوقها إلى التربية القومية تدريجاً من حيث لا تشعر ، وعندما يثنيه شـعورها القـومي وتظهـر فيهـا 
فكــرة وحــدة الــوطن تبتــدى باجتيــاز المرحلــة الثانيــة فينفــتح أمامهــا بــاب الحكــم الــذاتي فتســعى مـــن 

اب الموصــلة إلــى الاســتقلال التــام ، وبعــد أن يحضــر طريــق الاســتقلال الإداري إلــى إعــداد الأســب
ويتهيأ لها كـل شـيء تـنهض لكسـر نيـر الأجنبـي ولإعـلان الاسـتقلال المطلـق ، وحينئـذ تـدخل بـاب 
المدنيـــة التامـــة لتنـــال الســـعادة والمدنيـــة ، مثـــال ذلـــك أمـــة البلغـــار ، كانـــت أولاً فـــي دور الأســـر ثـــم 

 .اً نالت الحرية والاستقلال التام انتقلت إلى الحكم الذاتي الإداري وأخير 

وإذا أمعنــا النظــر فــي كــل ديــن مــن الأديــان نــراه يصــادف ثلاثــة أدوار مــن الانقلابــات أيضــاً 
لكــي يتكامــل ، ولا يمكــن أن يتكامــل أي ديــن فــي أول نشــأته ، والأديــان المؤسســة مــن لــدن يــوذاو 

كونفوشـــيوس نشـــأ مـــن ديـــن أن دينـــي بـــوذا و . كوفوشـــيوس محكـــوم عليهـــا بـــالانقلاب جديـــد أخيـــر 
براهمن الهند القـديم ، ولـم يصـلا حتـى الآن إلـى آخـر خطـوة مـن التكامـل ، والعيسـوية ديـن منقلـب 

وكـذلك الزردشـتية . عن الموسـوية ، أي أن الـدين نسـفه انتقـل إلـى الـدور الثـاني بواسـطة الانقـلاب 
الطفولـــة والصـــبا ، فكـــل هـــذه  والبوذيـــة دينـــان قـــد انقلبـــا مـــن الأديـــان القديمـــة التـــي كانـــت فـــي حالـــة

الأديــان وفــي ضــمنها العيســوية مجبــورة أولا بــدلها مــن انقــلاب ثالــث قطعــي ، وان صــحائف القــرآن 
                                                           

ولكني استعملت كلمة ملة لأبناء الـدين الواحـد ، وكلمـة قـوم أو أمـة لأبنـاء النسـل . استعمل المؤلف كلمة ملة عوضاً عن قوم أو أمة  (*)
 .الواحد 



          

    )47 ( 

تثبت أن الإسلام ليس بدين جديد ، بل هو دين متمم ومكمل للعيسوية والموسوية علـى الأخـص ، 
اسـتقراء مبـاحثي الدينيـة  وحائز على صفة الحياة إلـى يـوم القيامـة ومـن أهـم مـا يسـتلفت نظـري فـي

فكرة المحافظة والارتجاع ، كما هو الحال في الحكومات، أي كما أن هناك قوة تمانع كـل انقـلاب 
، وان المــرتجعين فــي كــل انقــلاب دينــي يخاصــمون القــائمين بــالانقلاب ويشــهرون الحــرب علــيهم 

د صـلى االله عليـه وسـلم ولـم كذلك جاء المسيح عليه السلام ولم تقبله اليهود المرتجعة ، وجاء محم
68Fيقبله المسيحيون المرتجعون ، ولكن من القوانين الطبيعية أن يكون المرتجعون دائماً مغلوبين

)1( . 

ليس بين علماء اليهـود مـن يسـتطيع أن يـدعي بـان كتـاب العهـد القـديم كتـاب كـاف لتشـكيل 
م والأمــم الأخــرى ، نحــن أن هــذا الادعــاء ممــا يســتحقر عــزة انفــس الأقــوا. ديــن جــامع لكــل الأمــم 

. نقدس التوراة لأنه كتـاب مـن االله يحتـوي علـى بيانـات والهامـات خاصـة لهدايـة وإرشـاد قـوم خـاص
وكذلك نطالع كتب الدين للصينيين والهنود والفارسيين بكل احترام ، ويمكننا أن نشاهد في جميعها 

ة بغير إمـام أو حـيكم أو نبـي ، وقـد بعض الحقائق والأوامر والنواهي الإلهية ، لان االله لم يترك أم
69Fأرسل من قبل االله إلى كل أمة مرشدون ومعلمون وأنبياء

(*) . 

ولهــــذا فلــــو اجتمــــع اليهــــود والبوذيــــون والكونفشيوســــيون والمجــــوس بمحــــل واحــــد ، فــــانهم لا 
 يستطيعون تبادل الأفكار عن وحدة الدين ، ولا يمكن أن يوجد الاتحاد بين هـذه الأديـان قطعـاً، ولا

يمكــن أن يكــون كتــاب أحــدهم كتابــاً عامــاً للجميــع أي أن يكــون الكتــاب هــو الكتــاب الوحيــد للأديــان 
الأربعــة ، ولابــد مــن كتــاب آخــر لأجــل إيصــالهم إلــى تربيــة أخلاقيــة ودينيــة هــو اكثــر تــدقيقاً واكثــر 
 اتســاعاً ، فــأي ديــن غيــر ديــن الإســلام لــه مثــل ذلــك الكتــاب بشــكل كتــاب منــزل مــن االله ؟ يجــب

 .الإنصاف 

ان المســيح عليــه الســلام لــم يتــرك ولا ســطراً واحــداً بهيئــة كتــاب ، وإذا ادعــوا ذلــك فليخرجــوه 
بأي لسان كتـب ؟ ومـاذا كتـب ؟ والـى مـن فـوض مـا كتـب ؟ حتـى ولـو وضـعنا كتـب العهـد الجديـد 
 فــي صــف الكتــب المقدســة ، لا يمكــن أن يكــون مجمــوع الكتــب المــذكورة كتــاب االله الكــافي لتشــكيل

دين عام ، هذه الكتب تشتمل على عقائـد وتعـاليم تـدمي قلـب اليهـودي وتـؤذي احساسـاته الدينيـة ، 
. لــم تكــن الكتــب الإنجيليــة فــي وقــت مــا مظهــر التوجــه والرغبــة تجــاه الأديــان الموجــودة فــي آســية 

                                                           
لذلك يستنكر ظاهرة وخلاصته أن دين االله تعالى على السنة رسـله واحـد يقول مصحح الطبع إن هذا بحث عظيم لكن بيانه ضعيف و  )1(

وقد ارتقى بالتدريج كما ارتقت الأمم في حضارتها بالتدريج فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة بمـا يناسـب درجـة عقـولهم واسـتعدادهم 
لوحدة الدين العامة الكاملـة بعـث االله محمـداً خـاتم ثم يبعث بعده نبي آخر ما هو أرقى مما جاء به من قبله حتى إذا ما استعد البشر 

̂>>>>>>>>>> {النبيين بإكمال دينه وانزل عليه  {flËÅ<›¯{â˝]<‹{”÷<kÈ{ïÖÊ<:{€√fi<‹”È{◊¬<k{€≥_Ê<‹”fl{ËÅ<‹{”÷<k{◊€“_<›ÁÈ÷] {  وقـد وضـح هـذا

 .المعنى الأستاذ الإمام في رسالة التوحيد فيراجع فيها 
i^!> {وفي سورة النحل قوله تعالى  } ÜËÑfi<^„È <¯}<˜c<Ì⁄_<‡⁄<·]Ê {سورة فاطر قوله تعالى  لا يستغرب المسلمون هذا الكلام فقد جاء في (*)

‹È÷]<h]Ñ¬<‹7Ê<›ÁÈ÷]<‹„È÷Ê<Á„ <‹7^€¬_<·^�Èé÷]<‹7<‡Ëà <‘◊fŒ<‡⁄<‹⁄_<±c<^fl◊âÖ_<Çœ÷ {  ًوفيها أيضا}<<<<<!]<]ÊÇ{f¬]<·c<�̃ Á{âÖ<Ì{⁄_<ÿ“<ª<^fln√e<Çœ÷Ê

lÁ∆^�÷]<]Áffljq]Ê {  الآية. 
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النفـرة ونظروا إلى العيسوية بنظـر ) زنده اويسته(فالفرس بقوا دائماً متبعين لكتاب زردشت المسمى 
وأهــل الصــين والهنــد لا يــرون العهــد الجديــد كافيــاً كالعهــد القــديم ، إنمــا ظهــرت الكتــب المــذكورة . 
مناسبة للأقوام الغربية المتشبعة أفكارهم بفلسفة اليونان القديمة ، ولـم تكـن إلا ) كتب العهد الجديد(

 .أسفاراً وجدت باللغة اليونانية وصبغت بالفلسفة النئويلطونية 

نحن أولاء نرى انه لا يمكن ولا يتصور دين عام جامع للبشر غير الإسلام ، ولا كتاب فها 
قـد استعاضــت عـن أن تســوق  -مـع الأســف  -باسـم االله غيـر القــرآن الكـريم ، أن الكتــب الإنجيليـة 

البشر إلى الرقي ، إلى الانقلاب الديني ، إلـى التكامـل فـي ديـن موسـى ، بـان سـارت بهـم القهقـري 
إلـــى الـــوراء ، فبعـــد أن مـــات الإســـكندر والقياصـــرة الرومـــانيون واليونـــانيون القـــدماء الكفـــار فرجعـــوا 

إذا بإله اللاتين واليونان الكاثوليك والأرثـوذكس الجديـد قـد تجسـد فـي هيئـة طفـل يهـودي ) الوثنيون(
واكــل وشــرب وتــاجر وبعــد أن تعلــم صــنعة التجــارة صــلب وقتــل مــن قبــل اليهــود ، ثــم صــار يؤكــل 

فكيــف تفتقــر الموســوية ) ؟(ب كــل يــوم فــي جميــع الكنــائس والمعابــد التــي تبلــغ نصــف مليــون ويشــر 
إلـى مثـل العيسـوية  -التي تشعر بحاجتهـا إلـى التكامـل والارتقـاء الـديني  -وسائر الأديان الشرقية 

 المضطرب دينها إلى هذه الدرجة ؟

تحـــت مـــؤازرة كـــل تصـــرف جماعـــات المبشـــرين منـــذ أربعمائـــة ســـنة فـــي خـــزائن مـــن النقـــود 
ولكـــنهم لـــم يســـتطيعوا أن يزحزحـــوا أفكـــار الأقـــوام الشـــرقية عـــن مكاتبهـــا ) وأمريكـــا(حكومـــات أوربـــا 

زد علـى ذلـك أن الاحساسـات الدينيـة فـي أوربـا وأمريكـا آخـذة فـي التفسـخ وفسـاد الأخـلاق . الدينية 
لمســـيحية نـــرى يتكــاثر ، وبينمـــا الموحـــدون مـــن جهـــة واللادينيـــون مـــن جهـــة أخـــرى يهجمـــون علـــى ا

70Fالمبشرين منهمكين في نشر الكتب المقدسة ومواظبين على الوعظ بها

(*). 
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 الأربعة ) الأناجيل(نص المواعظ 

                                                           
ليطلع المسلم على ما يكيد له المبشرون بصورة مناقضة لما أوصي بهـا المسـيح ) الفارة على العالم الإسلامي(أوصي بمطالعة كتاب  (*)

لم يأت المبشرون إلى الشرق من أنفسـهم حبـاً فـي هدايـة أهلـه . عليه السلام فيما يخص كيفية التبشير التي سيبينها متن هذا الكتاب 
بــل أرســلتهم السياســة الغربيــة ليعملــوا لمصــلحتها ، وكانــت دعــوتهم فــي أول أمــرهم دعــوة بســيطة إلــى النصــرانية ، ثــم  .إلــى الســعادة 

ابتدءوا بالجدل وإيراد الحجج والبراهين ، ولما لقوا من المسلمين البراهين القاطعة على تفنيـد مـدعياتهم ، ودحـض شـبهاتهم ، اغتـاظوا 
وي علـى الطعـن والشـتم فـي ديـن المسـلمين ونبـيهم ، ولمـا كـان المسـيح عليـه السـلام نبيـاً محترمـاً عنـد وتهوروا فالقوا كتبا ورسـائل تحتـ

أضـرار تعــاليم التــوراة (المسـلمين ولــم يتمكنـوا مــن مقـابلتهم بالمثــل ، بـل عمــدوا إلــى ترجمـة بعــض مؤلفـات الغــربيين اللادينيـين ككتــاب 
ثـم عـاد المبشـرون . لى دين المسلمين كما نبه عليه المؤلـف هـذا الكتـاب مكـرراً ولا يخفى ما في ذلك من الأضرار حتى ع) والإنجيل

إلى نشر مؤلفات ينسبونها إلى أفراد من المسلمين ادعوا انهم تنصروا وهو افتراء محض ، تم ترقوا فـي هـذا الخـداع إلـى اتهـام بعـض 
ولما لم . لزويمر ) الغواص واللآلي في ترجمة الغزالي( كبار العلماء من المسلمين بالتنصير أو بنصف التنصر كما ذكروا في كتاب

يجدهم نفعاً كل هذه الوسائل والدسائس تراهم الآن يقنعون بالسـعي لتجريـد المسـلمين مـن عقائـدهم وأخلاقهـم ومـن أي ديانـة ليجعلـوهم 
اســة الغربيــة ، وهــي تفكيــك عــرى ملاحــدة إبــاحيين ، واراهــم فــي ذلــك نــاجحين بعــض النجــاح وفــي ذلــك عــين الغايــة التــي تتوخاهــا السي

 .الجامعة الإسلامي 



          

    )49 ( 

 )في أتباع المسيح عليه السلام للتوراة وأنبيائها ، وعدم نقض شيء منها(الصريحة 

 )ولا من روايات وتفاسير العبرانيين لها(

ه السلام قد بين بصورة أكيدة وصريحة أن المحافظة على روى متى أن حضرة المسيح علي
لا تظنــوا أنــي جئــت : (شــريعة موســى عليــه الســلام وطاعتهــا والعمــل بموجبهــا فــرض قطعــي ، قــال 

لانقــض الشــريعة أو الأنبيــاء ، مــا جئــت لانقــض بــل لأكمــل ، فــأني الحــق أقــول لكــم إلــى أن تــزول 
: 5متــى ) طــة واحــدة مـن النـاموس حتــى يكمـل الكـلالسـماء والأرض ، لا يــزول حـــرف واحــد أو نق

17-18 . 

لــيس لـــدي وثيقــة تســـتطيع أن تبــين مـــا إذا كانـــت هــذه الآيـــة صــدرت مـــن فــم المســـيح عليـــه 
السلام حرفياً أم لا ، ولكن هناك إفراط في ترجمـة الآيـة المـذكورة إلـى اللغـة التركيـة ، ومـا ذلـك إلا 

فكـل  -يتصدون لمثـل هـذه التفاسـير  -العلوم الدينية  بسبب عدم وقوفهم على -لان البروتستانت 
حرف في شريعة موسى وكل نقطة موضوعة فوق أحد حروف كتاب الشـريعة أو تحتـه اكبـر قيمـة 

71Fمن السـموات فمـثلاً كـان موسـى عليـه السـلام قـد خصـص يـوم السـبت

يومـاً مباركـاً ، يـوم عطلـة  )1(
يسة المسيح وأقيم مكانه يوم الأحد مـن غيـر أن وراحة للموسويين ، ثم ابطل هذا ونسخ من قِبل كن

تزول السموات أو تنمحي كرة الأرض وأيـن إلغـاء إحـدى الوصـايا العشـر مـن زوال نقطـة مـن فـوق 
 :أحد الحروف ؟ وهاك نص الوصية الرابعة منها 

 )8:20خروج (اذكر يوم السبت )     (

يــوم الســبت الــذي هــو المــادة  فكيــف يمكــن التوفيــق بــين إفــادات المســيح القطعيــة وبــين إلغــاء
 الرابعة من أحكام الشريعة ؟

كــل كتــب العهــد القــديم تســمي هــذا يــوم اليهــود العزيــز ، وتخبــر انــه ســيدوم يومــاً مقدســاً إلــى 
آخــر الزمــان ، والمســيح عليــه الســلام بالــذات التــزم يــوم الســبت وقدســه ، ولكــن الكنيســة جعلــت يــوم 

72Fلكنيسة التي خالفت المسيح؟الأحد عوضاً عن السبت ، فماذا تقول ل

(*)  

73Fولــم تكتــف الكنيســة بإلغــاء يــوم الســبت بــل أبطلــت الختــان أيضــاً 

مــع علمهــا بــان المســيح  (**)
قال بصراحة أنه لم يـأت لإبطـال حـرف واحـد مـن شـريعة موسـى ، وهـو بـالطبع لـيس لـه خبـر عـن 

 .التي لوعت اليهودية ) الأسرار السبعة(وعن ) التثليث(

                                                           
السـبت ، فالبروتسـتانت هنـا أيضـاً  Sabbathقد ترجموا السبت باللغة التركية بيوم الراحة ولكنـه فـي جميـع لغـات الأقـوام المسـيحية   )1(

 أرادوا أن يدوروا دولابا ، لأنه ماذا يفهم مسلم من كلمة يوم الراحة ؟ 
المبشــرين الســبتيين فــي شــأن الثــالوث وهــو يجــر الكــلام إلــى مســألة الصــلب ، فقلــت أظنــك تــزعم انــك فــي مســئلة  كنــت أحــادث أحــد  (*)

كيف ينكر المسلمون وقوع الصلب وهذا عـالم : الصلب أقوى منك في مسألة الثالوث ؟ فلنبحث في مسألة الصلب كما تريد ، قال 
فــان العــالم : قلــت . نحــو أربعــين عامــاً : ذهب الســبتيين ؟ قــال المســيحية العظــيم مطبــق علــى وقوعــه ؟ قلــت كــم مضــى علــى مــ

 .سنة هو الذي أطبق على الصلب  1900المسيحي العظيم الذي أطبق على ترك السبت خطأ 



          

    )50 ( 

حتــى : ببيــان محافظتــه علــى شــريعة موســى عليهمــا الســلام فقــط بــل قــال لــم يكتــف المســيح 
القــوانين والأوامــر الموضــوعة مــن قبــل العلمــاء والفقهــاء مــن اليهــود واجبــة الطاعــة ومنــه قولــه فــي 

فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد بل اذهـب أرِ نفسـك للكـاهن وقـدم القربـان الـذي ) (4:8متى (
 . )أمر به موسى شهادة لهم

فـي هـذه الدرجـة كانــت محبتـه لشـريعة موســى وارتباطـه بهـا وتعصـبه لهــا عليـه السـلام حتــى 
 15متى ) كلابا(ويسمي الأقوام الأخرى ) أبناء(أن متى اخـبر عن المسـيح بأنه كان يسمي اليهود 

 :21-28 . 

وبينمــا كــان المســيح يتجــول يومــاً مــع تلاميــذه الأثنــى عشــر فــي صــور وصــيدا مــن أراضــي 
74Fيقيـــة القديمـــةفين

75Fارحمنـــي يـــا ســـيدي: (إذ بـــامرأة كنعانيـــة تـــركض وراءه قائلـــة  )1(

ابـــن داود بنتـــي  )2(
أما المسيح فلم يجبها بكلمة ، والمرأة مداومة على الصياح والعويل ، وفي ) تتعذب كثيراً من الجن

ـــم أرســـل إلا إلـــى خـــراف بيـــت إســـرا(هـــذه الأثنـــاء وبنـــاء علـــى مراجعـــة التلاميـــذ قـــال المســـيح  ئيل ل
76Fأخيـراً اقتربـت تلـك المسـكينة وقبلـت قدميـه وقالـت سـيدي أغثنـي) الضالة

لـيس : (فأجابهـا قـائلاً   (*)
نعـم يـا سـيدي ، لان الكـلاب (ولكـن المـرأة أجابـت قائلـة ) هنا أن يؤخـذ خبـز البنـين ويطـرح للكـلاب

مــراه عظــيم يــا أ(وعلــى هــذا قــال لهــا المســيح ) أيضــاً تأكــل مــن الفتــات الســاقطة مــن ســفرة أصــحابها
 .فشفيت ابنتها من تلك الساعة ) إيمانك ، ليكن لك كما تريدين

لا اعلـــم هـــل قـــال المســـيح عليـــه الســـلام ذلـــك أم لـــم يقلـــه ، ولكنـــي اعلـــم جيـــداً أن اكثـــر مـــن 
تضــرر مــن جــراء تــأثير ذلــك الكــلام هــو أمتــه عــالم النصــرانية ، ومــن جــراء ذلــك التحقيــر والتعبيــر 

: هـــدون بكـــل مـــا اســـتطاعوا فـــي محـــو كـــل مـــن لـــم يكـــن مـــن ديـــنهم بـــالكلاب، نـــرى النصـــارى يجت
والصحيح أن هذا الكلام لا يليق بدكتور أو مسلم أو مدرس فضلاً عن أن لا يليـق بنبـي أو مسـيح 

. 

                                                                                                                                                                      
الأولـين (تـم فـرض علـى بنـي إسـرائيل ) 11:17تكوين (لا يخفى أن الختان عهد االله الذي عاهد إبراهيم عليه في بنيه كما جاء في   (**)

ــا ) أعطــاكم موســى الختــان لــيس انــه مــن موســى بــل مــن الآبــاء(وكــذلك كــان المســيح يقــول ) 3:12 ولعــل المســيحيين  22:7يوحن
القدماء فهموا من إنجيل يوحنا أن الختان ليس بفـرق ولـم تعطـه شـريعة موسـى بـل الآبـاء أي الكهنـة ابتـدعوه ، لكـن آيـة يوحنـا تفيـد 

أعطاكم موسى الختان وليس موسى أول من فرض عليكم الختان بل هـو عهـد االله علـيكم ( التأكيد على فرضية الختان فكأنها تقول
على أن عبارة يوحنا لا تخلو من ركاكة في التعبيـر ، ولعلهـا حرفـت ) منذ زمن الآباء وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام

 .يح عليه السلام عمداً أو سهواً عند الترجمة عن اللغة السريانية الأصلية لغة المس
 
 .بيونيقي اصبح من فينيقية وفينيكه    )1(
ســـيدي والاروام بقالونـــا وطباخونـــا يقـــول بعضـــهم ) أفنـــدم اغـــام(ربـــولي بمعنـــى   ربوني أو قالت المرأة الفينيقية   )2(

 ) .رب: (أما البروتستانت فلم يترجموها بسيد بل )    (لبعض
فـي بعـض الألفـاظ لترجمـة الأمريكـان العربيـة ومنـه أن المـرأة قالـت للمسـيح يـا سـيد لا يـا بقول مصححه إن نـص القصـة هنـا مخـالف  (*)

 .سيدي وقالت اعني بالنون لا أغثني 



          

    )51 ( 

ومع كل ما هنالك فالآن ظهر جلياً أن عيسى المسـيح عليـه السـلام قـد أرسـل إلـى قـوم بنـي 
77Fإسرائيل فقط

ي لم يخلص مجنونة كنعانيـة إلا بعـد الجهـد الطويـل ، لا ولاشك في أن المسيح الذ (*)
يمكنــه أن يســعى لتخلــيص العــالم ، فــان الصــاحب الــذي لا يريــد أن يعطــي جــزءاً مــن فتــات ســفرته 

 .لكلابه ، لا يفكر أبداً بالذهاب إلى القتل والصلب في سبيل كلب ويفدي الكلاب بنفسه 

ية حقيقـــة تثبتهـــا الطبقـــات القديمـــة مـــن ان كـــون المســـيح لـــم يرســـل إلـــى غيـــر الأمـــم الموســـو 
المواعظ الأربعة ، فلا هو وعظ الأمم وارشـدهم ، ولا تلاميـذه حتـى انـه نهـى تلاميـذه الـذين أرسـلهم 

هؤلاء الأثنى عشر أرسـلهم يسـوع وأوصـاهم (ليبشروا باقتراب ملكوت االله أو ملكوت السموات هكذا 
78Fإلــى طريــق أمــم: قــائلاً 

نــة الســامريين لا تــدخلوا ، بــل بــالحزي اذهبــوا إلــى لا تمضــوا ، والــى مدي )1(
قـــائلين انــه قـــد اقتـــرب ملكـــوت ) اكـــرزوا(خــراف بيـــت إســـرائيل الضــالة ، وفيمـــا انـــتم ذاهبـــون عظــوا 

فمــن هنــا تبــين جليــا أن الآيــات الأخــرى المضــادة لهــذه الآيــات أمــا ) 7-5:  10متــى ) (الســموات
 .محرفة أو زائفة 

ذه من الذهاب حتى إلـى جـارتهم أمـة السـامريين الممتـزج دمهـم فاذا كان المسيح ينهي تلامي
بــدم اليهــود ، والــذين يصــدقون أســفار تــوراة موســى ، فكيــف وبــأي جســارة يســوغ لمتــى وجــود هــذه 

اذهبــوا وتلمــذوا جميــع الأمــم وعمــدوهم (الآيــات والنصــوص أن يقــول فــي إنجيلــه عــن لســان المســيح 
 . 19:28متى ) باسم الآب والابن والروح القدس
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 إصلاح قوم بني إسرائيل 

ـــة رغـــم  ـــرام ومـــا تقتضـــيه الرقـــة والمجامل ـــر الاحت ـــا لا اقـــدر ان اكتـــب عـــن الموســـويين غي ان
انتسابي بالجنس إلى أمة الأثوريين الكلدانيين الذين أسـاءوا جـداً إلـى اليهـود ، وكيفيـة إصـلاح بنـي 

ان الأناجيـــل الأربعـــة تعلمنـــا كيـــف كانـــت  أي. إســـرائيل المتعلـــق ببحثنـــا مـــرتبط بالأناجيـــل الأربعـــة 
أخـلاق اليهــود الــذين كـانوا فــي زمــن المســيح عليـه الســلام ، وكــم كانــت أحـوالهم الروحيــة قــد فســدت 
وتلوثت بالسـيئات ، فنظـراً إلـى الأناجيـل الأربعـة كـان اليهـود فـي زمـن المسـيح يريـدون أن يتمسـكوا 

ـــع المعـــاملا ـــديهم فـــي جمي ـــذي فـــي أي ـــاب ال ـــيس بحكمـــة بـــأوامر الكت ـــة ، ل ت الشـــرعية بصـــورة حرفي
الشــريعة وروحهــا ، بــل بمادتهــا وحروفهــا وبمــا ان يــوم الســبت يــوم مقــدس حســب الحكــم الرابــع مــن 

ولم يكـن اليهـودي مأذونـاً . الوصايا العشر ، كانوا يأمرون بتعطيل كافة الأشغال والأعمال البدنية 
ا قاصــراً علــى اليهــودي وحــده بــل هــو مجبــور بــإجراء أي عمــل عــدا العبــادة والاســتراحة ، ولــيس هــذ

                                                           
علـى جبـل (وكـذلك ) 27،  42اشـعيا ) (ولأورشـليم جعلـت مبشـراً (ومن أدلة التوراة على أن المسـيح أرسـل خصيصـاً إلـى بنـي إسـرائيل  (*)

 . 9،  40اشعيا ) ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم عال اصعدي يا مبشرة صهيون
 .هكويم  كان اليهود يسمون كل من سواهم من سائر الأمم )1(
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كل من يعمـل فيــه (على إراحة عبده وخادمه وجاريته وحماره وكل حيواناته الداجنة في يوم السبت 
 . 3 - 2:  35خروج ) لا تشـعلوا ناراً في جميـع مساكنكم يوم السبت ) عمـلاً يقتـل

م ، لاشــك أن شــريعة موســى وكــان جــزاء كــل مــن يعمــل بمــا نهــى االله عنــه المــوت والإعــدا
الـــذين نجـــوا حـــديثاً مـــن نيـــر اســـتعباد ) ؟(الشـــديدة كانـــت معتبـــرة ونافعـــة لقـــوم بنـــي إســـرائيل البـــدو 

المصريين ، وان رعاية القانون تحصل أما من الخوف أو مـن خلـق الحيـاء مـن العـار ، أمـا الأمـة 
ف وتعدل بعض مواد القانون نظـراً المتمدينة فكما أنها تقيم العدالة بروح حكم القانون ، فكذلك تلط

وأمــا تطبيــق الشــريعة وإجــراء أحكامهــا حرفيــاً فلــيس بضــروري إلا فــي : لمقتضــيات الحــال والزمــان 
الأقــوام الوحشــية أو التــي فــي حــال البــداوة فقــط ، ولابــد مــن تربيــة مليــة تســوق أخــلاق العامــة إلــى 

ديـــب والعقـــاب علـــى كـــل فعـــل وحركـــة الصـــلاح والمدنيـــة والرقـــي والســـعادة الحقيقيـــة كمـــا يجـــب التأ
مخالفــة لآداب معاشــرة القــوم وأخلاقهــم الســائدة ، علــى أن تكــون مرتبطــة بالعدالــة وبقــوانين معقولــة 

ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجـدوا  رجـلاً يحتطـب حطبـاً يـوم السـبت فقدمـه (ومشروعة ونافعة 
ة فوضعوه فـي المحـرس لأنـه لـم يعلـن الذين وجدوه يحتطب حطباً إلى موسى وهارون وكل الجماع

لموســى قــتلا يقتــل الرجــل ، يرجمــه بحجــارة كــل الجماعــة خــارج ) يهــوه(فقــال الــرب . مــاذا يفعــل بــه 
عــدد ) المحلــة ، فأخرجــه كــل الجماعــة خــارج المحلــة ورجمــوه بحجــارة فمــات كمــا أمــر يهــوه موســى

15 :32 - 36 . 

يم الأهيمة من قبل أمة عـدد أفرادهـا لا نعم يمكنني أن أتصور رجم فاعل الذنب البسيط عد
يبلغ المليونين أو الثلاثة بهذه الصورة المدهشة في الصحراء ، ولكـن لا أتصـور إمكـان إجرائـه فـي 

فالشــريعة المــذكورة اســتمرت علــى الحكــم بكــل . بــاريس ) شــانزه ليــزه(لنــدن ، أو فــي ) بــارك هايــد(
بنـــو إســرائيل بالانحطـــاط والأســر ، وعلمـــاء دهشــتها مــدة تزيـــد علــى الثلاثـــة آلاف ســنة ، وأصــيب 

اليهود وفقهاؤهم وضعوا كتباً كثيرة تحتوي علـى قـوانين مغلقـة وتعـاليم عديمـة الفائـدة ، تركـت الملـة 
ـــة الحيـــرة والاضـــمحلال ، وبينمـــا كانـــت هـــذه الأمـــة البيئيـــة تســـتحق مـــن قبـــل لينيونـــات 79Fفـــي حال

)1( 
لمـــرائين عـــديمي الأخـــلاق معنـــا ، ظهـــر حضـــرة القيصـــر الجديـــد مـــادة ، ومـــن قبـــل زمـــرة العلمـــاء ا

 . المسيح عليه السلا م ودعا الملة المذكورة إلى الإصلاح 

أولئــك العلمــاء الــذين  -دون العــوام  -أول مــن خاصــم النبــي الكــريم هــم العلمــاء والخــواص 
ح مثـال ذلـك انهـم لمـا قبضـوا علـى زانيـة جـاؤا بهـا إلـى المسـي. اعتادوا على امتصاص دماء الأمة 

وجدنا هذه المرأة في فعل الزنا ، ومعلوم أن موسى أمرنـا بـرجم أمثالهـا ، فـالآن مـاذا تقـول (وسألوه 
 ) .7:8يوحنا ) (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بحجر(فأجابهم قائلاً لهم ) أنت ؟ 

                                                           
)1( Legiones,  legio  كان اسما لجنود روما وطوابيرهم وتطلق عليها باللغة السامية)ليغون ، ليجيون. ( 
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يح وبمــا أنهــم لــم يكونــوا ســالمين مــن الــذنب تســللوا مــن عنــده واحــداً بعــد واحــد ، فقــال المســ
وهـذه خطـة نبـي مـأمور  11:8يوحنـا ) اذهبـي ولا تخطـيء أيضـاً (للخاطئة المسـكينة الباقيـة وحـدها 

 .بعمل الإصلاح 

80Fموسـى أمـركم فــي شـريعته قـائلاً لا تــزن(

وأمـا أنـا فــأقول لكـم أن كـل مــن ينظـر إلـى امــرأة  (*)
ــا فــأقول ل. بنظــر الشــهوة يكــون قــد زنــى بهــا فــي قلبــه  كــم أن كــل مــن موســى قــال لا نقتــل وأمــا أن

 ) .26-21:  5متى ) (يبغض ويعادي أحداً يكون قد قتله 

فالمســيح عليــه الســلام فســر روح الشــريعة وشــرح حكمهــا بإفاداتــه المجــددة ، فــان منبــع فعــل 
الزنـا هــو الشــهوة وان منشــأ القتــل هـو الــبغض ، وكــذلك فــان نهــي الشـريعة عــن أن يعمــل عمــل فــي 

وان الشـريعة . الأمور الحسـنة وفعـل الخيـر فـي اليـوم المـذكور يوم السبت لم يكن لمنـع الاشـتغال بـ
التي نجزم الأمر بغسل الأيدي والأواني وعلى الأخص بالطهارة لا تـأمر بتـرك القلـب والفـم ملـوثين 
بـالرجس مــن الأفكــار والأقــوال ، وان الإنســان يمكنــه أن يتطهــر بحفنــة مــن المــاء ، ولكنــه لا يمكنــه 

 .لبحر المحيط الكبير أن يطهر قلبه بكل مياه ا

قـام مسـبح فقيـر تـارك للـدنيا يعـظ بقلــب مشـتعل بحـب الإنسـانية ، ملتهـب بالعشـق الإلهــي ، 
يوصي شديداً بالتزام أسس الدين كالصدق والرحمة والعفو والحب الإلهي تجاه العلماء ذوي الطمـع 

ر ، مرتكبــي أنــواع الريــاء اللاتهــاتي فــي حطــام الــدنيا ، اكثــر النــاس التزامــاً لرســوم الــذبائح ولا عشــا
والتزوير لأجل الحصول على مديح العامة ، ظهر يسوع ناصري لا يعير أهمية لمثـل مسـائل نقـل 
الميت وتغيير القبور ، يعلم بان كرامة الإنسان ليسـت بالجسـد الـذي هـو عبـارة العظـم واللحـم ، بـل 

ي تعظيم الأموات وتـزيين القبـور هي قائمة بالروح الساكنة في ذلك الجسد ، تجاه الكهنة الجادين ف
 .، الماهرين في فنون خداع الأحياء وتسليبهم 

الفريسيون أولئك الذين إذا وقع خـروفهم فـي البئـر يركضـون بـأربع أرجـل لأجـل إخراجـه يـوم 
السبت ، يؤاخذون المسيح عليه السلام ، ويتهمونه بعدم التزام يوم السـبت لأنـه يبـرئ فيـه المرضـى 

 .والمجانين 

حاخـــامون أولئـــك البطـــالون ، ذوو الجبـــب الطويلـــة ، عابســـو الوجـــوه أثنـــاء الصـــوم ، آكلـــوا ال
أمـــوال الأرامـــل واليتـــامى ومحرقـــوا أكبـــادهم ، يفتـــرون علـــى تلاميـــذ المســـيح بعـــدم الصـــوم ، أولئـــك 
المنــافقون الــذين يجولــون البــر والبحــر ليتلقفــوا مهتــدياً تائبــاً بقصــد أن يســلبوه حتــى ثيابــه ، أصــروا 

لــى البغضــاء للمســيح المتواضــع الحلــيم الــذي يــدعو الاهلــين المســاكين أشــباه الغــنم الضــالة إلــى ع
التوبــة وإصــلاح الــنفس ، وهكــذا رمــوا المســيح عليــه الســلام بــالكفر واللــؤم ، حينمــا كــان يلقــي فكــرة 

مــا التجديــد أو الــولادة مــن جديــد ، ويعلــم طريــق الحقيقــة ويبشــر بــه ، وبعــدما حــارب ابــن مــريم عليه

                                                           
 .مع تصرف واختصار  يقول مصححه إن هذا وما بعده مختصر إنجيل متى بالمعنى (*)
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الســلام أولئــك الـــرجعيين المــرائين فــي الـــدين خــادمي الأجســـام ، أنــذرهم بــان أهـــالي ســدوم وطمـــورا 
سـيكونون احســن حــالاً مــنهم يــوم الجـزاء ، ثــم انــه أخيــراً غــاب ولـن يــروه بعــد ، مــن غيــر أن يصــلح 

 .القوم المذكورون 

ف وبـأي صـلاحية فإذا كانت المواعظ الأربعة تبين هذه الحقائق بكل تفصـيل وتمثيـل ، فكيـ
يمكــن الادعــاء بــان المســيح نبــي عــام ؟ والتلاميــذ الــذين لبثــوا ثــلاث ســنين بصــفة مــرداء المســيح ، 
الــذين بقــوا إلــى آخــر دقيقــة أجهــل ممــا كــانوا قــبلاً ، بــأي علــم وبــأي قــوة يتمكنــون مــن إقنــاع الأمــم 

 (*)81F) ثـم اسـتغفر اهللاستغفر االله(كان رجل يسمى يسوع قتل على الصليب وكان هو االله ؟ : بقولهم 
. 
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 )كان الإنجيل عبارة عن التبشير بملكوت الله(

إذا سألتم راهباً مسيحياً ما هو الملكوت ؟ يجبيكم فوراً هـو الكنيسـة ، وان لـم يكـن قـد تشـكل 
فــي زمــن المســيح مثــل هــذه الكنيســة ومثــل هــذه الملــة والجماعــة ، فالمســيح وتلاميــذه كــانوا يــدخلون 

كســائر اليهــود ويصــلون ويتعبــدون ، ولــم يخطــر علــى بالــه ) كنشــت كنــيس(المســمى ) الســيناغوغا(
أحداث مذهب جديد أو جماعة جديدة وبناء على ذلك لم يتشكل ملكوت االله في زمـن عيسـى عليـه 

 .السلام 

بالرغم من وقوع تحريف أو تحـريفين فيهـا  -علم المسيح تلاميذه صلاة بشكل الفاتحة وهي 
مــة جــداً مــن جهتــين ، أمــا أولاً فلأنهــا تبــين عقيــدة التوحيــد بكــل احتــرام وبكمــال صــلاة بليغــة مه -

خطابـــاً الله تعــالى ، لان كـــل صـــلاة ) ليــأت ملكوتـــك(العــزة ، وأمـــا ثانيــاً فلأنهـــا تحتـــوي علــى عبـــارة 
الأولـــى أداء فـــرض التحيـــة والكلمـــات الناطقـــة بـــالتعظيم والعبوديـــة : حقيقيـــة تحتـــوي علـــى مـــادتين 

. سجود له ، والأخـرى عبـارة عـن طلبنـا الإسـعاف ورجالنـا قضـاء الحاجـة مـن االله تعـالى للخالق وال
منــــذ اكثــــر مــــن ألــــف ) ليــــأت ملكوتــــك(فالكنيســــة المتخشــــمة الصــــارخة بضــــع مــــرات فــــي كــــل يــــوم 

لقــد مضــى ! وتســعمائة ســنة لــم تكــن غيــر الجماعــة العيســوية ، يــا للتضــاد ، يــا للعنــاد والعصــيان 
 ) .ليأت ملكوتك(ى الآن ننتظر قائلين تسعة عشر عصراً ، أإل

فـــان كـــان ملكوتـــك االله هـــو الكنيســـة ، فمـــا بـــال الكنيســـة تكـــرر بفهمـــا ولســـانها كـــل يـــوم هـــذا 
فمــا . الــدعاء وتطلــب مــن االله أن يبعــث لهــم ملكوتــه ؟ الحــق أقــول يجــب علــيهم الإنصــاف والحيــاد 

أمــا ان لهــم أن يكفــوا عــن هــذه  دام االله لــم يســتجب لهــم ، ولا أســعف لهــم هــذا الطلــب حتــى الآن ،
المراجعة المستمرة في هذا الشأن ؟ القطط العديمة التجربة ، عندما ترى بائع الكبود ، تـرقص بـين 

                                                           
 .اما الان فأنا ماض الى الذي أرسلني ) 5:  16يوحنا (في  (*)

 .لاني ذاهب الى أبي ولا تروني أيضاً ) 10:  16يوحنا (وفي 
 .الحق أقول لكم أنكم لا تروني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك إلا آتى بأسم الرب ) 35:  13لوقا (وفي 
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أمــا القطــط الأخــرى ذوات التجربــة . يديــه وحواليــه وتصــيح وتطلــب بلســانها لقمــة مــن ذلــك الإنســان 
ا ، لأنهـا قـد علمـت بالتجربـة أن بـائع فأنها تجلس أمام الباب وتنظر عن بعد ولا تتحرك مـن مكانهـ

ــم يأخــذ قطعــة مــن النقــوذ ، وانــتم منــذ تســعة عشــر عصــراً  الكبــود لا يعطــي قطعــة مــن الكبــد مــا ل
) ليـأت ليـأت(ومع أنكم تعلمون أنه لـم يـأت ولـن يـأتي ، لا تزالـون تكـررون ) ليأت ملكوتك(تنادون 

الله هــو الكنيســة كمــا تزعمــون ، فقــد هــل مــن الممكــن عــدم التعجــب والحيــرة ؟ إذا كــان ملكــوت ا! 
إذا مـا جـاء  -جاءت الكنيسة واستولت على الـدنيا ، فـأي ملكـوت أذن تطلبـون ؟ أم أفـلا تخـافون  

أن يلحق المقامات الروحانية مع البطاركة والبابا بالعدم والزوال؟ أم ماذا يكون حـال  -ملكوت االله 
تــــرون إذا مــــا جـــاء ملكــــوت االله ،  انــــه لا يخــــتم الملـــوك والعســــاكر العيســــوية القــــديرة حينئـــذ؟ أفــــلا 

 ويقضي على كنائس المذاهب المختلفة التي يتجاوز عددها الخمسمائة ؟

أبانـا (المسيح عليه السلام لخص صلاة اليهود الزبورية وكل صلواتهم الطويلـة بهـذا الـدعاء 
حـب االله (بارة عن كما لخص شريعة موسى بوصيتين ، فالوصيتان اللتان هما ع )1(82F)الخ... الذي 

وممــا هــو حــرى بالدقــة أن المســيح عليــه . تبينــان لــب الشــريعة الموســوية  وروحهــا ) وحــب الجــار
االله ، (السـلام لــم يتعـد حــدود الشـريعة المــذكورة أبــداً ، وقـد اتصــف االله تكـراراً فــي كتـب التــوراة بلفــظ 

زعم الكنيسـة ، بـل لأنـه موجـد هذه لا من حيث أن االله ابنا وحيداً كما تـ) أب(على أن كلمة ) الآب
83Fكافــة الموجــودات ومكــون كــل الكائنــات

اللغــوي الحقيقــي هــو إعطــاء الثمــر ) أب(علــى أن معنــى  (*)
المؤلفــة مــن ألــف مفتوحــة وبــاء هــي فــي جميــع اللغــات الســامية ) أب(كمــا تقــدم بيانــه ، وان مــادة 

بمعنــى طــراوة ) ابــاب(لعربيــة وفــي ا) الثمــر(وبــالألف المكســورة بمعنــى ) المثمــر(و ) الوالــد(بمعنــى 
وبــالطبع لــم ) أب(وخضــرة ، وبهــذا القصــد والمعنــى كــانوا يخــاطبون خــالق الكائنــات موجــدها بكلمــة 

يكـــن بـــأس فـــي هـــذا التعبيـــر ، ولكـــن لمـــا أســـاءت الكنيســـة اســـتعماله فـــي كتـــب العهـــد الجديـــد التـــي 
 .هذا الاسم أوجدتها ، صار لا يجوز لأبناء ملكوت االله أن يخاطبوا االله اليوم ب

وان ملكــوت الســماوات لمــا رأى مخالفــة الكنيســة واعتــداءها علــى تعــاليم المســيح فــي تعبيرهــا 

Ü{{÷]<!]<‹{{äe∑‡> {أظهــر خطــأ الكنيســة بالآيــة القرآنيــة الجليلــة ) باســم الآب والابــن والــروح القــدس(

‹ÈuÜ÷] { . 

                                                           
 Pater(والكاثوليــــك ) باصــــير هيمــــون(  تسمية الروم ) أبانا الذي في السماء(بتدئ بجعله إن صلاة المسيح التي ت  )1(

noster ( وكنائس الساميين  )أوفوا وون دوشيا. ( 
وأمــا انــتم (وقــول المســيح ) 8:  64اشــعيا ) (والآن يــا رب أنــت أبونــا نحــن الطــين وأنــت عاملنــا وكلنــا عمــل يــديك(ويؤيــد هــذا المعنــى  (*)

ويلـوح لـي الآن أن كلمـة ) 41:  8يوحنـا ) (لنـا أب واحـد وهـو االله(وقـول اليهـود ) 30: 12لوقـا ) (م أنكم تحتاجون إلى هذهفأبوكم يعل
العربيـــــة ) فـــــاطر(اليونانيـــــة كلهـــــا نظيـــــر )   (والألمانية ) Vater(الإنجليزية و)  Father(الفارسية وفذر ) بدر(

l]Á€{ä÷]<Üõ^{ <o{ËÅ^u˘]<ÿ{ËÊ`i<‡{⁄<;j{€◊¬Ê<‘{◊π]<‡{⁄<;j{Èia<Ç{Œ<hÖ>>>>>>>>>>> {ف عليـه السـلام كما جاء فـي دعـاء يوسـ) صانع(أو ) خالق(وهي معنى 

∞£^í÷^e<;œ£]Ê<�̂€◊ä⁄<; Ái<ÏÜ}˚]Ê<^ÈfiÇ÷]<ª<9÷Ê<kfi_<öÖ˘]Ê {  سورة يوسف. 
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فــي صــلاته هــذه  )84F)1افالمســيح عليــه الســلام يؤيــد الأمــر الأول لشــريعة التــوراة التــي لخصــه
يا إلهنا الذي في السماء ليتقدس اسـمك لان لـك الملكـوت والقـدرة والعـزة إلـى الأبـد ) ليتقدس اسمك(

 ) .13-9: 6متى (آمين 

 ) .حب الجار(وأما الوصية الثانية من شريعة موسى فهي 

85Fسأل فريسي عارف بالشريعة من المسيح عليه السلام طلباً للشر

كلاماً أي يريد أن يأخذ  (*)
أي وصـية هـي العظمـى (من فم المسيح عليه السلام حتى يأخذه عليه حجة بقصد إيقاعـه فـي فـخ 

لتحـب الـرب إلهـك مـن كـل قلبـك ومـن (فقال له عيسى عليه السـلام ، هـي التـي الله ) في الشريعة ؟
لتحــب جــارك كنفــسك ، (كل روحك ومن كـل فكـرك ، هـذه الوصـية الأولـى والعظمـى الثانيـة مثلهـا 

 ) .40-34:  22متى ) (بهاتين الوصيتـين تتعلـق الشـريعة كلها والأنبياء

فبعــد أن رأينــا هــذا التفســير مــن المســيح لشــريعة موســى وتصــديقه تعــاليم جميــع أنبيــاء بنــي 
إسرائيل بصراحة على الوجه المبين أعلاه ، أقوال للأرثـوذكس والكاثوليـك والبروتسـتانت والنصـارى 

راجعـوا أيهـا : ب المختلفـة الأخـرى التـي يربـوا عـددها علـى الخمسـمائة مـذهباً المنسوبين إلى المذاه
القوم ضميركم واحساساتكم التي هي محبـة للحقـائق ، وإذا اقتضـى الأمـر راجعـوا روح قدسـكم بكـل 

 .دقة ، وتفكروا خدمة للحقيقة في هذه الآيات المذكورة 

ت تنتسـب الأنبيـاء والـى مـن أرسـلوا؟ لمن أعطيت الشريعة ؟ طبعاً لليهود ، إلى أي ملة كان
. طبعاً إلى اليهود ، لان المسيحيين متفقـون علـى الاعتقـاد بـان االله لـم يرسـل نبيـاً مـن غيـر اليهـود 

مـن أي ملـة كـان السـائل ؟ بـالطبع كـان يهوديـاً ، مـاذا كـان المسـيح ؟ طبعـاً هـو كـان : حسن جـداً 
؟ بـــالطبع لا يكـــون جـــار اليهـــودي إلا يهوديـــاً يهوديـــاً أيضـــاً ، مـــن كـــان يمكـــن أن قـــد كـــان جارهمـــا 

أيضاً، والجار الذي لا يكون يهودياً يجب أن يكون أما أسيره أو ظالمه ، وعلى كلتـا الحـالتين فهـو 
 .مكلف بان لا يحبه كنفسه 

أذن فــــانظروا المســــيح عليــــه الســــلام وان كــــان يبحــــث عــــن الصــــديق والعــــدو فــــي موعظتــــه 
فانـه كـان دائمـاً يخـص اليهـود بكلامـه هـذا وقـد بـين أن ) باب السابعإلى نهاية ال 5متى (المشهورة 

اليهودي ليس مكلفاً يحـب جـاره اليهـودي فحسـب ، بـل يقـول يجـب أن يحـب عـدوه اليهـودي أيضـاً، 
 .أصدقاءهم أم أعداء ) الأمم(  وليس هناك من إشارة قطعاً حول كون

: يــين وهــم ليســوا مــن الإســرائيليين فهاءنــذا أقــول لهــؤلاء المســيحيين الــذين يبلــغ عــددهم الملا
ولم ينقل عنه انه قال عنكم حرفاً واحداً بل انه سمى غيـر . ان مسيحكم لم يعرفكم قطعاً . انظروا 

                                                           
 ) 40 - 32:  23متى (  )1(

) أجـاب بعقـل قـال لـه لسـت بعيـداً عـن ملكـوت االله فلمـا رآه يسـوع انـه(ولكـن ) 35:22متـى ) (وسأله واحد منهم وهـو ناموسـي ليجربـه( (*)
 .ويفهم من إنجيل مرقس أن السؤال لم يكن لأجل التجربة ) 34:12مرقس (



          

    )57 ( 

فمن انتم ؟ ثم من هم أبناء الملكوت؟ أتعلمون ماذا انـتم حسـب شـريعة موسـى . الإسرائيليين كلاباً 
حتى أن المسيح نفسه ختن في اليـوم الثـامن مـن ) جساً ن(؟ أن الذين لم يختتنوا إنما يعدون ملوثين 

ولادتــه ، وهــو إلــى يــوم غيبوبتــه كــان علــى مســلك اليهوديــة تمامــاً ، أذن فــارجعوا إلــى الإنصــاف ولا 
 .تعودا تبحثون عن الإنجيل وعن عيسى والصليب 

امــاً أليســت هــذه هــي أنــاجيلكم الأربعــة ، كونــوا واثقــين إنهــا بســبب تصــوير المســيح يهوديــاً ت
شـــديد التعصـــب لقوميتـــه بدرجـــة مفرطـــة ، صـــارت قســـوس البلغـــار يحملـــون ) ناسيوناليســـت(ومليـــاً 

أذن . الصــلبان ويتلــون آيــات التمجيــد والثنــاء للــذين ارتكبــوا أشــنع الفظــائع فــي أعــدائهم فــي الحــرب 
فهـــم ولا شـــك معـــذورون فـــي هـــذه الشـــناعات ، هـــذه هـــي آثـــار المليـــة المفرطـــة ، فـــأنى للمســـيح أن 

ؤســـس كنيســـة أو ملكوتـــاً وان اليهـــودي إذا لـــم يخـــتن فـــي لحـــم غرلتـــه كـــان يحكـــم عليـــه بالإعـــدام؟ ي
فكيــف كــان للمســيح أن يأخــذ النصــارى القلــف أي الــذين لــم يختتنــوا ) 24:4وخــروج  14:7تكــوين (

وأمر االله في التوراة صريح بأنـه واجـب علـى اليهـودي ختـان ذريتـه حتـى انـه قـد ! إلى ملكوت االله ؟
عليه أن يختن عبده والأجنبي الـذي اشـتراه بفضـته أيضـاً ، ولا يبـاح لأي ذكـر غيـر مختـون  أوجب

أن يسكن في بيـت يهـودي ولـيس ذلـك مـن شـعائر اليهوديـة فحسـب ، بـل ممـا أطلـق االله عليـه اسـم 
 .العهد والميثاق 

ـــا النظـــر فـــي عـــدم تجـــويز الشـــريعة دخـــول الاغلـــف  معابـــد ) أي الـــذي لـــم يخـــتن(وإذا أمعن
وســـويين ، فهـــل نـــرى مـــن الممكـــن أن يـــدخل المســـيح معابـــد الكنـــائس التـــي ألغـــت رســـم الختـــان الم

 !وأقامت مكانه المعمودية أو يجالسهم أو يساكنهم ؟

احـب أن : ولكنه لا يقـول) احب ألهك اكثر من نفسك ، واحب جارك كنفسك(يقول المسيح 
دينـك كنفسـك ؟ لـم يـتمكن مـن  حسن جداً ، ماذا كـان المحـذور لـو قـال احـب ابـن. جنسك كنفسك 

 .أن يقول هذا أيضاً ، لان ابن دبن اليهودي يجب أن يكون يهودياً أيضاً 

اتضح جلياً وبصورة مقعنة أن عيسى المسيح لم يكن ليفدي أحداً بحياته بـل لـم يكـن يسـمح 
ين بالنجـاة بتقديم قلامة من أظفاره هدية للعالم فضلاً عن انه لم يتعهـد للـروس والإنجليـز والاميـركي

لانــه لــم يعــرفهم ، ولا بإراقــة قطــرة مــن دمــه فــي ســبيل جعــل الــروم واليونــان الأجانــب ، والســوريين 
مســـيحيين بواســـطة المعموديـــة ، لإعطـــائهم الحيـــاة الأبديـــة ، بـــل لـــم يكـــن  -الســـاكنين فـــي ســـورية 

 .لأجل ذلك ) محل تجارته(ليعطي رطلاً من النجارة التي أمام منضدة 

القسم الثاني من محتويات الدعاء المذكور المبهمة عبـارة عـن تأسـيس اخـوة  لا ريب في ان
صحيحة وتوطيد المعاملة الفدائية بين الإسرائيليين ، وتأمين مقتضيات الخلاص مـن شـر أعـدائهم 
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خبزنــا كفافنــا اعطنــا اليــوم ، واغفــر لنــا خطاينــا كمــا نغفــر نحــن أيضــاً للمخطئــين : (وغــوايتهم وهــو 
86Fمن الشرير الذي يذهب بنا إلى الإغواءألينا ، ونجنا 

 . 13-6،10متى ) )1(

هــل كــان مــن حــد الأمــم غيــر الإســرائيليين أن يجتــرءوا علــى مثــل هــذه المطالــب مــن حضــرة 
87Fالرب الذي يحسبونه أباهم) يهوه(

مـن هـم الأشـرار وذووا الغوليـة : فلـو سـألنا اليـوم الإسـرائيليين ( (*)
بهة في الجواب الذي يعطونـه ؟ آه هـم المسـيحيون ، آه انهـم الشيطانية الذين يغوونهم ؟ هل من ش

 ) .المبشرون

بقــي اكبــر مــا يتعلــق ببحثنــا مــن الصــلاة الإنجيليــة وهــو المــادة التــي فــي شــان ملكــوت االله 
 ) .ليأت ملكوتك لتكن إرادتك كما في السموات أيضاً على الأرض(

رادة والكــــلام الخــــاص هنــــا يعــــد المســــيح بــــان ســــيأتي ملكــــوت ســــماوي ، وبــــأن ســــتعطى الإ
 .بالملكوت المذكور 

عجبــاً ، مــاذا يمكــن أن يكــون القصــد مــن ملكــوت االله هــذا ؟ هــل هــو عبــارة عــن ان شــرطتنا 
المســــيحيون ! تتــــألف مــــن الملائكــــة ، وعســــاكرنا مــــن الكــــرويين ، وهيئــــة وزرائنــــا مــــن الســــرافيين ؟

ض ألــــف ســــنة ، أمــــا نحــــن يعتقــــدون أن المســــيح ســــيأتي ويحكــــم قبــــل يــــوم الجــــزاء علــــى وجــــه الأر 
وعلــى الأخــص  -المســلمين فنتمنــى ان لــو جــاء المســيح وأســس ســلطتنه العظيمــة علــى هــذا الــنمط 

لان مجــيء المســيح يخلصــنا مــن مكايــد أهــل (ســاعة اقــدم ،  -بمناســبة إصــلاحاتنا الداخليــة هــذه 
 ) .الكيد ودسائس الاغيار

أما اليهـود فقـد رفضـوه ، ! لمون نعم نحن نتمنى ذلك لان مجيء المسيح الوحيدين هم المس
 .وأما المسيحيون فقد نسبوا المسيح التاريخي الحقيقي وأقاموا محله يسوعاً خيالياً متألهاً 

بكـلام (إنما هو على الوجه الذي ذكره المسـيح تكـراراً ) الملكوت(إن المعنى المراد من كلمة 
كــــوت جــــل جلالــــه وفــــي الصــــلاة عبــــارة عــــن إرادة ورضــــاء صــــاحب المل) كــــلام االله(أو ) الملكــــوت

ثيليمـــــا اليونانيـــــة ورضـــــا العبرانيـــــة ، ولا حـــــث عـــــن   المذكورة أعلاه قد استعمل لفظ
؟ بـــــــالطبع أن للبشـــــــرية شـــــــيئين ) حمـــــــد(أيودوكيـــــــا   بعد ، لماذا لا يبحث عن ) أيودوكيا(

اقــدس  وهــو) القــرآن(وهــو يقــيم دينــاً حقيقيــاً وملكــوت االله علــى الأرض ، و ) الإســلام(دائمــين هــم 
كتاب في العالم يحتوي على إرادة االله ورضائه في تحقيق وتسهيل إدارة ملكوت االله وبعـد أن اكمـل 
محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم الملكـــوت والكتـــاب القـــديم المحتـــوي علـــى رضـــاء االله بصـــورة رســـمية 

                                                           
عوضاً عن الجملة المحرفة لا تذهب بنـا إلـى  -نجنا من الشرير الذي يذهب بنا إلى الإغواء (بما أن االله لا يفدي أحداً ترجمت هكذا  )1(

 (*) .لمؤلف وفيه أن هذا الوصف الشرير قد اسقط من ترجمة الاميركان العربية الإغواء أهـ من حاشية ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .36:23ارميا ( -إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهاً (*) 
 )41:8يوحنا ) (لنا أب واحد وهو االله) (4،22خروج (إسرائيل ابني البكر  (*)
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. وم القيامــة وان ديــن الإســلام والقــرآن الكــريم ســيبقى دائمــاً وثابتــاً إلــى يــ. أرتحــل إلــى دار النعــيم 
وسـيأتي فـي الفصـل العاشـر أن كـل تفسـير أو تأويـل يبـاين هـذا التفسـير فهـو باطـل ولا معنـى لـه ، 

 .فستراه مفصلاً تفصيلاً 
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تحقــق أن المســيح عليــه الســلام لــم يقصــر فــي وظيفتــه التــي أمــر بإيفائهــا ، ولكــن المــلا مــن 
القــوم وأشــرافهم لــم يقــدروا عيســى عليــه الســلام حــق قــدره إذ كــان يجــوب قــرى ارض كنعــان علمــاء 

ولا شـيء اصـعب . بالفقر والفاقة ماشياً على قدميه ، يشفي المرضى ويدعو الخطاة إلى الصـلاح 
من تفهيم الكـلام وبيـان الحقيقـة وتثبيـت قواعـد الإصـلاح فـي قـوم لـم يكونـوا علـى شـيء مـن الثقافـة 

بية الأولية ليكـون لهـم نصـيب مـن الأفكـار العامـة علـى الأقـل ، وإذا مـا اظهـر علمـاء الملـة ولا التر 
وكبارهــا المخالفــة لفكــرة التجديــد ، فمــن الطبيعــي أن يقلــدهم جهالهــا ضــعفاء الفكــر والشــعور ، وان 

كـانوا الذين أحرزوا المقامات العالية والمنافع الشخصية وهم الفريسيون المراءون المتعصبون الذين 
يحــذرون اســتنارة العامــة قــد اســروا الحســد واظهــروا العــداوة والبغضــاء لــذلك الشــاب مرشــد الملــة إلــى 

 .الانتباه والى مخافة االله 

لنقـــايس بـــين فقـــر المســـيح عبـــد االله المجـــدد وزهـــده وبـــين الثـــروة والشـــرف والجـــاه الـــذي كـــان 
لتفســير العلمــاء المتقــدمين تضــر  لرؤســاء الكنــيس الروحــانيين الــذين يــدعون أن المعــاني المخالفــة

89Fبالأمة

 .فبقدر ذلك الفرق العظيم بينهما كان عمق جهل الأمة العاجزة عن إدراك ذلك  (**)

                                                           
ولكـن متـى جـاء ابـن الإنسـان  -بعـد مثـل ضـربه لهـم  -مما يدل على أن المسيح كان قليل الأمل في استفادة قومـه مـن بشـارته قولـه  (*)

 . 8-1:  18ألعله يجد الإيمان على الأرض لوقا 
تبعن سنن مـن قـبلكم حـذو لن) (ص(هذا وقد ورد في الحديث عن نبينا الأكرم  -وكذلك يقول اليوم بعض علماء الدين من المسلمين  (**)

 ) .القذة بالقذة
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لابــد لمــن يريــد أن يؤســس دينــاً أو دولــة مــن اتخــاذ كــل الوســائل المشــروعة لــذلك وتطبيقهــا 
م فقـــد توســـل بفكـــره علـــى اكمـــل صـــورة لإدراك الظفـــر والفـــوز بمطلوبـــه ، وأمـــا المســـيح عليـــه الســـلا

معنوية فقط هي عبارة عن إنجيل وبشارة بأمر عظيم ، على أن الفكرة والعقيدة بغير سلاح ولا قـوة 
 .لا تؤثر في قوم قلوبهم كالحجارة أو اشد قسوة 

قــوم كــانوا منقــادين إلــى رؤســائهم الروحــانيين والجســمانيين المتغلبــين فقــط ، بــل لا تــؤثر ولا 
وبينمـــا كـــان المســـيح عليـــه الســـلام يجتهـــد فـــي إصـــلاح انفـــس القـــوم ! وردة  تنفـــذ العقيـــدة فـــي ورقـــة

فمـن الطبيعـي فـي المسـيح . وتهذيب أخلاقهم من جهة ، كان من الجهـة الآخـر يحـارب المتغلبـين 
الذي يستقيم على هـذه الطريقـة إلا ينـال كـل مقاصـده إذ لابـد مـن القـوة لتقويـة الفكـرة ، وإن المجـدد 

 .لا يكون التوفيق رفيقه مهما يظهر على يديه من الخوارق والمعجزات  الذي لا يملك القوة

ولــو كــان المســيح عليــه الســلام مــأموراً بتأســيس شــريعة أو ديــن ناســخ لــدين موســى ، لتوســل 
أي لكـان شــرع بوضــع أســاس الــدين بعــد إكمــال . بكـل التــدابير والوســائل الموصــلة إلــى تلــك الغايــة 

عــين علــى المســلك وخــط الحركــة ، لأنــه لابــد لمــن يريــد إحــداث التشــكيلات الجديــدة علــى مــنهج ي
انقلاب ديني من شدة التحفظ والاحتياط في البداءة ومن السير التدريجي ، وما لم يمكن الحصـول 
على عدد من علماء الدين المتقدم وعلى قسم من رؤساء الملة واكتساب النفوذ والقوة بدرجـة كافيـة 

قيمة ، ولا يتسنى لأي مجدد أو نبي أن يحصل على الانقـلاب فجـأة ، فان محاولة التجديد تبقى ع
90F، فان هناك قوة مدهشة ارتجاعيـة تهلكـه فـي الحـال ، وان الأمـة لا تقبـل قـانون التكامـل

والترقـي  (*)
وكـذلك كـل . عن تفهم تستوحش من المشـروعات الفجائيـة وتخشـى عواقبهـا فتعصـي أمـر مرشـدها 

وان االله هـــو الـــذي وضـــع قـــانون , الفكريـــة لا تتكامـــل إلا بالتـــدرج الأعمـــال الطبيعيـــة والصـــناعية و 
التكامــل هــذا ويــدبر الكائنــات بموجبــه ، وان الحكمــة التــي تمنــع المجــدد مــن إعــلان الانقــلاب فجــأة 

 .عقب تلقي الوحي إنما هي حذره من عدم الحصول على المقصد المطلوب ، لا حذر الموت 

عليه السلام مأموراً  بتأسيس دين لسار فيـه علـى مـنهج وبناء على ما تقدم لو كان المسيح 
واضح وخطة منتظمة ، وكان الزمان والحال مساعدين ومـوافقين لمثـل هـذه الحركـة إذ كـان اليهـود 
قد سئموا اختلاف الفرق الثلاثة ، وكانوا في انتظار ظهور المسيح ، ولكن المسيح عليه السلام لم 

ولا أحـداً مـن كبـار القـوم فكيـف ) سـنهدرين(اً من المجلس الملي يعمل هذا ، فلم يتخذ صديقاً حميم
أمكنــه أن يحصــل علــى انقــلاب دينــي بواســطة أثنــى عشــر رجــلاً مــن الصــيادين والعشــارين ؟ مــاذا 
كـــان يـــتمكن أن يصـــنع بشـــرذمة مـــن النـــاس الأميـــين الجـــاهلين مـــا لـــم يحصـــل علـــى مظـــاهرة مـــن 

بعة  نباء صريح عما إذا كان للمسيح منهج معين الخواص ؟ ولا يوجد في شيء من الأناجيل الأر 
ولا نبين بالصراحة مـا هـذا الملكـوت ، وهـل يريـد بـه , بل كلها تبحث عن قرب ملكوت االله . أم لا 

تأســـيس ديـــن جديـــد أو دولـــة دنيويـــة ماديـــة ؟ ولكنهـــا تـــؤميء لـــي أن غايتهـــا ونتيجتهـــا أن الملكـــوت 

                                                           
 .المراد بقانون التكامل ما يعبر عنه كتاب العربية بناموس الترقي : يقول مصححه   (*)
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بــين الملــل كتلــة عظيمــة تنقلــب بهــا الأمــم فتكــون ملــة المنتظــر يوحــد الــدين والدولــة معــاً ، ويوجــد 
ي ؟ لأنكـم ) كـلام) (ما جئت من نفسي لكن هـو أرسـلني لمـاذا لا تفهمـون(واحدة ، ومن ذلك قوله 

وأخص من هذا أنه في البـاب السـابع عشـر مـن ) 43و42:  8يوحنا (لا تقدرون أن تسمعوا قولي 
ئــه الأخيــر المهــم بمــا يحيــل الــذين ينــاجون االله إنجيــل يوحنــا يوصــي المســيح عليــه الســلام فــي دعا

 .دائماً والمؤمنين بكلامه إلى إلا ألطاف الإلهية 

الذي يريده ، يقول يوحنا ) الكلام) (الأمل) (البشارة(ولكن مع الأسف لم تعلم حيئنذ ما هذه 
ل المرســـــــــــــــــ)   (    ووعد أن . أن المسيح إلى آخر ليلة كان يكلم تلاميذه بالأمثال  29:16

من طرف االله والذي سيأتي بعده سيفسرون ويبين كلامه وإنجيله الحقيقـي ونحـن لا نريـد أن نبحـث 
اليونــاني بــل نقتصــر علــى أن نفهــم مــن الآيــات الإنجيليــة آلاتيــة ) فــار اقلــيط(هنــا عــن تفســير لفــظ 

 :ما يأتي مما استنتج من تلك الآيات ) 49:24لوقا (و ) 7:16و 26:14يوحنا (

 .لم يعط الحواريين إنجيلاً مرقوماً في كتاب  أن المسيح -1

أن العقيدة والكلام الإنجيلي الذي علم به شفهياً لم يفهمه الحواريين ، بل بقي من قبيـل  -2
 .المعميات والألغاز 

لم يتسن للمسيح أن يفهـم إنجيلـه وكلامـه لتلاميـذه فـي ثـلاث أو أربـع سـنين لـذلك اخبـر  -3
 .وبشر بمجيء واحد آخر 

 لأنـه.  يحتمل أن يكون الذي وعد المسـيح بمجيئـه بعـده قـد جـاء فـي زمـن الحـواريين لا -4
لــو كــان قــد جــاء فــي زمــنهم لكــان ملكــوت االله قــد أتــى ، ولمــا دامــت الاســتغاثة والــدعاء 

عوضـــــــاً عـــــــن ) كنيســـــــة  (ولما أمكن إطلاق ) ليأت ملكوتك(إلى هذا اليوم 
يــــنقض هــــذه الفكــــرة ، قــــول المســــيح  ثــــم أن الأمــــر الــــذي) ملكــــوت االله(الاســـم المبجــــل 

 ) .20:28متى ) (ها أنا معكم دائم الأوقات إلى انقضاء العالم:(للحواريين 

ارتحــل كــل الحــواريين إلــى دار البقــاء فــي العصــر الأول مــن المــيلاد فكيــف كــان يقــدر أن 
91Fولكن كيف يمكن التأليف بين وعده هذا! ؟) إلى انقضاء الدنيا(يبقى على الأرض 

ين وعـده وبـ  (*)
بأنه سيأتي الباراقيطوس؟ يستبان من تينكم الروايتين أن اثنين من الرهبان الكرام أحـدهما كتـب فـي 
كتــاب متــى ، والثــاني فــي موعظــة يوحنــا مــن غيــر أن يعلــم أحــدهما بمــا كتــب الآخــر ، أمــا الراهــب 

الأبــد ،  وأمــا  متــى الــذي لا يعتــرف بالبــاراقليطوس فيعتقــد أن المســيح ســيبقى دائمــاً مــع الرســل إلــى
                                                           

عبـارات مـن عنـدهم قلـت  -من عادة النساج أن يضيفوا في آخر الرسالة التـي ستنسـخونها ولا سـيما إذا كـانوا مـن منتسـبي ذلـك العلـم  (*)
واش وعبارات الهامش وبين الأسـطر للإيضـاح أو لـدفع اعتـراض يـرد علـى بـالهم ومـن أمثلـة الإضـافة إلـى آخـر وكذلك ح. أو كثرت 

وأواخــر الأناجيــل ،  وممــا يضــحك ويبكــي فــي آن واحــد مــا جــاء فــي آخــر ) 34ســفر التثنيــة (الكتــاب مــا جــاء فــي آخــر أســفار موســى 
ــا (إنجيــل  ــة الإضــافات الأخيــرة رو ) 25-24:  21يوحن ــام إلــى انقضــاء الــدهر(ايــة متــى المــذكورة ومــن جمل ) وهــا أنــا معكــم كــل الأي
20:28 . 
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الراهــــب يوحنــــا القائــــل بالبــــاراقليطوس فــــلا يــــرى لزومــــاً لبقــــاء المســــيح علــــى الأرض ، علــــى انهمــــا 
يحمــلان عــين الفكــرة والاعتقــاد فــي مخيلتهمــا ، كــأن المســيح ســواء أكــان بذاتــه أو بواســطة الــروح 

92Fالقـــدس ســـيوجد مـــع البابـــاوات والبطارقـــة متحـــداً بهـــم علـــى الـــدوام أن خليفـــة يوحنـــا

الـــذي لـــم يـــؤد  )1(
الصلاة الربانية يحتمل أن يكون معذوراً في الخيـال الـذي تلقـاه ولكـن مـاذا نقـول عـن خليفـة متـى ، 

من حيث يجب أن يكون قـد صـلى بـه آلاف المـرات كمـا هـو ) أبانا(البابا العظيم الذي نسي دعاء 
 !مسطور في الباب السادس ؟

علــى اكمــل وجــه ، بــدعوة  بنــي إســرائيل  لا شــبهة فــي أن المســيح عليــه الســلام أدى وظيفتــه
إلى تهذيب الأخلاق والتوبة والصـراط المسـتقيم علـى مـنهج نجهـل صـفته ومـع ذلـك وبـخ الفريسـيين 

-45: 20لوقـا ) (40-38: 12مـرقس ) (23متى الباب (بشدة العلماء على الوجه الذي استحقوه 
47. ( 

علــى ) أســرار الملكــوت(أن يفهمــوا  ولكــن لا قــوم إســرائيل اصــطلحوا ، ولا تلاميــذه اســتطاعوا
الوجــه الحقيقــي ، وأنــا لنصــادف بــين جميــع مؤسســي الأديــان نبيــاً واحــداً لــم تقــدره حــق قــدره أمتــه 
الكنـــود المنكـــرة للجميـــل التـــي أرســـل لاصـــلاحها ومـــن الجهـــة الأخـــرى فالنصـــارى الـــذين غلـــوا فيـــه 

لإسـلام والقـرآن الـذي اخبـر المسـيح واصعدوه إلى درجة الألوهية ، لم يعرفوه حـق المعرفـة ، ولكـن ا
بظهـــوره قبـــل ســـتة عصـــور ونيـــف هـــو الـــذي قـــدره قـــدره وعـــرف حقيقتـــه وقـــدس شـــأنه الحقيقـــي هـــذه 

 .المعاملات التي لقيها المسيح عليه السلام من الأديان الثلاثة 

 

















                                                           
)1( Monachus  الحجر الذي في الدير أو الصومعة الجالس في الحجرة. 
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شيء آخر ، وليس الموضوع إلا وسيلة يعمد إلـى اسـتعمالها موضوع الإنجيل شيء وغايته 
لأجــل الوصــول إلــى الغايــة ، وبقــدر أهميــة الغايــة يجــب أن تكــون الموضــوعات واضــحة ومرتبطــة 
بالصــدد ، وعلــى تقــدير العكــس تبقــى الغايــة مبهمــة غيــر مفهومــة ، مــثلاً يقــدم لــي أحــد الأصــدقاء 

شـــوق ، أراه يبحــث عــن أشـــياء كثيــرة ، فــإذن تلـــك  بعــض تآليفــه ، فـــأقراه مــن أولــه إلـــى آخــره بكــل
وعنــدما أقــرا المواضــيع أفكــر فــي شــيء آخــر ، أقــول فــي . هــي مواضــيع الكتــاب ) الأشــياء الكثيــرة(

نفسي حسن جداً ، فهمـت علمـت ، ولكـن هنـاك شـيء واحـد لـم افهمـه ولـم اعلمـه ، وهـو مـاذا يريـد 
معنـى ذلـك أنـي أفـتش عـن الغايـة ، فـاهم أن يقول المؤلف الذي يبحث عن كل هـذه المواضـيع ؟ و 

شـــيء لأجـــل فهـــم الكتـــاب تمامـــاً هـــو إدراك المواضـــيع وبعـــد ذلـــك تظهـــر الغايـــة نفســـها ، لـــيس مـــن 
السهل تعيين كتاب ليكون مثالاً جيداً ، يتوارد على خاطري كثير مـن المؤلفـات التـي طالعتهـا قـبلاً 

) كاستان(الشيخ سعدي الشيرازي المسمى  في لغات مختلفة ، واتذكر منها أحد النماذج وهو كتاب
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هــذا الكتــاب النفــيس يبحــث عــن كثيــر مــن المواضــيع المختلفــة ، ولكــن إذا ســأل ســائل مــاذا كانــت 
غاية المؤلف المعظم ؟ فلا ريب أن يأتي من خمسـة مطـالعين خمسـة أجوبـة ، ومـن الصـعب جـداً 

ســق واحــد فيصــعب تعيــين كشــف غايــة ســعدي ، ذلــك لان مواضــيع الكتــاب المــذكور ليســت علــى ن
 .الغاية منها ، وكذلك تعيين غاية الإنجيل فإنه من قبيل هذه المشكلات 

أن فـــي الأناجيـــل الأربعـــة تيـــارين مختلفـــين ، الأول مـــن قبيـــل الرجـــوع  إلـــى الأصـــل ، وفيـــه 
يصور سيرة عيسى الحقيقي التـاريخي ابـن الإنسـان وأعمالـه ، ويعـرف تعاليمـه الأصـلية الصـحيحة 

 .وإقدامه في وظيفته التي كان مكلفاً أن يؤديها وسعيه 

أن الأناجيــل الثلاثــة لمتــى ومــرقس ولوقــا فــي الطبيعــة الأصــلية منهــا التــي هــي عبــارة عــن 
التحتـــاني قـــد صـــورت عيســـى وتعاليمـــه علـــى الوجـــه المـــذكور ، وهنـــاك يـــذكر ) أو الـــدور(الطـــابق 
وبعضــــاً ) الأســــتاذ(و ) المعلــــم(حضــــرة المســــيح بلقــــب  -فــــي أول طبــــع كتابــــه ونشــــره  -المؤلــــف 

 21 18:  15:  17الـخ ومتـى  32:  19:  14:12و 38:  17:  9مـرقس ) (الاغا(و ) بالسيد(
 ) .الخ 39:9ولوقا 

ــــاً إيــــاه  ــــى ان أحــــد الأغنيــــاء إذ كــــان يســــأل عيســــى عليــــه الســــلام مخاطب أيهــــا المعلــــم (عل
93Fالصالح

عوني صـالحاً ؟ لـيس أحـد صـالحاً إلا ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ؟ أجابه لمـاذا تـد) )1(
ان ذلــــــك المعلــــــم ) 16:19متـــــى ) (18:18لوقــــــا ) (18 - 17:  10مـــــرقس ( (*)94F)واحـــــد وهــــــو االله

المطلــق كــان معلــم شــريعة ، يعلــم الشــريعة للاهلــين ويفهمهــم القواعــد الدينيــة متــنقلاً مــن قريــة إلــى 
يقرأها ، ويفهـم الاهلـين معناهـا ، أخرى ، يدخل سيناغوغ كل قرية وقصبة يفتح كتب العهد القديم و 

وينيــر أفكــارهم ، يعمــل الخيــر فــي كــل مكــان ، يفعــل كــل ذلــك مجانــاً لوجــه االله وهــو راض ومقتنــع 
إذ لا كــريم ولا ) صــالح(أو ) كــريم(لا يقــرهم علــى أن يقولــوا لــه ) المعلــم(بــالعنوان البســيط المجــرد 

تـاب ونشـره عيسـى المعلـم عيسـى الأسـتاذ صالح إلا االله ، فها نحن أولاء نصادف في أول طبع الك
 ).الخوجه(

ولكن في الطبعة الثانية والثالثة وما بعدهما على التـوالي نجـد أن المعلـم قـد صـار ربـاً وإلهـاً 
والخوجــه عيســى قــد صــار نــازلاً مــن الســماء إلــى الأرض ، راكبــاً علــى الســحاب ، محــاط بالملائكــة 

ي جنسه إلـى محكمـة العـالم الكبـرى وكـل ذلـك صـار قاضي يوم المحشر ، وحاكمه ، جامعاً كل بن
95Fوتم في ظرف سنة واحدة

)1( . 

                                                           
 .مليئاً طابا بمعنى أيها المعلم الجيد   وفي السريانية . ويد سقله آغسه  باليونانية  )1(

 .تم ذكره بوصايا التوراة العشر  (*)
تــروي أن المســيح مــارس النبــوة ســنة واحــدة ، وتكتــب انــه بعــد اعتمــاده انســحب إلــى قطعــة ) ســينوبتيك(ن الأناجيــل الثلاثــة المســماة إ )1(

القـدس وهنـاك قـبض عليـه وصـلب ، أمـا ) أورشـليم(وبمناسـبة عيـد الفصـح جـاء إلـى . الجليل حيث كان يجتهـد بالتبشـير بملكـوت االله 
 .ثة أعياد فصح في مدة نبوته يوحنا فيروي أن المسيح قضى ثلا
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فالمــأمور بالتبشــير بكــلام ملكــوت االله هــو عيســى الأول عليــه الســلام ، كــأن ملــك الملكــوت 
وصاحبه ، ليس الله ، وكـأن الكـلام لـيس الله والملكـوت ، بـل كـل ذلـك لعيسـى الثـاني ، ومـن العبـث 

بع حتـى الآن ، فلـيس هنـاك بحـث عـن ولادة المسـيح وطفولتـه ، بـل انـه أن يبحث عن الإنجيل الرا
 .تجسد وصار أنسانا ) ابن االله(و ) كلمة االله(يومئ إلى أن 

فهلمـــوا بنـــا نبحـــث الآن لنجـــد الغايـــة المقصـــودة بالـــذات مـــن تلـــك الكتـــب المحرفـــة إلـــى هـــذه 
ناجيـل الأربعـة وغايتهـا كمثـل الدرجة ولنبرهن عليهـا ، وإن كـان مـن الصـعوبة بمكـان فإنمـا مثـل الأ

المــاس يلمـــع بــين الرمـــال ، والحقيقـــة كــاللآليء مشعشـــعة مرصــعة بكـــل حســـنها وجمالهــا بـــين تلـــك 
الســطور والصــحائف ، فــلا آيــات المــرذولين الموضــوعة ولا مــداد المحــرفين يســتطيعان إخفــاء تلــك 

ن فتح ثغـرة فـي هـرم مصـر الأشعة الساطعة الحقيقية وتلويثها ، وكما ان معاول المنقبين تمكنت م
الكبيـــر فكشـــفت عـــن موميـــات الفراعنـــة المطمـــورة فـــي رحمـــه ، ونقضـــت حفـــرت أســـس نينـــوا وبابـــل 
وتســنى لهــا إخــراج مكتبــات آثوريــا القديمــة إلــى الميــدان ، فكــذلك قلــم هــذا الكاتــب الصــغير أيضــاً 

العالم بعون االله  سيتمكن من كشف الغاية الحقيقية للإنجيل الشريف ووضعها أمام أنظار خيرة كل
 .تعالى 





- 21  -

 )غاية الإنجيل الشريف عبارة عن ملكوت الله(

لـــيس عبـــارة عـــن كتـــاب أو جملـــة كتـــب ) الإنجيـــل الشـــريف(إن مقصـــودي مـــن هـــذا العنـــوان 
مرقومــة ، بــل هــو عبــارة عــن الآيــات والــوحي الــذي نــزل مــن عنــد االله تعــالى علــى حضــرة المســيح 

ملكــوت االله (نبــي المشــار إليــه شــفاها إلــى تلاميــذه وأصــحابه فــي شــأن عليــه الســلام ، الــذي بلغــه ال
ومن المحقق انه لم تكتب آيـة واحـدة مـن الآيـات والإلهامـات الربانيـة النازلـة علـى ) وكلام الملكوت

المسيح عليه السلام في بحر السنة أو السنتين سواء أكان فيما يخص ملكوت االله وكلامـه أو فيمـا 
 .يل ، وإنما بلغها المسيح بصورة المشافهة وتنوقلت عنه كذلك بالشفاه خاطب به بني إسرائ

فالمســـيح عليـــه الســـلام بلـــغ الإنجيـــل لتلاميـــذه وســـامعيه ، والحواريـــون بلغـــوه مضـــمون ذلـــك 
الإنجيــل ومعانيــه إلــى أخلافهــم ، ولكننــا لا نــراهم قــد كتبــوا شــيئاً مــن ذلــك ، علــى أنــه لــم يكــن مــن 

كوت قد اقترب ، وكـان مـن المحتمـل  أن يتأسـس الملكـوت والتلاميـذ فـي ضرورة للكتابة ، لان المل
قيد الحياة ، وحينئذ تظهر أسرار الملكوت بكل نورها ماثلة ساطعة ، فالان اصبح مـن البـديهي أن 
اكثر من ثمانين في المئة من أقوال المسيح عليه السلام المروي إلقاؤها وسماعها من فمه المبارك 

ثــة عائــدً إلــى ملكــوت االله ، مثــال ذلــك ، إننــا إذا طالعنــا باختصــار كتــاب مــرقس فــي الأناجيــل الثلا
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المتقــدم تاريخــاً علــى غيــره ، نــرى أن المقصــود والغايــة مــن جميــع التعــاليم والكلمــات المعــزوة إلــى 
) ملكــوت االله(المســيح عليــه الســلام فــي أبوابــه الســتة عشــر التــي يشــتمل عليهــا الكتــاب المــذكورهو 

الخمسة والأربعين آية التي يشتمل عليها الباب الأول من مرقس مـا يعـود إلـى المسـيح ولنذكر من 
 :نفسه على الوجه الآتي 

يعــظ بإنجيــل الملكــوت قــائلاً قــد كمــل الزمــان واقتــرب ملكــوت االله فتوبــوا وآمنــوا  - 15الآيــة 
 ) .بالبشارة(بالإنجيل 

 ) .اسكت واخرج منه(قوله للروح النجس  -25الآية 

لنــــذهب إلــــى القــــرى المجــــاورة لأعــــظ هنــــاك أيضــــاً لأنــــي لهــــذا (قولــــه للتلاميــــذ  - 38 الآيــــة
 ) .خرجت

 ) .أريد فاطهر(قوله للأجذم  - 42الآية 

أحـذر أن تقـول لأحـد شـيئاً لكـن اذهـب أر نفسـك للكـاهن وقـدم ( قوله لـه أيضـاً  - 44الآية 
 ) .عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم

الخمـس العائـدة للمسـيح الصـادرة مـن فمـه مـن الخمسـة وأربعـين آيـة  فالروح فـي هـذه الآيـات
أي ان الإيمـان . وعن تعليم وجوب الطهـارة القلبيـة والبدنيـة ) ملكوت االله(والمقصود بها عبارة عن 

 .والتوبة من الشروط التي لابد منها للذين يرجون أن يكونوا أهلاً لدخول الملكوت 

اذهب أر نفسـك للكـاهن (ه السلام يقول للأجذم الذي أبرأه ومما يلفت النظر أن المسيح علي
وان قــانون الجــذام مفصــل فــي أول البــاب الربــع ) وقــدم عــن تطهيــرك مــا أمــر بــه موســى شــهادة لهــم

فاجـــدر  32مـــن الآيــة الأولـــى إلــى ) ســـفر اللاويــين(عشــر مـــن الســفر الثالـــث مــن التـــوراة المســمى 
لأجـــذم الـــذي طهـــره بـــدلاً مـــن العمـــل بشـــريعة موســـى بالمســـيح الـــذي فـــي مخيلـــة الكنيســـة أن يـــأمر ا

الثقيلـــة ذات النفقـــات والإخـــلال بالكرامـــة أن يـــذهب إلـــى بطـــرس ويعقـــوب ، بـــل إلـــى وكيـــل خرجـــه 
96Fيهــوذا الاســخريوطي(

ولكــن عيســى المســيح عليــه الســلام أمــر بتنفيــذ جميــع مــواد قــانون الجــذام ) )1(
بـع عشـر الطـويلين مـن سـفر اللاويـين ولـم يـر المذكور على التفصيل في البابين الثالـث عشـر والرا

حاجــة إلــى إضــافة ســطر واحــد إلــى كتــب العهــد القــديم ، وهــو يقــرر بوضــوح وصــراحة ان شــريعة 
 .موسى باقية وواجبة التنفيذ حرفياً إلى حين تأسيس ملكوت االله 

 الـذي طهـره -وإذا فرضنا أن المسيح شـبهه الجـذام بالـذنب والخطيئـة فلمـاذا يرسـل الخـاطئ 
فالمسـيح عليـه السـلام يريـد ) ليكـون شـهادة لهـم(إلى الكـاهن ؟ ولمـاذا يقـول  -من خطيئة بإذن االله 

بذلك أن الشريعة التي أنت عليها كلها جسمانية مادية ، وأن شريعة الملكوت التـي هـي عبـارة عـن 
                                                           

 .سخر يوطا   :وفي لغة الارميين ) ابش كريوت(  إن اسم يهوذا الاسخريوطي بالعبراني )1(
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لـب والواجـدان الطهارة القلبية  ، إخلاص الق -القرآن المجيد ستلتزم وتعني بتعليم الأخلاق الحسنة 
فــان مطالعــة كــل كتــاب مــرقس مــن . اكثــر ممــا تعنــي بتعلــيم الأحكــام البدنيــة  -والإيمــان الخــالص 

هـــذه الوجهـــة تـــؤدي إلـــى الخـــروج عـــن الصـــدد ، ولكـــن لنحلـــل البـــاب المـــذكور ليكـــون دلـــيلاً مرشـــداً 
بــارة عــن للقــارئ المحتــرم فــان ثــلاث عشــرة آيــة مــن البــاب الثــاني مــن الكتــاب المــذكور الــذي هــو ع

 .ثماني عشرة آية عائدة إلى المسيح عليه السلام 

 ) .ابني قد غُفرت لك خطاياك(قوله للمقعد  - 5الآية 

أن يقــال للمقعــد غفــرت لــك : لمــاذا تفكــرون هكــذا فــي داخلكــم ؟ أيمــا أيســر ( 11 - 9الآيــة 
خطايـــاك ، أم أن يقـــال احمـــل فراشـــك وســـر ؟ ولكـــن لتعلمـــوا أن لابـــن الإنســـان 

لك أقـول قـم واحمـل فراشـك : على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمقعد  سلطاناً 
 . )1(97F)واذهب

وهـي نظريـة صـحيحة ) من يقدر على أن يغفـر الخطايـا إلا االله وحـده(وكانت نظرية اليهود 
فمن يقدر على ) من يقدر على إبراء المقعد إلا االله وحده(ولكن إذا ورد عن الخاطئ نظرية . جداً 

يقــدر أيضــاً علــى ان يــداوي  -وقــد عجــز علــم الطــب عــن شــفائه  -إزالتــه مــن الجســد رفــع الفــالج و 
المــريض بــداء الخطيئــة وأن يغفــر الــذنب ويمحــوه مــن روح المقعــد فــي الحــال ، ويمكــن فعــل كليهمــا 

فالحقيقــة التــي كــان يريــد المســيح عليــه الســلام تعلــيمهم وتفهــيمهم هــي أن . بــإذن االله وقدرتــه فقــط 
ير بــاقتراب ظهــور ملكــوت االله كمــا انــه يملــك صــلاحية وقــدرة علــى شــفاء المرضــى المــأمور بالتبشــ

ولكـن علـى أن القـدرة علـى . وأصحاب العاهات فانه بالطبع مأذون بان يغفر ذنوب الخطـاة أيضـاً 
بمعنى قدرة، حريـة ، صـلاحية )   (وفي اليونانية . عمل كليهما قد وهبت من االله تعالى 

ولكـــن ) ابــن آدم أي إنســان كــان ابــن الإنســان(بمعنــى ) مــارا ماريــا(انية ، وكــذلك مثلهــا فــي الســري
المتـــرجمين يتلاعبـــون ويراوغـــون فـــي الترجمـــة ، فـــان كانـــت هـــذه الكلمـــة تعـــود إلـــى المســـيح جعلـــوا 

مـار(وكذلك كلمة . معناها ابن الإنسان وإن كانت إلى غيره جعلوا معناها إنسان ، ابن آدم ، بشر
وان كـــان غيـــره جعلـــوا ) الـــرب الإلـــه(هـــا المســـيح جعلـــوا معناهـــا فـــان كـــان المقصـــود ب)   

 !فيا أسفا على المترجمين بتلك التعبيرات المختلفة ) سيد(معناها 

 .وإذ كان يمر من الطريق رأى الجاني فقال له 

 .بمعنى اتبعني ) تعال ورائي( - 14الآية 

                                                           
ففــي ) لــه صــلاحية(بــل قــال ) هــو قــادر(ولــم يقــل ) عفــوت لــك عــن خطايــاك(ممــا هــو حــري بالدقــة أن المســيح عليــه الســلام لــم يقــل  )1(

بمعنــــى ) ابــــن الإنســــان(بمعنــــى الصــــلاحية والحكــــم ، و ) شــــلطانا ( ) شلطان  (العبرانية والسريانية 
 .دائماً بمعنى إنسان ، أحد أفراد البشر ، آدمي   مطلق الإنسان إنسان ، ابن آدم ، وفي السريانية بارناشا 
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لم آت لادعوا أبـراراً بـل ليس الأصحاء محتاجين إلى طبيب بل ذوو الملل ، (  - 17الآية 
 ) . إلى التوبة( خطاة 

تصدى الفريسيون والكهنة لتخطئة المسيح إذ رأوه يأكل مع الجباة والخطـاة ، وكـان الجـواب 
انه قد جاء لأجل تهيئة الخطاة المحتاجين للتوبة وإعدادهم إلى ملكـوت االله ، لا (الذي سمعوه منه 

 .) لأجل الذين يعرفون أنفسهم انهم أبرار

لم تكن الكهنة عالمة بعظيم ذنبها ومسئوليتها عند االله بسـبب تركهـا الجبـاة والخـاطئين علـى 
أولئـك الكهنـة الشـرايون للخمورالآكلـون لـلأرز علـى موائـد الخطـاة مـن الأغنيـاء كـانوا . ما هم عليـه 

هن فهــو قــد تركــوا الفقــراء قــائلين انهــم خطــاة ، أمــا ذنــب الجــابي الــذي جعلــه ممقوتــاً فــي نظــر الكــا
وأمــا الملكــوت الــذي قــد بشــر بــه وانــه . اضــطراره إلــى جمــع النقــود وإيصــالها إلــى حكومــة روميــة 

سيتأسس فانه يجعل الخطاة دائماً مجرمين ومسئولين في نظر الشريعة وان كلاً منهم يناله العقاب 
 .القانوني الذي يستحقه سواء كان غنياً أو فقيراً ، سوقة كان أو ملكاً 

أنموذجاً لكيفية العدل والإنصاف في مؤسسة الملكوت الـذي يبشـر بـه قـال عليـه  ولكي يبين
ــالبر والتقــوى  مــرقس ) (اذهــب بــعّ كــل مالــك وأعطــه الفقــراء وتعــال اتبعنــي(الســلام لشــاب يمتــدح ب

فأمر كهذا لا يرتضيه كاهن يهودي ولا راهب مسيحي ، لأنهم يرون الأنسب أن لا يـوزع ) 21:10
 .بل يبذلها للفقراء على أيدي الرؤساء الروحانيين  الغني صدقاته بيده

هـل يسـتطيع بنـو العـرس أن يصـوموا والعـريس معهـم ؟ مـادام  22-19ثم تأتى إلى الآيـات 
العـــريس معهـــم لا يســـتطيعون أن يصـــوموا ، ولكـــن ســـتأتي أيـــام حـــين يرفـــع العـــريس عـــنهم فحينئـــذ 

يــدة علــى ثــوب عتيــق ، وإلا فــذلك يصــومون فــي تلــك الأيــام ، لــيس أحــد بخــيط رقعــة مــن قطعــة جد
الملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ ، وليس أحد يضع خمراً جديـدة فـي زقـاق عتيقـة 
وإلا فتشــق الخمــر الجديــدة الزقــاق ، والخمــر تنصــب والزقــاق تتلــف ، بــل يقتضــي أن توضــع خمــر 

 .جديدة في زقاق جديد 

لة التـــي حيـــرت كـــل مفســـري المســـيحيين كيـــف يمكـــن أن تشـــرح وتفســـر هـــذه الآيـــات المشـــك
وأغلقت أبواب فهمها عـنهم وأعمـت اسـتعدادهم الفكـري ؟ الكنيسـة تعتقـد أن المقصـود بـالعريس هـو 

 .المسيح ، ومهما كانت العقدة ومهما كان المعنى فليس لنا وقت للاشتغال بتفاسير الكنيسة

ة فـي ثلاثـة أمثـال ، كمـا أن يبين المسـيح عليـه السـلام فـي هـذه الآيـات المغلقـة عـين الحقيقـ
 .الصيام ممنوع في أيام العيد ، كذلك يكون في أيام سرور العرس أضحوكة 

وإذ كان المسيح عليه السـلام هـو المرسـل المبشـر بملكـوت االله ، فبـالطبع يجـب أن تنقضـي 
السـلام أيام البشارة بالمسرة والفرح لا بالصـيام ، وكـان يجـب علـى رؤسـاء الشـريعة أن يتقبلـوه عليـه 

بالرضا والسرور وحسـن القبـول بكونـه سـفيراً ممتـازاً ومبشـراً بـاقتراب ملكـوت االله المخبـر عنـه سـابقاً 
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من قبل أنبياء االله ، ولكـنهم كـانوا يتهمـون تلاميـذه بعـدم الصـيام ، وكانـت شـريعة موسـى قـد أمـرت 
مسيح الصـيام، بـل يبـين بصوم ثلاثة أيام في السنة وكثرت بعد ذلك أيام الصيام ، وهنا لا ينسخ ال

صـوموا وصـلوا واكثـروا صـلواتكم وصـيامكم بقـد مـا (ما يؤيده ويؤكده ، يريد أن يقول لعلماء اليهود 
تشــاؤن ، ونفــذوا أحكــام الشــريعة الحرفيــة الضــيقة بقــدر مــا تشــتهون ، ولكــن صــلواتكم وصــيامكم لا 

، إنمــا انــتم ثــوب بــال وزقــاق  تــنفعكم ولا تغنــي عــنكم شــيئاً مــا دمــتم لا تؤمنــون بــي وبالــذي أرســلني
قديمة ، قلوبكم قـد ران عليهـا الصـدأ والظلمـة ، وأدمغـتكم قـد تبلـدت بـأبخرة الخمـور ، أنـا أقـول لكـم 
انه قد اقترب ملكوت االله الذي مات آباؤكم وأجدادكم فـي أملـه وانتظـاره ، فـآمنوا وافرحـوا ، وطهـروا 

لتجـدد ولإصـلاح ، ولعلكـم لا تكونـون فـي قيـد الحيـاة قلوبكم بالتوبة ، واعدوا أدمغتكم القديمـة لفكـرة 
عنــد مــا يتأســس ملكــوت االله ، فعلــى كــل حــال تجــدون النجــاة وتنــالون الحيــاة الأبديــة لأنكــم آمنــتم 

لا يبطــل : برســالتي وبشــارتي ، ولا يــتم الأمــر بــذلك ، هــو لــيس بتــوبتكم فقــط ، بــل أنــا أقــول لكــم 
ض والســماء لان صــاحب الشــريعة هــو االله تعــالى ، حــرف ولا حركــة مــن الشــريعة حتــى تــزول الأر 

 .ولن تغير يد إنسان اصغر حكم من الشريعة المذكورة إلا بإذنه 

بيد أن االله سيؤسس ملكوتاً واسعاً أبدياً ، وهذا الملك الإلهي لا يتأسـس لليهـود خاصـة ، بـل 
ي إسـرائيل ، فـافهموا هو لجميع البشر عامة ، بناء عليه ستنسخ بعض الأحكام المتعلقة بطائفـة بنـ

هذه النقطة واستعدوا لها ، لا تخافوا مني ، لا تكونـوا حمقـى وأغبيـاء ، لسـت بمعتـد علـى شـريعتكم 
، ولا جئت لتأسيس دين أو ملكوت ، إنما أنا بشـر ، وبعـد إكمـال التبليـغ علـى مـا أمـرت بـه أغيـب 

 .عنكم واذهب راجعاً إلى االله ربي 

مذكورة تحتوي على معان بعيدة الغور لـم يـتمكن مـن الغـوص إن الأمثال التي في الآيات ال
عليها وإدراكها حتى اكبر الأعزة مـن معلمـي الكنيسـة ، وهنـا يضـرب المسـيح عليـه السـلام الأمثـال 
بأحـــب الأشـــياء وأشـــهاها إلـــى علمـــاء الـــدهر ، بالكســـوة والخمـــر ، بـــالخمر الجديـــدة ، وقطـــع الجـــوخ 

الجديــد ســيحيا والبــالي . س الخلقــة ، جديــد ، عتيــق، متــين وبــال الجديــدة ، بالزقــاق القديمــة والملابــ
محكــوم عليــه بالفنــاء والــزوال وبكتابــة هــذه التشــبيهات يريــد المســيح عليــه الســلام أن يقــول جئــتكم 
ببشارة جديدة ، ولكن مع الأسف لا أتمكن ان أسعفكم بما تشتهون ، كروشكم وبطونكم قد انتفخت 

فسـدتها البطنـة ، أجسـادكم كجلـد الخنزيـر كزقـاق الشـراب ، وروائحكـم بالشراب والمسكر ، ومعدكم أ
الكريهة كبراميل الخمر الملقاة فـي فنـاء الحانـات تنفـر العـالم ، أمـا شـراب الملكـوت فشـراب جديـد ، 
ـــم الشـــريعة الاحمديـــة الغـــراء ، الـــذي يســـكر أبنـــاء الملكـــوت  لـــيس مـــن عصـــارة العنـــب ، ولكنـــه عل

ي الحقيقة الظامئين للنهل منها ليس الشراب بالذي يرضيهم ويسكرهم ، بالعشق الإلهي ، لأن طالب
بل ماء الحياة المتفجر مـن آيـات القـرآن الجليلـة ، وأمـا الـذين لهـم أبـدان تشـابه كـوؤس الشـراب فـلا 

 .يتسنى لهم أن يظهروا بالفكر السالم وحسن العبودية الضروريين لعبادة االله والسجود له 
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ريســيون الــدنيويون ، الســكارى المــراؤن ، ويــا محــي الجلــوس فــي صــدور فيأيهــا العلمــاء والف
محافـــل الضـــيافات والأعـــراس ، أنـــتم أيهـــا المـــراؤن مرتـــدو الجبـــب الواســـعة والملابـــس الســـابغة ، لا 
تــنفعكم كســوتكم العلميــة ، لان االله يريــد منــك كســوة الصــدق والصــلاح ، ثيــاب الأخــلاق الحميــدة ، 

لأنــه يــأمر بكســوة الحيــاء والعفــة ، بقلانــس الجهــاد . ة الأدب والحشــمة عمــائم نــور الإيمــان ، أرديــ
والشرف ، بحزام العمل والوعظ ، بحذاء العدل والشفقة، بكيس القناعـة والاقتصـاد ، بجبـب الحـلال 
والكـد ، بمنـديل الطهــارة والنظافـة ، والتخــتم بخـاتم الأمانــة والثقـة ، وهــاأنتم هـؤلاء تلبســون مثـل هــذه 

قدسة ، تسترون أجسامكم ورؤوسكم بشفوف الرياء ، فالصوم مهما يكن من عمل الخيـر الكسوة الم
والصـــلاح ، وشـــبيها بـــالخز والـــديباج ، فانـــه لا يمكـــن أن يرقـــع كســـوتكم الباليـــة المحرقـــة ، بـــل يـــتم 
تمزيقها فيجعلكم عراة مكشـوفي العـورة مشـهرين ، يجـب علـيكم أن تتـداركوا لكـم ملابـس جديـدة وإلا 

 .ى شر حالكم إلى أن تصلوا إلى جهنم وتصلوا جحيمها بقيتم عل

أن يــوم الســبت إنمــا جعــل لأجــل الإنســان ، لا الإنســان لأجــل (فحواهــا  28-25الآيــات  
 ) .يوم السبت ، إذن فابن الإنسان هو رب السبت أيضاً 

مادام يوم السبت قد جعل لأجل الإنسـان إذن (هذا القياس مخالف للمنطق تماماً ، فلو قال 
أنـى يكـون لابـن الإنسـان شـيء لـم يملكـه . لكـان الكـلام منطقيـاً ) فصاحب يوم السبت هو الإنسـان

كأبيـه أيضـاً ، وحينئـذ تنتقـل مالكيـة ) أبا ابن الإنسان(أبوه ؟ ولكن يأتي يوم فيه يكون ابن الإنسان 
 .يوم السبت إلى ابن الإنسان الثاني وهلم جرا 

ت الســــريانية أن هــــذه الكتــــب الأربعــــة قــــد اســــتقت يفهــــم مــــن ســــوء تأويــــل مثــــل هــــذه العبــــارا
انســـان ، ابـــن آدم الـــذي جمعـــه بنـــو آدم يطلـــق ) بارنشـــا      (معلوماتها من المنابع الآرامية 

 .على كل إنسان

واليوم يستعمل الأثوريون هذه العبارة وليس لهـا علاقـة خاصـة بالمسـيح قطعـاً فـإذا قـرأتم أي 
م الإنجيــل تــرون أن الآيــات المــروي صــدورها مــن فــم المســيح كتــاب مــن هــذه الثلاثــة المعنونــة باســ

المبارك تخبر بان المسيح عليه السلام لم يسع لتأسـيس كنيسـة أو ديـن ، وكـان يكتفـي بتفسـير كـل 
وإنمــا غايــة أملــه الوحيــد إعــداد كــل . أقســام الشــريعة ويشــرح مــا تشــتمل عليــه مــن المعــاني الحقيقيــة 

هــو بصــورة خاصــة لأجــل التبليــغ والبشــارة بــه ، وان ســعيه  شــيء لمجــيء ملكــوت االله الــذي أرســل
 .واجتهاده كان لأجل أن تقبله اليهود وتعتنقه 

- 22  -

 بمعنى إرادة الله ) كلام الملكوت(

)         ( 

    )  ( 
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 )10:6متى (لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أيضاً (

وكمـا أن اليهوديـة ديـن ) كلامـه(كانت التـوراة و ) يهوه(الرب ) ملكوت(كان قوم بني إسرائيل 
ديـن بـلا كتـاب كدولـة بـلا قـانون ، لاشـك أنهـا . سماوي ، فالتوراة هي الكتاب المقدس لـذلك الـدين 

محكوم عليها بالسقوط والاضمحلال ، وكلما كانت أسس الـدين موافقـة للعقـل والعـدل ، يكـون بقـاء 
ناً يستحيل تطبيق فرائضه وتعميم أحكامه على كـل نـوع ذلك الدين ودوامه وطيداً محفوظاً ، وان دي

 .البشر ، لا يكون إلا وقتياً وموضعياً 

بما ان اليهودية دين لشعب خـاص فـلا يتسـنى للأقـوام الأخـرى أن تسـتفيض وتسـتفيد منـه ، 
ـــــــه مـــــــن )   الكتب الخمسة (لان ما تستفيد الأقوام الأخرى ليس  ـــــــل مـــــــا تشـــــــتمل علي ب

كانــت بعــض الأقــوام الأخــرى راقيــة إلــى درجــة مــا ، ولكــن ديــنهم أيضــاً كــان الفــرائض والأحكــام ، و 
محدوداً وابتدائياً لذلك أمر االله عيسى عليه السلام أن يبلـغ ويبشـر بملكـوت االله الـذي سيتأسـس فـي 
آخر الزمان ، ويجمع كل بني آدم إلى الدين العام والمسيح عليه السلام لم يكن ذا علاقة بتأسـيس 

 .، ولكنه بالطبع كان ذا صلاحية ببيان بعض المعلومات عن أوصافه وخصائصه ملكوت االله 

نبحــث الآن عــن ) ملكــوت االله(وبعــد أن أعطينــا هــذا المقــدار مــن المعلومــات الابتدائيــة عــن 
 .بعبارة مختصرة ) كلام الملكوت(معنى 

فـــي  ســـتجري إرادة االله ومشـــيئته علـــى الأرض فـــي الملكـــوت الآتـــي كمـــا هـــي جاريـــة ونافـــذة
السموات ، بين المسـيح عليـه السـلام فـي هـذا الـدعاء الـذي علمـه لتلاميـذه موضـوعين مهمـين همـا 

كـــلام (شـــيء آخـــر ، ) مشـــيئته االله(شـــيء ، و) ملكـــوت االله(ولاشـــك فـــي أن ) ملكـــوت االله ومشـــيئته(
 هو كتاب الدين ، أي انه كتـاب مبـين) كلام الدين(بمعنى قانون الدولة وفي موضعه و ) الملكوت

يكــــون مــــداراً لإدارة الأمــــور الدينيــــة ، وكمــــا أن ملكــــوت االله ســــيكون خلفــــاً للموســــوية ، فــــان كــــلام 
فالمســيح الــذي التــزم حفــظ الشــريعة الموســوية مــن غيــر أن يمــس . الملكــوت أيضــاً ســيخلف التــوراة 

 :حرفــاً أو نقطـــة منهـــا إلــى أن يتأســـس ملكـــوت االله ، لابـــد انــه قصـــد أن يبـــين فــي قولـــه انـــه يقـــول 
الكـلام (سيأتي يوم تنسخ فيه الشريعة المذكورة ، ويفهم منـه انـه سـيأتي كتـاب جديـد باسـم كـلام االله 

 ) .القديم

والكلام المذكور سيجري وينفذ كما في السماء كذلك علـى الأرض ، ولا يخفـى أن الملكـوت 
ض، ومــــع سيتشــــكل مــــن بنــــي آدم لأنــــه يرجــــو أن تجــــري إرادة االله المرشــــدة والمــــدبرة لــــه علــــى الأر 

 .حرصي على أن لا أتعب قرائي ، أراني مضطراً على كل حال لتدقيق لفظ الإرادة والمشيئة 

ــــدعاء (لا يــــذكرونها والمطلوبــــة فــــي الصــــلاة التــــي يســــمونها ) إرادة  ثيليما(كلمة  ال
ولكــن المســيح لــم يبحــث عــن ) أمــر فرمــان ، مرســوم(بمعنــى ) إرادة(إنهــم يســتعملون كلمــة ) الربــاني

ان وأمثالها ، بل هو يـتكلم عـن إرضـاء االله ومشـيئته ، والآن انظـروا هـل مـن مناسـبة بـين كلمة فرم
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أم لا ) الإرادة ثيليمـا(الذي فسروا به أنشودة الملائكة وبشارتهم وبـين هـذه ) حسن الرضا) أيودوكيا(
 ؟

فلمـاذا ) رضـا(فإذا كان كل مـن عيسـى عليـه السـلام وجمهـور الملائكـة قـد أرادوا بهـا معنـى 
وعلـــــــى كـــــــل حـــــــال ) ثيليمـــــــا     (وفي محل آخر )   أيودوكيا(رجموها في محل ت

فتسبيح الملائكة والدعاء الرباني كلاهما في شأن الإسلام والملكوت ، وكذلك يجب أن يتفقا أيضـاً 
حمــــد  (كنا أوضحنا أن كلمتي ) أيودوكيا(ولما بحثنا في كلمة ) احمد والكلام(حول كلمتي 

وهـا نحـن أولاء تمكنـا ) رضـا وإرادة(وكـذلك معنـى ) احمـد ومحمـد(ان معنى تفيد) و        راضون
 .من كشف الحقيقة التي نتطلبها من بقايا الإلهامات الإنجيلية 

) حمـد ، احمـد ، محمــد(ليتفكـر قرائـي الكـرام جيـداً أنـي مــوافيهم بالتـأويلات العديـدة للكلمـات 
ة فقــط ، بــل بلفظهــا وبعــين حروفهــا ، لــذلك أرجــو المكتوبــة بالعبرانيــة ، لــيس بمعنــى الألفــاظ بالعربيــ

 .أن يمعنوا النظر لئلا يحصل سوء فهم 

التي في الصـلاة المسـيحية بأحمـد ومحمـد لأنهـا تبحـث عـن ) راضون إرادة(لا علاقة لكلمة 
 .اسم معنوي عن رضا وإرادة ، لا عن ذات أو شخص 

98F، ومـا هـي إرادة االله لم يتسن لتلاميذ المسـيح أن يفهمـوا منـه مـا هـو ملكـوت االله

فالحقيقـة  (*)
كيف يفهمها الـذين  -على ما تقول الكتب الإنجيلية  -الباهرة التي لم يتمكن الحواريون من فهمها 

 .أتوا بعدهم ؟ إذاً فلسبب جهلهم حينئذ لم يفهموا ما هو الملكوت ولا ما هي إرادة االله 

                                                           
 :ومما يدلنا على تمكن الحواريون من فهم كلام المسيح على الوجه الذي كان يريده ما يأتي  (*)
وإذ كــانوا يســمعون هــذا عــاد فقــال مـثلاً لأنــه كــان قريبــاً مــن أورشــليم وكـانوا يظنــون ان ملكــوت االله عتيــدان يظهــر فــي ( )11:19لوقـا ( 

 ) .الحال
إذن فقد كانوا لا يفهمون مـاذا كـان يقـول إذا . يقول ذلك بعد الصلب الذي يزعمونه ) حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب) (45:24لوقا ( 

والعجب كل العجب في عدم فهمهم إذا كان قد قال لهم هذه العبـارات الصـريحة التـي لا يحتمـل أن لا يفهمهـا  كان معهم قبل الصلب
 :أغبى الأغبياء وهي هذه 

سيتم كل مـا هـو مكتـوب بالأنبيـاء عـن ابـن الإنسـان ، لأنـه يسـلم إلـى الأمـم ويسـتهزأ بـه ويشـتم ويتفـل عليـه ويجلدونـه ) 31:18لوقا ( 
 !!!الثالث يقوم وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئاً  ويقتلونه في اليوم

. كان يعلم تلاميـذه ويقـول لهـم أن ابـن الإنسـان يسـلم إلـى أيـدي النـاس فيقتلـوه ، وبعـد أن يقتـل يقـوم فـي اليـوم الثالـث ) 32:9مرقس ( 
 .وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه 

ن ينبغـي أن يتـألم كثيـراً ويـرفض مـن الشـيوخ ورؤسـاء الكهنـة والكنبـة ويقتـل وبعـد ثلاثـة وابتداء يعلمهم أن ابن الإنسا) 31:18مرقس ( 
أيــام يقــول القــول علانيــة لمــاذا لــم يفهــم التلاميــذ تصــريحات مســيحهم هــذه حينمــا أن قيافــا رئــيس الكهنــة الــذي لــم يــؤمن بالمســيح كــان 

 يعرف ذلك ؟
ئيسـاً للكهنـة فـي تلـك السـنة انـتم لسـتم تعرفـون شـيئاً ولا تفكـرون انـه خيـر لنـا أن فقال لهم واحد منهم وهو قيافا كان ر ) 49:11يوحنا ( 

يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمـع 
 .أن يموت عن الأمة 
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ـــ ى كشـــف حقيقـــة عجـــز عـــن إدراكهـــا لنـــدع البابـــا جانبـــاً والبطاركـــة الـــذين يـــدعون القـــدرة عل
ولكن ليت شعري كيـف يـؤول البروتسـتانت هـذا فـي مـواعظهم . الحواريون وعلى إظهار كل حقيقة 

 وقيلهم وقالهم في أيام الأحد ؟ وهل هم يوضحون المراد من هذا الملكوت وما هي هذه الإرادة ؟

لجماعة التي ينتسب الملة العيسوية مؤلفة من خمسمائة مذهب ونيف وكل منها يدعي أن ا
إليهـــا هـــي ملكـــوت االله ، وان إرادة االله نافـــذة فـــي تلـــك الجماعـــة وحـــدها ، وان الأربعمائـــة والتســـعة 

 .والتسعين الباقية كلها في الضلالة ، حتى انه ليؤكد بالأقسام والإيمان المغلظة أن مدعاه صحيح

 

- 23  -

 )صفات ملكوت الله وخواصه(

الخاصة أخذاً من التشـبيهات والأمثـال التـي ضـربها المسـيح  تدرج هاهنا صفات ملكوت االله
 .عليه السلام 

من صـفات ملكـوت االله الجميلـة انـه عبـارة عـن التـأليف بـين كـل أنـواع البشـر مـن غيـر  -أ 
99Fتفريــق بــين جــنس وعــرق وأمــة ووطــن ، وتوحيــدهم بإخــاء معنــوي وروابــط قويــة دينيــة

(*) 
ى توحيــــد الاحساســــات الدينيــــة والمنــــافع وتشــــكيل ملــــة بــــين الملــــل مــــنهم ، وســــوقهم إلــــ

 .المشتركة الحقيقية بقصد الاتحاد المادي 

يشــبه الــدنيا بالمزرعــة ، وكــلام الملكــوت يــزرع فــي قلــوب النــاس كمــا تــزرع الحنطــة فــي  
المزرعة ، واالله صاحب المزرعة يرسل ملائكته يوم القيامة المشبه بيوم الحصاد لجمع 

-8،1لوقـا  20-4،1مـرقس  24-15:  3متـى (لسـموات أبناء الملكوت وبنقلهم إلـى ا
15. ( 

ملكوت االله ينشأ آنا فآنا ، وينمو سنة فسنة ، ويكبر عصراً فعصر ويتقوى على الدوام  -ب
 ) .29-26، 4مرقس (وبدون انقطاع 

وإذا ما قتل قسـم مـن أبنـاء الملكـوت شـهداء مـن قبـل الأشـرار الظلمـة أعـداء الـدين كمـا   
نطـة السـاقطة علـى طـرف الطريـق فالتقطهـا الطيـر ، أو انمحـى علـى مثلهم بحبات الح

مرور الأيام بعض تعيسي الحظ منهم ، فلـم يسـتطيعوا العـيش بـين الكفـار ذوي القلـوب 
القاسية كالحجارة ، أو إذا اختنقوا بين الغـادرين شـاربي الـدماء ، كمـا فـي مثـل الشـوك، 

الأمــاكن الخصــبة والممالــك الموافقــة فــإن أبنــاء ملكــوت االله الــذين فــي الأرض الجيــدة و 
تنمو و تتكاثر بصورة محيرة للعقول ، فيأتي واحدهم بثلاثين أو بستين ضعفاً أو بمائة 

                                                           
 .ة الحجرات في هذا المعنى آيات اصرحها ما في سور     (*)
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ضعف من الثمر بحسـب سـيرة النـاس والأرض ، ومـن العجيـب أن معـدل تكـاثر أقسـام 
والمكانـة ،  ملكوت االله التي تنمو وتتكاثر ليلاً ونهاراً فـي القـوة والمتانـة ، وفـي الفضـيلة

 .يكون الواحد ثلاثة وثمانين وثلثاً 

أفراد أبناء الملكوت من جنس واحد ، وعلى نسق واحـد ، يشـابه أحـدهم الآخـر فـي كـل  -ج
وقـــت وفـــي كـــل مكـــان وفـــي كـــل الأحـــوال ، فالإيمـــان والغايـــة والعـــادات والتقاليـــد واحـــدة 

كة وان الــذين والخلاصــة أن جمعــيهم حنطــة وكلهــم كالســمك المحبــوب الــذي فــي الشــب
يحصـــلون عـــل الدرجـــة الكاملـــة فـــي شـــان إعطـــاء الثمـــر بإيمـــانهم وفضـــيلتهم وأعمـــالهم 

هـم حبـات الحنطـة التـي تعطـي مـن الحاصـل . يشكلون الأكثرية فـي كـل زمـان ومكـان 
100Fمائــة ضــعف

وأمــا الآخــرون أيضــاً فــلا يخلــون مــن إعطــاء الثمــر علــى تلــك النســبة  (*)
اً علــى الأقــل ، كلهــم أحيــاء وأقويــاء ومثمــرون ، للواحــد ســتون ضــعفاً أو ثلاثــون ضــعف

متـى (وهناك بـين أبنـاء الملكـوت أولاد إبلـيس عـدو االله ليسـوا بالحنطـة ، بـل هـم الـزوان 
13 :24-30. ( 

أولاد الشيطان ليسوا من أبناء الملكوت بل أولئك هم الحشرات النتنه النجسة على سواء   
 ) .10و23و50-13،47متى (في شبكة السمك 

نهـــــى االله عـــــن قتـــــل الكفـــــار والمشـــــركين المشـــــبهين بـــــالزوان وجيـــــوف الحشـــــرات وعـــــن   -د
استئصالهم مـن ملكوتـه بتـة ، وهـؤلاء سيعيشـون علـى الأرض مـع المـؤمنين إلـى موسـم 
الحصاد يوم القيامة ، واالله يهبهم الشمس والهواء والمطر كما يهبها لأبناء الملكوت  ، 

نون حنطـة ولا سـمكاً ، بـل يبقـون مكـروهين أنجاسـاً إلـى لكنهم لا يؤمنون أبداً ، ولا يكو 
 ).الخ 45:5و 123و30 - 27:13متى (يوم القيامة 

لمـا أرادت الملائكـة قطـع الـزوان مـن بـين (تجب الدقة فـي صـفة ملكـوت االله هـذه وهـي  
 ) .الحنطة وقلمه وإلقائه لم يأذن االله بذلك

نحبــذه وان نبجلــه ونقدســه ألــيس  لنتحــرّ أي ديــن ومــذهب يــأمر بــذلك ؟ يجــب علينــا أن 
 كذلك ؟

ينمو الملكوت ويتكاثر جداً بين بعض الأقوام في مدة قليلـة بحيـث لا يبقـى هنـاك كـافر  -هـ
ولا مشرك ، كالخردل والخمير ، يؤثر كلام الملكوت في قلـوب النـاس ويـؤدي بهـم إلـى 

 ) .32-4،31ومرقس  33-3،  13متى (الإيمان 

                                                           
 .}  “€Ìfu<ÌÒ^⁄<Ì◊fflâ<ÿ“<ª<ÿe^flâ<ƒfâ<kjffi]<Ìfu<ÿn {وهذا كما قال تعالى في سورة البقرة  (*)
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ملـــح الأرض ، وبقـــدر مـــا تحتـــاج الطعـــام إلـــى الملـــح فكـــذلك كـــل أبنـــاء ملكـــوت االله هـــم  -و
مــرقس  13،  5متــى (العــالم وجميــع أقــوام كــرة الأرض يفتقــرون إلــى أبنــاء ملكــوت االله 

 ) .35-14،34لوقا  50:9

والممالك الخالية من أبناء ملكوت االله ممقوتـه مذمومـة لا ملـح فـي آداب معاشـرتهم ولا  
فـــي حاجـــة إلـــى أبنـــاء ملكـــوت االله ، ليصـــلحوا حالهـــا ، طعـــم لأخلاقهـــم المليـــة ، وهـــي 

 .يهذبوا أطوارها الرذيلة ، لان في أفوامهم الأقوال الحميدة ، والكلام الطيب ذا الملح

كـــل حركـــات أبنـــاء الملكـــوت وأطـــوارهم كـــالنور ســـاطعة متألقـــة ، وكـــل مـــن يـــراهم يفهـــم  -ز
ينتسـبون وبـأي كتـاب هـم  عاجلاً من كلامهم وأطوارهم وأخلاقهـم مـن هـم والـى أي ديـن

 .يهتدون 

ليجتمع خمسمائة رجل من الأديان والمذاهب المختلفة في مكان واحد ، ولا يبحثوا عن  
ديــن أو مــذهب أو أخــلاق ، بــل يقصــروا بحــثهم علــى الفــن والتجــارة والمســائل الدنيويــة 
المعاشــــية فانــــك لا تلبــــث نصــــف ســــاعة إلا وتــــرى ابــــن الملكــــوت علنــــاً بيــــنهم بصــــنعة 

 .سوسة مح

لان أبنــــاء الملكــــوت كبلــــدة جميلــــة علــــى جبــــل ) 5،14متــــى (ذلــــك لأنهــــم نــــور العــــالم  
وكسراج منير يضيء بيتاً ، يعلن ولا يختفي ، يعرف ولا يبقـى مجهـولاً ، يظـل مكشـوفاً 

لان النور الإلهي نور الإيمان الذي فيهم يلقي بالأشعة إلـى الأطـراف فينيـر ! لا يستر 
 ) .16-5،14. (كل شخص ويفيده 

أبناء ملكوت االله لا يكنزون لهم كنوزاً في الأرض حيث يفسدها السوس والصدأ وحيـث  -ح
ينقب السارقون ويسرقون ، بـل يكنـزون لهـم كنـوزاً فـي السـماء حيـث لا يفسـد سـوس ولا 
صدأ ، وحيث لا ينقب السارقون ويسرقون ، يعلمون انهم لا يدومون على الأرض فـلا 

الطيبـــات المشـــروعة ، وكـــل رجـــائهم فـــي الآخـــرة وعلـــى ربهـــم  يبتغـــون مـــن الـــدنيا غيـــر
يتوكلــــون ، مــــال الــــدنيا لا يهمهــــم، واحــــب شــــيء لــــديهم هــــو الــــدين وكتــــاب االله ، وهــــم 
مستعدون كل وقت للجهاد بأموالهم وأنفسهم ، وكل غال ونفـيس لـديهم فـي سـبيل االله ، 

الكبيـرة هـم الاقـوام الـذين لا  فالذين يأكلون اليوم الربا ويملكون البنوك والثروة والشركات
ينتســـبون إلـــى ملكـــوت االله ، ولكـــن عنـــد اقتـــراب يـــوم الضـــرورة يرثـــون جـــواهر الكفــــار 

والربـــا المحـــرم لـــدفع حـــاجتهم فقـــط ) الغـــش(وخـــزائن المشـــركين التـــي تجمعـــت بالكـــذب 
وليتمتعــوا بكــل مــا هــو حــلال مشــروع مــن طيبــات الــدنيا ، فــانهم  لا يفكــرون فــي جمــع 

إن ملكوت االله هـو مثـال ملكـوت . ال لذاته ، لان مال الدنيا في الدنيا يبقى الثروة والم
الســـموات ، لا يفكـــرون فـــي جمـــع الخـــزائن ليكونـــوا أغنيـــاء فـــي الـــدنيا لأنهـــم عمـــا قليـــل 

 ) .21-19:  6متى (يتركون الدنيا ولذاتها وخزائنها 
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 19متـى (لكوت االله الأغنياء غير الشاكرين الذين يتوكلون على مال الدنيا هم خارج م 
 :22-24. ( 

متــى . (أبنــاء الملكــوت لا يعطــون القــدس للكــلاب ، ولا يطرحــون دررهــا أمــام الخنــازير  -ط
6:7. ( 

بدون أماكنهم المقدسة في وجوه الكفـار والمشـركين ولا يترجمـون آيـات الكـلام القـديم الجليلـة 
101Fيصادفونهإلى مئات من اللغات متهالكين في بيعها وإهدائها إلى كل من 

(*)  

)          ( 

)          ( 

     )  ( 

 . 6:7متى ) لا تعطوا المقدس للكلاب ، ولا تطرحوا لآلئكم قدام الخنازير(

ما هو الشيء المقدس وما هـي اللآلـىء ، التـي يملكهـا أبنـاء الملكـوت ؟ آيـة متـى هـذه هـي 
ن مقصـود المسـيح عليـه السـلام الوحيدة عديمة المثل فـي كـل التـوراة والإنجيـل ، ولـو ادعـى مـدع أ

 :من هذا الكلام ومخاطبه هي الكنيسة ، لكان إذن يحق لنا أن نوجه إليهم سؤالاً قائلين 

102Fتوهميـــــــون ما هي الأشياء المقدسة 

للكنيســـــــة ومـــــــن هـــــــم الـــــــذين يشـــــــبهم بـــــــالكلاب  )1(
ا هــو ؟ يجــب أن يكــون شــيئاً مقدســاً مــ) قودشــا     (والخنازير ؟ قدس أو مقدس وبالسرياناية 

فانظروا أي عنوان ذي شأن يوجـه إلـى !. مصون لدى أبناء الملكوت ؟ الرحم مقدس للوالدة الولود 
103Fفـــرحم بنـــت الملكـــوت التـــي ســـتكون أمـــا مقـــدس طـــاهر مبـــارك! بنـــات ملكـــوت االله ونســـائه 

بنـــت  )2(

                                                           
بعــد أن أعلــن اللادينيــة وقــد ترجمــه ) تركــه مــن تركــه(قلــت لــيس كــل الأتــراك ، وإنمــا . قيــل قــد تــرجم الأتــراك القــرآن إلــى التركيــة   (*)

 .وليست الترجمة من القرآن في شيء . ل ليفهموا من معناه شيئاً الفرنسيون والإنجليز والألمان من قب
 .اضطررت لكتابتها بالغين لعدم وجود كاف فارسية ) هيغيون(  )1(

Res curiosa, Lingua tarca Liltera  g .  usata est,  sed nuuquarn imprimatam essevidetur . 
دد مرتكبــات الفــواحش فــي عاصــمة فرانســة الكاثوليكيــة يربــو علــى أضــعاف الزوجــات الكنيســة أيضــاً تمنــع الزنــا والفحشــاء ولكــن عــ  )2( 

أنـا اصـدق أن المـواخير فـي الأسـتانة وبـلاد المسـلمين لـم يفـتح ألا بضـغط الأجانـب كمـا . الشرعيات اللائى في جميـع بيـوت تركيـا 
وفــرض علــى أبنــاء الملكــوت وبناتــه أن . هــو الحــال فــي الأمــور الأخــرى وهــي مملــوءة مــن غيــر المســلمات حســب العــرف الرســمي 

 (*)يبتعدوا عن تلك الخرائب الجهنمية وهم بعيدون جداً عنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجديـد ولـو أمعـن كان أحد المحامين النصارى في مصر قد ألف رسالة في البراهين على جواز تعـدد الزوجـات فـي العهـدين القـديم و (*) 
وذلــك قولــه . المســلمون النظــر فــي القــرآن لعلمــوا أن التــزوج بــأكثر مــن واحــدة لغيــر عــذر وان كــان لا بعــد زنــاء إلا انــه جــور وظلــم 

 . } jëÜu<Á÷Ê<^äfl÷]<∞e<]Á÷Ç√i<·_<]Á√È�jäi<‡÷Ê› {مع قوله تعالى  }  ^·>{ÏÇu]Á <]Á÷Ç√i<˜_<‹jÀ {تعالى 
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الملكوت هي الشيء المقدس للملكوت لان رحمها طاهر وبتول بمثابـة الأرض الخصـبة التـي فيهـا 
 .زكو الزرع ي

 فانظروا إلى حكم المسيح عليه السلام التي في أعلاه هذه الأسرار العجيبة الباعثة للحيرة

بنـــت الملكـــوت لا تقـــدر أن تفـــتح حضـــن محبتهـــا أو تتكـــرم برحمهـــا علـــى الكـــلاب ، وعلـــى 
! الــزوان والحشــرات المنتنــة ، لا تــتمكن مــن الاقتــران بهــم أو الائــتلاف معهــم ، مــا اكــره مــن ســر 

أي بنــت مــن أي ديــن أو مــذهب لا يمكنــك الاقتــران بهــا ؟ حســبك أن تكــون ذا حســن أو ذا : أمــلت
دراهم ، فيمكنـك أن تأخـذ بنـت البـرنس الكـاثوليكي ، أو بنـت المليـونير اليهـودي ، أو كريمـة رئـيس 
 أساقفة البروتستانت ، وأما بنت الملكوت فلا شك بأنها لو خطبهـا الغـزال للـزواج  لـردت طلبـه ولـو

 .كانت متسولة 

المـــراد مـــن اللالـــىء حســـب فكـــري العـــاجز عبـــارة عـــن كتـــاب االله والأمـــاكن المقدســـة والـــذين 
الممقوت ، فالخنزير معروف بالنجاسـة وعـدم الوفـاء ) الخنزير(يخربونها ويلوثونها عبر عنهم باسم 

للإنــاث ، لكــن الكلــب صــادق ووفــي وذكــي ومعــين ، غيــر أن لــه عيبــاً واحــداً وهــو الميــل الشــهواني 
يريــد مــن أبنــاء ملكــوت االله ) لا تعطــوا أشــياءكم المقدســة للكــلاب(فلهــذا يقــول المســيح عليــه الســلام 

وبناته أن يتركوا الكلاب خارج بيوتهم ، وان يبتعدوا عن الزوان والحشرات التي تظهر فيها الكلاب 
. 

ر منهــــا ليكــــون ولكنــــا نكتفــــي الآن بهــــذا المقــــدا. صــــفات ملكــــوت االله الجميلــــة كثيــــرة جــــداً 
 . أنموذجاً 

- 24  -

 كلام الملكوت هو كتاب الله وقانونه الأساسي

كلام الملكوت هو القانون الأساسي للدولة الإلهية أي الشريعة ، ونظـراً لاعتبـار أن ملكـوت 
االله ديــن فــالكلام أيضــاً كتــاب ذلــك الــدين ودســتور عملــه ، وكــل حركــة خارجــة عــن أوامــر الكتــاب 

اً بـالملكوت ، وكـل حركـة علـى وفـق أوامـر الكتـاب هـي فـي مصـلحة الملكـوت ونواهيه تحدث ضرر 
 .ووسيلة لرقيه ، والمسيح عليه السلام كان يعظ بكلام ملكوت االله ويبشر باقتراب تأسيسه 

بحثنــا مختصــراً عــن بعــض المعلومــات التــي أنبــأ بهــا روح االله عليــه الســلام ممــا يعــود إلــى 
 ر هذا السفير السماوي الجليل عن كلام الملكوت ؟ملكوت االله ، ولننظر الآن ما خب

 .لا شك في إن صاحب ملكوت االله هو االله تعالى  -أ 
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انظروا إلـى روح االله عليـه السـلام الـذي أتـى بنبـوة ملكـوت االله المقـرر تأسيسـه علـى الأرض 
) دأجابــه يســوع أن أول كــل الوصــايا هــي اســمع بإســرائيل الــرب ألهــاً رب واحــ(كيــف يعــرف االله ؟ 

 ) .29:12مرقس (

لا شبهة في إن المسيح عليه السلام ذكر الآية بنصها الحرفي وهي الآية الرابعة من الباب 
الســادس مــن كتــاب التثنيــة خــامس أســفار التــوراة ، ولنــذكر الآيــة التوراتيــة باللغــة الأصــلية العبرانيــة 

 .على الوجه أدناه 

)      ( 

 )اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد(

هكـــذا تـــرجم البروتســـتانت الآيـــة المـــذكورة ولكنـــي لا اقـــدر أن افهـــم المقصـــود والحكمـــة فـــي 
104Fفــي مــرقس واحــد ، وهنــا وحيــد) أحــد  (ترجمتهم 

وإنمــا يجــب قــراءة هــذه الكتــب القديمــة  (*)
 :وهي . باللغة الأصلية ، فبالترجمة تذهب معاني الآيات وتفقد فصاحتها وبلاغتها الأصليين 

لان يهـــوه لـــيس بمعنـــى رب قطعـــاً والفرنســـيون ) يل ألهنـــا يهـــوه ، يهـــوه واحـــداســـمع يـــا إســـرائ(
وبمـا أن الأمـم أي الأقـوام الآخـر يسـمون أصـنامهم ) أزلـي Eternel(فسروا هذا الاسم المقـدس بلفـظ 

وهكــــذا كــــانوا ) يهــــوه(ومعبــــودهم ألهــــا ، كــــان الموســــيويون يضــــيفون إلــــى اســــم االله الــــذي يعبدونــــه 
م لا يتجاسرون على التلفظ بهذا الاسـم الجليـل الـذي يعتقـدون بعظـم قدسـيته ، يخاطبونه ، وبما انه
) إلـه(أي رب إذن فالمسيح عليه السلام يـذكر يهـوه لأجـل التفريـق بـين ) ادوني (كانوا يقرأونه باسم 

وإذا مـا ) يـاهو(أو ) هـو(إلا عين ما يقصده الطوقيون من ) يهوه(ولا أظن أن كلمه  (**)105F)االله(وبين 
االله (ا النظـــر نجـــد أن عيســـى عليـــه الســـلام الـــذي يؤيـــد كلمـــة التوحيـــد مكـــرراً ، لا يعبـــر عـــن أمعنـــ

الــــه إســـرائيل فقــــط ، فالوصــــايا العشــــر التــــي لخصــــها المســــيح ) يهــــوه(وإنمــــا يعبــــر عــــن ) الملكـــوت
وحصرها في أمرين فقط أي بوجوب حب االله وحـب الجـوار لـيس لهـا علاقـة ولا شـمول لغيـر الملـل 

اكثـر ) يهـوه(فقـط لـذلك كـان كـل يهـودي مكلفـاً بحـب االله ) االله إسـرائيل(كـان ) يهوه(ن لا. اليهودية 
مــن روحــه والمســيح عليــه الســلام كــان يصــدق ويحفــظ جميــع أحكــام الشــريعة نقطــة فنقطــة بصــفته 

 .يهودياً تاماً ، وعلاوة على ذلك بين لهم ملكوت االله أيضاً 

) الجليـل(د وتوجه إلى البقعـة الشـمالية المسـماة عندما ترك المسيح عليه السلام مملكة اليهو 
ـــى البلـــدة  ـــاز ارض الســـامرية فجـــاء إل ـــى أن يجت ـــوعظ والتبشـــير بكـــلام الملكـــوت اضـــطر إل أجـــل ال

                                                           
ولعــل الاخــتلاف فــي الترجمــة التركيــة فــان . ي ترجمــة الاميركــان العربيــة هــو لفــظ واحــد فــي الموضــعين يقــول مصــححه أن الــذي فــ (*)

 .المؤلف كتب كتابه هذه بالتركية 
. يقول مصححه أن كلمة اله معناها معبود فتطلق على كل ما عبد ، وكلمة الرب معناها الملك المالك المربي المدبر لأمور الخلق  (**)

 .فهو العلم الذاتي الواجب الوجود ومثله يهوه في العبرانية ) االله(وأما اسم 
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تعبــاً عطشــان وجلــس عنــد بئــر يعقــوب وجــاءت  فــي تلــك الســاعة امــرأة ســامرية ) ســوخار(المســماة 
كيــف : قالــت المــرأة الســامرية) لأشــرباعطنــي مــاء (لتســتقي مــاء فقــال لهــا المســيح عليــه الســلام 

وعلـى هـذه ) تطلب مني مـاء وأنـت يهـودي وأنـا امـراه سـامريه ؟ لان اليهـود لا يعـاملون السـامريين 
روبــت فــي الفصــل . الصــورة جــرى بــين المســيح عليــه الســلام وبــين المــرأة مكالمــة دينيــة مهمــة جــداً 

آباؤنا سجدوا فـي  (اطبت تلك الحضرة قائلة فالمرأة التي أدركت انه نبي خ) يوحنا(الرابع من كتاب 
 ) .في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه: هذا الجبل وانتم تقولون 

كـــلام المـــرأة هـــذا صـــحيح جـــداً أن إبـــراهيم وإســـماعيل وإســـحاق و يعقـــوب علـــيهم الســـلام لـــم 
 22:  28و 20 - 18:  33تكـــوين ) شـــكيم(يســـجدوا فـــي أورشـــليم بـــل كـــانوا يســـجدون فـــي ديـــار 

ونصــب خيمتــه أمــام ) شــكيم(بلــدة  )1(106F)ســالم(آرام جــاء إلــى ) بــدان(وعنــدما رجــع يعقــوب مــن فــدان 
 ) .أيل الوه إسرائيل(وبنى هناك مذبحاً ودعاه .. البلدة 

المسـجد (وأما بلدة أورشليم فقـد فتحهـا داود ثـم بنـى ولـده سـليمان عليهمـا السـلام فيهـا هيكلـه 
 .هناك  ومن ثم بوشر بالسجود) الأقصى

يـا امـرأة صـدقيني انـه تـأتي سـاعة لا فـي هـذا الجبـل ولا (وأما المسيح عليه السلام فقال لها 
107Fاالله روح والــذين يســجدون لــه فبــالروح والحــق ينبغــي أن يســجدوا.. فــي أورشــليم تســجدون لــلآب 

(*) 
 ) .24-21:  4يوحنا ) (لان الأب أيضاً يطلب له مثل هؤلاء الساجدين

الـذي ) إلهنـا(فهنـا لـيس المقصـود ) اسمع يا إسرائيل يهوه إلهنا يهوه واحـد(إذن فهو لا يقول 
وبنــاء علــى أن االله منــزه عــن المكــان والزمــان ) آب والــه جميــع الأمــم(لا يقولــه إلا اليهــود ، بــل هــو 

وبما أن االله مبرأ عن المثـال والشـبيه . فان يكون محل السجود له  لا جبل شكيم ولا معبد أورشليم 
فالرب يهوه تصـوره التـوراة فـي شـكل إنسـان فبـالطبع كـانوا . له الساجدون بالروح والحقيقة  فسيسجد

قد تلقوه كأنه له مكان ومحل إقامة في أورشليم ، ويأتي على شكل إنسـان ماشـياً علـى قدميـه وقـت 
العصر عنـد آدم وحـواء فـي جنـة عـدن ، وارى ظهـره موسـى ، وظهـر فـي زمـن دانيـال بشـكل شـيخ 

أمـا االله ذو الملكـوت فمنـزه عـن هـذه الأمثـال والأشـباه والأشـكال ، هـو . ذي لحية بيضـاء  هرم جداً 
أحـــد لـــيس مركبـــاً مـــن أجـــزاء ولا . روح لـــيس بجســـم ولا هيـــولي بـــل وجـــود مطلـــق وواجـــب الوجـــود 

وانـه وان كـان أبـا أي موجـداً لا . وبمـا انـه خـالق لا يكـون مخلوقـاً . عناصر ولا منقسماً إلى كثيـر 

                                                           
 )إن إلى سالم بلدة شكيم(وهو غلط والصحيح ) اني يعقوب سالماً إلى مدينة شكيم(البروتســتانت قــد ترجموا هذه الآية هكذا  )1(
)  (*)( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .  (واسم المذبح . رأيت ان قد قال البعض البروتستانت بما يفسره المؤلف (*) 

يقــول مصــححه هــذه العبــارة قــد اختصــرت مــن يوحنــا وقــد فــات المؤلــف هنــا أن يقــول إن مــراد المســيح عليــه الســلام انــه متــى جــاء يــوم  (*)

الـخ ورسـوله يقـول  } [Ê<<<<<!]<‰{qÊ<‹n{ <]Á{÷Ái<^{€flË` <hÜ«π]Ê<—Üéπ!>{الملكوت وظهر الإسلام يسجد الله في كل مكان لان كتابه القرآن يقول 

 ) .وجعلت لي الأرض كلها مسجدا:(
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108Fاً ولا موجــداً مولــود

فكــذلك المولــود ) االله(وكمــا انــه لا شــيء مــن الموجــودات التــي خلقهــا يســمى  (*)
محـل ) والـد(وأما الكنيسة فبتجويزها الإصلاح إطـلاق ) . االله(المعزو إليه لا يدعى ) الابن الوحيد(
ذلـك كفـر ويما أنها مضطرة إلى ا لتسليم بـان . تكون قد أقرت واعترفت بالكثرة في الألوهية ) آب(

109Fفهــي تتشــبث بإثبــات الباطــل باعتقــاد وادعــاء وجــود وبقــدر مــا كــان السوفســطائية

الــذين يتصــدون  )1(
) المــتكلم(يشــهرون أنفســهم الســخرية عنــد حكمائنــا فكــذلك ) أن الجهــل عقــل(ويقومــون للبرهنــة علــى 

والـــد  الـــذي يـــدعي أن االله) علـــم اللاهـــوت(أي المنتســـب إلـــى علـــم الكـــلام الـــذي يســـميه المســـيحيون 
ومهمـــا كـــان الفـــرق بـــين . يعـــرض هيكلـــه بالجهـــل علـــى ســـاحة المضـــحكات فـــي مجلـــس العـــارفين 

إن التكـــوين فعـــل قـــديم . التكــوين والتوليـــد وبـــين المخلــوق والولـــد فكـــذلك الفــرق بـــين الخـــالق والوالــد 
ة عـن والتوليد فعل جديد وعمل ثان ، فالتكوين بمعنـى فعـل الواحـد ، أمـا التوليـد فعبـار . وعمل أول 

وبنـاء علـى ذلـك فـاالله تعـالى أولاً يوجـد مـن العـدم ويكـوّن وبخلـق ، ثـم . اشتراك عمل فاعلين اثنـين 
 .الموجدات الكائنة تتوالد فيما بينها أي أنها تثمر وتتناتج 

والأســباب التــي ســاقت العيســوية إلــى فيــافي الضــلالة وأوقعــتهم فــي قمــر هــذه الظلمــات هــي 
كلمــة : ة لكلمتــين أو ثــلاث كلمــات ســامية نقلــت إلــى اللغــة اليونانيــة ســوء تأويــل لتعبيــرين أو ثلاثــ

وعلــى اثــر نقلهــا إلــى موضــع التــدقيق فــي  )1(110F)بهويســت(أطلقــت وهــي محصــول فكــر حكــيم عبرانــي 
 .فلسفة الافلاطونيين تلك الفلسفة الداهية حدثت بها أشكال وأفكار وعقائد جديدة 

العربية بفـتح ) ولد(الفعل وعينه وهي  بفتح فاء) يلد  (في اللغات السامية مادة 
والفعــل المــذكور ورد اســتعماله ) التوليــد والــولادة أو الخلــق والإيجــاد(فــاء الفعــل وكســرالعين بمعنــى 

 ولكن كيف تحول إلى اليونانية ؟. مجازاً في الكتب العبرانية بمعنى الخلق والإيجاد 

أنــــا (بمعنــــى )   (من  بالكاف الفارسية وتشديد النون ، ويشتق) كنو        (
 ) .احصل خلقاً ، أنا أولد

                                                           
فــالمؤلف يفســر إطــلاق . يقـول مصــححه الموجــد هنــا بفــتح الجــيم إذ وجـوده ذاتــي أزلــي لا بدايــة لــه وهــذا معنـى تســميته واجــب الوجــود  (*)

لـم يلـد، (وجد وقد يزاد عليـه البـر اللطيـف بخلقـه ولكـن لا يجـوز أن يفسـر بالوالـد كلمة الآب عليه تعالى في كتب العهدين بالخالق الم
 .وقد بينه بالتفصيل بعد ) ولم يولد

)1( Sophista    تطلق على ذلق اللسـان الـذي يحـاول إثبـات الباطـل والكـذب بأصـول المنطـق أ هــ مـن الأصـل والمـراد
 .من أصول النطق قياس المغالطة منه دون البرهان 

وله أسـلوب ) يهوه(وهو دائماً يذكر الاسم ) يهويست(أحدهم : كتب التوراة الخمسة والستة مؤلفة من أسفار مخصوصة لثلاثة مؤلفين  )1(
 (*)وهو يوحد ما ألفه الأولان) ريدا كتور(والثالث المحرر أو ) الوهيم(الوهيست وهو يذكر االله باسم (والآخر . خاص به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشر الأستاذ جبر ضومط المدرس في كلية بيـروت الاميركانيـة رسـالة اسـتدل فيهـا بنظريـات لا بـاس بهـا علـى أن سـفر التكـوين مـن (*) 

تــأليف يوســف بــن يعقــوب بــن إبــراهيم عليــه الســلام يقــول فيهــا أن كشــف هــذه الحقيقــة كانــت نتيجــة تحثــه ودرســه للكتــاب المقــدس مــدة 

 e<‹“^{q<^{∫<‘ç<ª<‹j÷á<^€ <l^flÈf÷^e<ÿfŒ<‡⁄<ÃâÁË<‹“^q<Çœ÷Ê}‰>>> {ا أراه مؤيداً لهذه الفكرة ما جاء في القـرآن الكـريم عشرين سنة ومم

فيحتمـل أن يكـون . على أن لا يوجد في الأسفار أن يوسف جاء قوم فرعون ببعثـة نبويـة أو آيـات ألهيـه مسـتقلة  24سورة المؤمن  }
 .كوين الذي أتى به يوسف هو سفر الت
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

  genusجنس ، اصل ، تولد ، ذرية  كنوس 

 genesisتكوين ، الولد  كنسيس 

 genitorمكون ، والد ، أب     كنطور 

 genitusولد ، وليد ، مولود     كنبطوس 

 

مقولاتـــــه وضـــــع بمقابـــــل    لسوف ارسطوومن المعلوم انه لما وضع الفي
الجـنس والنـوع : الكليات الخمس وكانت عبارة عن    ذلك مفسر الفيلسوف فورفور

والفصل والعرض العام والخاصة ، ولابد لكل الموجودات القابلة التصور والتي صنفها ارسـطو فـي 
111Fالمقولات العشر ، على كل حال أن تكون واحدة من هذه الكليات الخمس

. لتي صـنفها فورفـورا )1(
هـذا الرجــل رســام مــاهر ، أو جــاء (فالأجوبــة التــي تعطــي نحــو ) مــن هــذا الرجـل ؟(مـثلاً إذا ســالت 

لان السـؤال عائـد إلـى الرجـل ، وبمـا أن الرجـل . كلهـا مغـايرة للمنطـق ) من ازمير ، أو هو يصـلي
ا وجــود مطلــق أو والجــوهر إمــ. فــالفكر يصــعد حــالاً إلــى الجــوهر)    الجوهر(عائد إلى مقولة 

فيما أن هذا المسمى حسن هو أحد الأفراد المنسوبة إلى ) ذو روح ، حيوان ، إنسان ، حسن(مقيد 
فيكــون ) هــو ابــن عمــي حســن أفنــدي(جــنس الحيــوان والــى نــوع الإنســان فلــو كــان التعريــف بصــورة 

ان والثالــث عــن الجــواب موافقــاً المنطــق ، أمــا الجــواب الأول فكــان عــن الكيفيــة ، والثــاني عــن المكــ
 .العمل 

                                                           
وبــالنظر فــي ) خاصــة(يعلــم بــالنظر فــي علــم المنطــق إن االله تعــالى لــيس بجــنس ولا نــوع ولا فصــل ولا عــرض عــام ولا عــرض خــاص  )1(

ولـيس بكيـف أي لـيس متصـفاً بإحـدى  -المقولات العشر تعلم انه ليس بكم أي انه لـيس متعـدداً أي لا يكـون اثنـين أو ثلاثـة أو اكثـر 
ولـيس بزمـاني بمعنـى انـه . ولـيس بمنفعـل أي لـم يولـد مـن غيـره . ولـيس بفاعـل بـالطبع أي لا بلـد . لجسمانية الصفات النفسانية أو ا

ولــيس بمكــاني أي لا يقــال أن االله فــوق كــذا أو تحتــه أو علــى يمــين كــذا أو . كــان فــي الزمــان الفلانــي أو لــم يكــن فــي الزمــان الفلانــي 
ولـيس يملـك غيـره . ي لا يقال وجهه في الطرف الفلاني وظهـره فـي الجهـة الفلانيـة وليس له وضع أ. يساره أو في الشرق أو الغرب 

 (*) كما في سائر الأجسام والمخلوقات. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجـوهر المـادي لأنـه لـيس مـراد المؤلـف انـه تعـالى لا يوصـف بشـيء مـن هـذه المقـولات التـي هـي أعـراض ونسـب ل: يقول مصـححه (*) 
بجوهر وأما ما جاء في الكتب السماوية من انـه فـي السـماء واسـتوى علـى العـرش وانـه فـوق العبـاد فمعنـاه انـه فـوق كـل شـيء وأعلـى 
من كل شيء ومحيط بكل شيء على الإطلاق بدون تحديد ولا حصر ولا نسبة إلى شيء أو شخص بل مع كونه يأتنا من خلقه كما 

نمــا  يتوجهــون فــي الــدعاء إلــى الســماء فــي جملتهــا دون إرادة جــرم مــن أجرامهــا لإرادة العلــو المطلــق ولأنهــا قبلــة الــدعاء قـال الســلف وإ 
 .كالكعبة قبلة الصلاة 
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ولـــيس المقصـــود بكتابـــة هـــذه الأســـطر التشـــدق بالبحـــث عـــن كمـــالات أو نقـــائص كانيفوريـــا 
 .ارسطو طاليس ، ولكني أريد تشهير التأثير السيء الذي أحدثته الفلسفة اليونانية على الكنيسة

يجبني قـائلاً )      من المسيح ؟(أسال من قسيس عيسوي 
 ) .18:  1و  18:  16:  3حنا يو ) (ابن االله الوحيد(

مساوي الجنس ، مسـاوي العـرق ، مـن عـين العـرق، مـن (بمعنى ) موذكينيس(فانظروا الآن 
 ) .عين الجنس والنسل

الإلهيــة الســقيمة هــو الخصــي الكوســج ) الأبــوة والبنــوة(إن الــذي دس فــي فكــر الكنيســة فكــرة 
 :رح هذه الآيات المذكورة عرفه قائلاً وهذا عندما ش )1(112F)اوريفين(المصري خادم الرهبان المسمى 

حقيقة انه من عين جنس الآب        (
 ) .االله(

وباعتبـار ) أو مسـاو لجـنس الإنسـان(أي باعتبار أن مريم أمه فهو من عين جنس الإنسـان 
أي ) هرموســــيون(وهــــذه عبــــارة ) حاشــــا) (مســــاو لجــــنس االله(أن االله أبــــوه ، فهــــو مــــن عــــين جنســــه 

هـــي التـــي أصـــر عليهـــا تثليثيـــو نيقيـــة وأثبتوهـــا فـــي دفتـــر ) عـــين الجـــوهر واحـــدي الجـــوهر أو مـــن(
 .اعتقادات العيسوية 

وإذا كانـــت هـــذه الفلســـفة اليونانيـــة هـــي التـــي أفســـدت كـــلام المســـيح عليـــه الســـلام فـــي شـــأن 
التوحيــد الخــالص المحــض ، فأننــا إذا صــححنا الغلــط الواقــع علــى أصــول الفلســفة المــذكورة ، فــان 

 .ود إلى حضرة وأستاذنا المقدس ارسطو شرف نجاحنا يع

ولنفرض أن عيسى هو آخـر ) اوسيا(أو أولها الجوهر ) كاتيفوريا(في رأس المقولات العشر 
يحـــــوي تحتـــــه كـــــل الموجـــــودات الروحانيـــــة ) اوســـــيا(مـــــا تحتويـــــه المقـــــولات مـــــن الصـــــفوف فعنـــــوان 

ه مـــن التســـع الأخـــرى والجســـمانية التـــي تـــرد علـــى العقـــل والفكـــر والخيـــال ، لان كـــل موصـــوف إليـــ
113Fلها صنوف خاصة أيضاً ) الكلنيفوريا(

(*) . 

                                                           
)1( Origenus  راهب أعزب عالم عارف باللغات عاش في العصر الثاني للميلاد ترجم كتب التوراة إلى ست لغات وكـان  -اوريغينوس

ولكـن لـم يكـن . يرة وكان من الممكن عده من اكبر معلمي الكنيسة الأعزة لأنـه هـو الـذي كشـف عـن ولادة عيسـى الأزليـةله تأليف كث
 .من الجائز أن يستحق العزة لأنه لم يكن تام الأعضاء بل هو خصي من الخدم 

ن الكتب العربية من اصطلاح علماء المعقـول يقول مصححه أنني لم افهم هذا البحث كما افهم بحث الكليات والمقولات مما تلقيته م  (*)
ولا مـن احتـواء الجـوهر علـى عـيس عليـه ) والموصـوف إليـه(، ومن ذلك أنني لم اعلم المراد من كلمة الصـنوف هنـا والصـفوف قبلهـا 

 الســلام فــان عيســى فــي اصــطلاح علمــاء الفلســفة والمنطــق جزئــي لأنــه شــخص ، والجــوهر تحتــه خمســة أجنــاس كليــة هــي الهيــولي
والماهيـة مـا يتعقـل مـن معنـى ) مـا هيـة إذا وجـدت فـي الأعيـان كانـت لا فـي موضـوع(والصورة والجسم والنفس والعقـل ويعرفونـه بأنـه 

وأمــا الموضــوع هنــا فــالمراد بــه محــل . الكلــي كــالجنس مــع صــرف النظــر عــن وجــوده فــي الخــارج فــإذا وجــد فــي الخــارج يســمى حقيقــة 



          

    )83 ( 

أمـــا قـــائم بذاتـــه وإمـــا قـــائم بغيـــره ، أي انـــه إمـــا وجـــود مطلـــق ، وإمـــا )  اوسيا(الجوهر 
وجود مقيد ، فالوجود المطلق القائم بذاته هو االله تعالى وهو منزه عن الزمان والمكان ، لان حياته 

إذن فــالمقولات الأخــرى لــيس لهــا . س مقيــداً أو محــدوداً بالمكــان لســيت مقيــدة بالزمــان ، وعرشــه لــي
تعلق قطعاً باالله تعالى لا صنفاً ولا جنساً لأنها محدودة ومتحيزة ، وأما االله تعالى فليس متناهيـاً ولا 
محــدوداً ولا متحيــزاً ، والوجــود القــائم بغيــره إمــا روحــاني أو جســماني ، والوجــود الجســماني إمــا ذو 

 .جماد ، وذو الحياة روح أو نبات ، وذو الروح إما ناطق حياة أو 

فــان كــان ناطقــاً فهــو مــن جــنس الحيــوان ونــوع البشــر ، وهــذا يشــير إلــى موضــوعنا  -أولاً 
 .عيسى المسيح 

فالفرد من نوع البشر لا يمكـن فـي أصـول الفلسـفة أن يكـون متجانسـاً مـع الوجـود المطلـق ؟ 
جوهر المحـدود مسـاوياً لغيـر المحـدود ، ثـم أن لـك فـي الفلسـفة ثم لا يكون الإنسان الذي هو من ال

هــل الله جــنس وهــو الوجــود المطلــق ؟ هــل يريــدون تشــبيهه بالأجنــاس الأخــرى؟ : المــذكورة أن تفكــر 
كــلا انــه لا نســبة بــين االله تعــالى والمقــولات العشــر غيــر النســبة التــي بــين الخلــق والمخلــوق وهــي 

المحدود يكـون مجانسـاً لغيـر المحـدود ولا الجـوهر المطلـق يكـون  التباين في الذات والصفات ، فلا
متحــداً بجــوهر مطلــق آخــر ، فــذات االله تعــالى لا يكــون مســاوياً لموجــود آخــر فيطلــق عليــه اســمه ، 
لان المساواة من خـواص الحـدود والقيـاس وأمـا غيـر المحـدود فـلا يمكـن أن يكـون لـه مسـاو ، بنـاء 

واعتبــار المســيح مســاوياً الله تعــالى مســتحيل واعتــداء علــى العقــل ) مونــو غينــيس(عليــه فــان عبــارة 
114Fوالفلسفة

(*) . 

كــان نيقوديمــوس رجــلاً مــن الفريســيين وأحــد أعضــاء مجلــس صــانهيدرين ، أتــى ليلــة لزيــارة 
عيســى عليــه الســلام ، وكــان عيســى عليــه الســلام يــتكلم فــي شــأن ملكــوت االله ولا شــك أن المحــاورة 

 .و الآرامي ، ونص المحاورة باللغة الأصلية مفقود كانت باللسان العبراني أ

وإنجيل يوحنا كتاب كتب باللغة اليونانية وأصيب بالتحريفات العديـدة فـي العصـر الثـاني أو 
الثالــث فــلا يجــوز التعويــل عليــه ، علــى انــه لا يوجــد فيــه عبــارة صــريحة ممــا اســنده مؤلفــه إلــى فــم 

االله ، فـان المسـيح عليـه السـلام كـان يريـد فـي هــذه  المسـيح تـدل دلالـة قطعيـة علـى أن المسـيح هـو

                                                                                                                                                                      
عراض أعراضاً لأنها تعرض للجوهر ، والمتكلمون يقولون للجوهر ما يقوم به بنفسه والعـرض المرض المختص به ، وإنما سميت الأ

 .واالله تعالى ليس جوهراً ولا عرضاً ، والمؤلف يوافقهم على هذا كما يأتي قريباً . يقوم به 
ذلـك فكـم مـن نظريـة قبلـت مـدة ثـم قد تصدق نظريات الفلسفة على المحسوسـات مـن الطبيعـة ومـع ذلـك فإنهـا لا تخلـو مـن الغلـط فـي  (*)

أما ذات االله فلا سبيل للفلسفة أن تبحث فيها لان ذات االله غيب محـض عـن . ظهر فسادها بعد مدة طويلة كما خطأ انشتاين نيوتن 
رياً ولـم ولو كان للفلسفة سبيل للبحث عن ذات االله لكانت الاعتقادات علماً بش. إدراك كل المخلوقات ، وكلما خطر ببالك سوى ذلك 

يبق من حاجة إلى الرسل ، ولا يجوز لنا أن نطلق على االله مـا لـم يطلـق علـى نفسـه فـي كتبـه فلـيس مـن الجـائز أن يقـول إن االله هـو 
جــوهر مطلــق ولــم تــدخل الفلســفة فــي ديــن إلا أفســدته وفرقــت أصــحابه طرائــق قــددا كمــا وقــع المســلمين الخــلاف عنــد تلقــيهم الفلســفة 

 .م وتوغلهم في علم الكلا
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لأجل الـدخول فـي اليهوديـة (أن يقول  -التي تركت نيقودبموس متعجباً مبهوتاً  -المحاورة العميقة 
ولكـن لأجـل دخــول الملكـوت لابـد مــن ولادة جديـدة  مــن ) المنــي(تكفـي الـولادة مــن المـاء ، أي مـن 
كــون الجديــد والخلــق الجديــد ، وهــذا يجــب أن يولــد مــن فــوق أي المــاء والــروح والتولــد الجديــد هــو الت

115Fمــن االله تعــالى

أنــا لا : ولمــا لــم يفهــم الشــيخ الفريســي هــذا كــرر روح االله كلامــه قــائلاً مــا حصــله  (*)
أقول لـك بالـدخول فـي رحـم أمـك والتولـد ثانيـة ولا فائـدة فـي ذلـك ، لا ابحـث عـن التولـد الطبيعـي ، 

لليهــود فمــاذا يكــون حــال الآخــرين ؟ أتيــت للإعــلان ) ســن ســينود(ت مــن فــان كنــت لا تفهــم هــذا وأنــ
والتبشـير بــان ملكـوت االله ســيأتي ويتأسـس وأنــا روح االله ، خلـق االله روحــي وارسـلني بنبــوة خاصــة ، 

أي أنـي المخلـوق الوحيـد الآن لملكـوت االله ) مونـوغيتيس(وبما أني إنسان وأنا في عين هذا الوقـت 
ابـن آدم ، (فأنا أول أبناء الملكوت وولـده الوحيـد ، ولكـن سـيأتي إنسـان آخـر  )لأنه لم يتأسس بعد(

مثلي ويؤسس الملكوت ، وذلك الإنسـان لا يـزال فـي السـموات ، روحـه عنـد االله ، لأنـه لـم ) بارناشا
) 13:3يوحنا (في السماء ) الآن(يصعد أحد إلى السماء الآن ابن الإنسان النازل من السماء وهو 

. 

م يتضح أن عيسى هذا ابن آدم الذي اغرق الفريسـي الهـرم فـي الحيـرة شـيء ، وابـن أقول أل
 آدم الذي لا يزال في السماء وسينزل أخيراً شيء آخر ؟

فهذا كلام قاله المسيح عليه السلام حينئذ بفمه في ارض فلسـطين بلغـة أمـه ، وبعـد مـائتين 
م الـذي فقـد متنـه ، والفلاسـفة يتفلسـفون أو ثلاثمائة سنة ظهرت في الوجود تـرجم يونانيـة عـن الكـلا

فيــه ويخرجــون مــن العــدم معــاني أخــرى يصــورونه بهــا وهــا هــو ذا ســيدنا عيســى عليــه الســلام يبــين 
ويعلــن فـــي جميـــع مواعظــه ومحاوراتـــه بكمـــال الإخــلاص والصـــدق ان كـــلام ملكــوت االله هـــو كـــلام 

لا يقبــل ) الكــريم ، الصــالح( التوحيــد ، ومــن البــديهي أن عيســى الــذي لــم يــرض أن يخاطــب بعنــوان
116Fمع االله) أي الذات(أن يكون مساوياً الله أو متحد الجوهر 

(*) . 

ـــاء الملكـــوت لا يجـــدون أي كلفـــة أو صـــعوبة فـــي  -ب ـــاً ان أبن يبـــين كـــلام ملكـــوت االله علن
التوبـة والاسـتغفار والصـلاة والسـجود لأجـل التقـرب إلـى االله ، وقـد بلغنـا سـيدنا عيسـى عليـه السـلام 

لا حاجـــة إلـــى .  حاجــة إلـــى توســـط أي شـــخص ثالـــث بـــين االله وعبــده وان ذلـــك ممنـــوع البتـــة أن لا
وان الشــفيع المطلــق لأبنــاء الملكــوت هــو التوحيــد لا . الشــفعاء والكهنــة والقسيســين والمعلمــين عنــده 

 .التثليث 

                                                           
) المـاء(لان الإنسان يولد من أمـه وأبيـه ولكنـه يخلـق مـن ) يخلق أو يتكون(هي بمعنى ) يولد(يقدم المؤلف برهاناً آخر على أن لفظة  (*)

 .غير انه قد يطلق للتعبير يولد من المني مجازاً والمراد انه يخلق أو يتكون من المني ) المني(الذي هو 
 .ل كلمة التولد في محل الولادة بمعنى اسم المفعول والتولد من الشيء هو ما ينشأ عنه المترجم يستعم) تنبيه للمصحح( 

فـأين المسـاواة بـاالله ؟  - 28:14يوحنـا  -) لان أبي اعظم منـي: (هلا يفطن العيسويون إلى كلام المسيح نفسه عليه السلام إذ يقول  (*)
 .يا للعناد 
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ا ، أولئــك يتمكنــون مــن ملاقــاة ربهــم رأســاً وبــلا واســطة فــي الزمــان والمكــان اللــذين يريــدونهم
لا ضـــرورة تضـــطرهم أن يـــذهبوا إلـــى . بالقلـــب وبواســـطة الـــدعاء ، يلاقـــون ربهـــم  معنويـــاً ويوالونـــه 

لا حاجة تدعوهم في استغفار ربهم إلى . أورشليم ، فيقدموا للكاهن ثيراناً وخرافاً وشراباً وزيتاً ونقوداً 
م القبـــور والتضـــرع أمـــام التوســـل إليـــه بعبـــادة تماثيـــل المكـــرمين و الأصـــنام  أو إلـــى الاســـتغاثة أمـــا

الهياكل بالذلة والمسكنة ، أو إلى إيقاد الشموع ، وتقديم الهدايا والنذور للموتى ، لم يبق من حاجة 
إلــى تقــديم الهــدايا والحمــلان والحمــام إلــى الكــاهن كمــا تتطهــر نســاء الملكــوت اللائــى تنجســن بــدم 

طيئــة فــلا يحتــاجون إلــى الــذهاب إلــى الحــيض أو النفــاس ، إذا وقــع أبنــاء الملكــوت أو بناتــه فــي خ
القسيس أو الراهب أو المعلـم أو إلـى أي مخلـوق ليعترفـوا لـه ، لان صـاحب الملكـوت يغمـر عبيـده 
باللطف والإحسان بسبب أعمالهم الصـالحة وسـعيهم ومزايـاهم الذاتيـة ، لا لأجـل خـاطر هـذا وذاك 

يمنـع . مكرماً ويعين حقوقه ووظائفه  كلام االله وشريعته المقدسة يجعل كل واحد من عباده محترماً 
الاعتـــداء والبغـــي ، شـــريعة االله تســـوقهم إلـــى االله رأســـاً وتـــريهم طريـــق الهدايـــة ، كتـــاب االله قـــد بـــين 

 .الفرائض والمحرمات بصراحة فيما يخص إرشاد العباد

اذهب يا عبد االله اذهب واعرض كل رغباتك وحاجاتك وخسراتك ومشكلاتك ووجههـا (يقول 
أنـــت عبـــده ، ارجـــع عـــن فـــلان وفـــلان واقبـــل علـــى خالقـــك وحـــده بخلـــوص النيـــة والإيمـــان  إلـــى مـــن

ان إلهك يطلب منـك إيمانـاً وعمـلاً صـالحاً فقـط ، ولا يطلـب منـك شـيئاً . واطلب منه كل ما تتمناه 
إن الــذين يحبــون فخفخــة المراســيم الدينيــة ومظاهرهــا الخلابــة هــم عبــاد الظــواهر كمــا كــان . آخــر 

ماء وليس االله عز وجل ليس الله فم يأكل ، ولا معـدة تهضـم لحـوم الحمـلان ، أو مشـويات يفهم القد
الطير ، أو مقليـات أفخـاذ الثيـران ، أو الخمـور البيضـاء والسـوداء ، أو الخبـز المـدهون والمعسـول 

لـيس لملـك الملكـوت أن . لا تنخدع ، فان الكهنة أو المجوس هم الذين يأكلونها ويشربونها باسـمه 
117Fأكلهــا ولا يصــل إليــه منهــا شــيءي

ان مالــك الملكــوت منــزه لــيس لــه كالبشــر حاســة شــامة تســتلذ  (*)
 .الروائح العطرية والأزهار الربيعية ، أو تستكره الروائح الكريهة حتى تتقرب أنت إليه بها 

هيا اذهب إليه بمجرد نفسك وقلبك وإيمانك وتوحيدك ، فانه لا يريـد منـك مثـل هـذه الأشـياء 
ان إلهـك لـيس فـي المعبـد الفلانـي أو المكـان الفلانـي أو . تهديها باسمه إلى مـن يسـتغفر لـك التي 

فانــه قريــب فــي كــل مكــان وكــل زمــان ، فــاذكره وادعــه بلســانك أو . العيــد الفلانــي أو اليــوم الفلانــي 
اســجد لــه . بقلبــك فهــو يســمعك ويقبــل عريضــتك لانــه روح وانــت تخاطبــه بروحــك ونفســك وفكــرك 

118Fوالاحتـــرام مـــن غيـــر جلبـــة ولا لغـــطبالدقـــة 

متـــذكراً انـــك فـــي حضـــرة ربـــك ، فـــان ربـــك لا يحـــب   (*)

                                                           
 }÷}‡>fl{⁄<ÎÁ{œ÷]<‰{÷^flË<‡{”÷Ê<^{‚ı^⁄Å<˜Ê<^{„⁄Á£<!]<Ÿ^{flË”›>>>>>>>>>{في الضحايا والقرابين مـن سـورة الحـج  يقول مصححه هذا يوافق قول االله تعالى  (*)

 . } Ë<˜Ê<‹√�Ë<Á‚Ê�√› {ووصفه بقوله من سورة الأنعام 
ي موســى فــي الآيــة وفــي حــديث أبــ } Å<]Éc<Í¬]Ç{{÷]<ÏÁ{{¬Å<g{{Èq_<g{{ËÜŒ<Ífi`{{ <;{{¬<ÎÅ^{{f¬<‘÷`{{â<]ÉcÊ¬}}^·>>>> { 186:2قــال تعــالى فــي ســورة البقــرة   (*)

أيها الناس اربعوا علـى أنفسـكم فـإنكم : (الصحيحين قال كنا في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
 .وكتبه مصححه ) لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم
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وان ينفــر مــن الأيقونــات . التظــاهر بالــدف وآلات الطــرب والأبهــة والأجــواق أثنــاء العبــادة والصــلاة 
ومـــن صـــور الملائكـــة الحســـان ومـــن تغنـــي النســـاء وعـــزفهن علـــى البيـــانو والارغـــون ، وكـــل الـــذين 

لمواسـم هـم عبـاد الظـواهر وإنمـا يفعلونهـا للإغـواء ولتحريـك شـعور الطـرب والعواطــف يقيمـون هـذه ا
النفســـانية ، وانـــتم أيهـــا المؤمنـــون ، عبيـــد االله المحبوبـــون ، كبـــروا االله واشـــدوا بعظمـــة االله وكبريائـــه 

ت وأمــا أنــ(وعزتــه وجلالــه بــالأدب والهــدوء والاحتــرام ، ولكــن بــالروح والقلــب ، لا بــاللهو واللعــب ، 
فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيـك الـذي فـي الخفـاء ، فـأبوك ) دعوت(فمتى صليت 

وهنــا لا يقصــد المســيح عليــه الســلام أن ســتلغى ) 6:6متــى ) (الــذي يــرى فــي الخفــاء يجازيــك علنــاً 
صلاة الجماعـة ولكنـه يقصـد ان ابـن الملكـوت المتشـبع بـروح الـدعاء وعشـقه يـدعو ربـه فـي خلوتـه 

 .منفرداً في الخفاء وحيداً 

ـــان ، فـــان مؤسســـي الأديـــان  ان مســـألة الشـــفاعة تشـــغل موقعـــاً مهمـــاً جـــداً فـــي جميـــع الأدي
وهــذا أمــر طبيعــي نــرى فيــه التــوراة تكــراراً ان االله رفــع . يشــفعون عنــد االله للأمــم التــي تنتســب إلــيهم 

) الــخ 14: 12و3 - 1:11عــدد . (غضــبه عــن بنــي إســرائيل بســبب شــفاعة موســى عليــه الســلام 
 ) .17يوحنا (وكتب يوحنا ان المسيح أيضاً في أيامه الأخيرة ناجي االله وشفع في تلاميذه 

تـــأمرني : وقـــد كانـــت هـــذه المســـئلة أول الأســـباب التـــي انتهـــت بـــي إلـــى عصـــيان الكنيســـة 
 :الكنيسة أي المسيحية أن أومن بالأمور الآتية في الشفاعة 

 .بدون شفيع ) ن الهلاك الأبديم(ان االله لا يخلص أحداً من جهنم  -1

 .ان نوع البشر مفتقر بصورة قطعية ومطلقة إلى شفيع  -2

 .يجب أن يكون الشفيع المطلق ألهاً تاماً وإنساناً تاماً  -3

يقولون ان هذا الشفيع الإله التام والإنسـان التـام هـو المسـيح ، إذ لا يمكـن إبقـاء مهمـة  
ن التقـرب مـن الشـفيع الإلـه التـام مسـتحيل كمـا أن الشفاعة بوجود الإله التام وحـده ، لا

التقــرب مــن االله الــذي لا يخلــص أحــداً مــن جهــنم بغيــر شــفيع خــارج الإمكــان ، والشــفيع 
الــذي هــو إنســان تــام فقــط إنمــا يتقــرب منــه بنــو جنســه فقــط ، ولكنــه لا يتقــرب مــن االله 

 .بحسب إنسانيته ، وهذا هو الشفيع المطلق الذي في مخيلة الكنيسة 

119Fالرســـول بـــولص يصـــور مهمـــة هـــذا الشـــفيع الحمـــل -4

120Fالمتشـــكل نصـــفه مـــن التـــراب )1(

)2( 
 :ونصفه الآخر من الوجود المطلق على الوجه الآتي 

                                                           
 . 26و 14و 12:  9بولص إلى العبرانيين  21-19:  1بطرس  1 )1(
 .الخ  8:13ورؤيا يوحنا  26:  5:  16و 25:  3إلى الرومانيين  9:5رؤيا يوحنا  
 .معناه اللغوي تراب أو تراب أحمر  -آدم   )2(
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الذي مات وعلى الأخص قام أيضاً والذي هـو أيضـاً عـن يمـين االله الـذي أيضـاً يشـفع ( 
 )34:8إلى الرومانيين ) (فينا هو المسيح

باق إلى الأبد له كهنـوت لا يحـول ، ومـن اجـل ذلـك هـو قـادر  فانه) عيسى(وأما هذا ( 
أيضاً على أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى االله ، إذ هو حي في كـل حـين 

 )25-24:  7إلى العبرانيين ) (لأجل الشفاعة فيهم

الإنسـان عيسـى المسـيح : واحـد ، ويوجـد وسـيط واحـد بـين االله والنـاس ) إله(لأنه يوجد  
 )5:2سالته الأولى إلى تيموثاوس ر (

الوظيفة المحملة على عاتق الشفيع المذكور هي عبارة عن أن يكون جالساً على يمين  -5
عـرش الجبــروت منــذ تســعة عشــراً عصــراً يعــرض بيديــه ورجليــه المثقوبــات بالمســامير ، 

 كلمـــا أجريـــت مراســـم -وجنبـــه المجـــروح بالحربـــة لا إلـــى نفســـه  ، بـــل إلـــى االله الآخـــر 
من قبل الرهبان الكرام في الآف من الكنائس والأديرة وكأنمـا يـدا رجـل ) قربان القديس(

كان يسمى يسوع ورجلاه وجنبه لم تتفسخ منذ زهـاء عشـرين قرنـاً أو كأنمـا جسـد بشـري 
عبـــارة عـــن لحـــم ودم وعظـــم تمامـــاً يـــزين عـــرش اللاهـــوت بعـــرض هيكلـــه لأجـــل خـــاطر 

 .تجددين قليلاً ، المدعوين بروتستانت الكاثوليك والأرثوذكس والنصارى الم

كانــت الكنيســة تــأمرني بوســيلة شــفعاء آخــرين لا يحصــون عــدداً ، وكانــت تفــرض علــي  -6
ابتغـــــــاء الوســـــــيلة إلـــــــى ميكائيـــــــل وجبرائيـــــــل الملائكـــــــة الآخـــــــرين والحـــــــواريين والأعـــــــزة 

121Fوالمعتــرفين

وه والكنيســة علــى أن رئيســتهم مــريم ، ولــو تــرون كتــاب الزبــور كيــف حولــ )1(
أي إلاهــة وقــد محيــت ) وينوســه(باســم مــريم ، وان مــريم لــم تبــق مــن النســاء بــل انقلبــت 

122Fوقـــدير مـــن كتـــب المزاميـــر) يهـــوه(أســـماء االله 

التـــي يخاطـــب بهـــا االله تعـــالى واثبـــت  )1(
 :واذكر هنا إحدى آيات الزبور التي في حفظي لأجل المثال. بمكانها اسم مريم 

 )Laudat  pueriDeo  فالكاثوليك لأجل إظهـار عبـوديتهم لمـريم طـورا ) يا أولاداحمدوا االله
 :من الزبور هذا وأضافوا إليه بعض الآيات تعمداً بقصد  تحويلها إلى عبادة مريم 

 )  Laudat  pueri  Matia وهذه الكنيسة كلما صلى فيها مـرة واحـدة ) احمدوا مريم يا أولاد
 .لمريمية عشرين مرة يصلي فيها بالصلاة ا) أبانا(بالصلاة الربانية 

                                                           
ـــوا العـــذاب ) موديانـــا(مســـيحيو العـــرب أيضـــاً يســـتعملون بيـــنهم كلمـــة  -المعترفـــون   )1( الســـريانية ، وهـــم الأوليـــاء العيســـويون الـــذين تحمل

 . Confessoresسبيل المسيح ودينه ويدعون والاعتساف في 
 .قسم واحد فقط من المزامير الموجودة في أسفار العهد القديم  -فالزبور   )1(
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وكانـــت الكنيســـة تـــأمرني ان اعتقـــد أن الرهبـــان المـــأمورين بـــإجراء الأســـرار الســـبعة هـــم  -7
أيضــاً شــفعاء مطلقــون ، وان لا خــلاص ولا نجــاة أبــداً بــدون الراهــب ، ويحتمــون بــان 

 .شفاعة الكهنة والرهبان شرط قطعي متعين طبيعة جلوسهم على يمين المسيح 

ما لم يعمدك قسيسك ، وما لـم يضـع لقمـة مـن قربـان القـديس (نقول لي وكانت الكنيسة  
في فمك ، وما لم يدلكك عندما تموت بدهن الزيتون ، فان شئت كن كريماً ومقرباً للفقـراء كـإبراهيم 
، وصبوراً ثابتاً كأيوب ، وحليماً سليماً كموسى ، وعالماً حكيمـاً كسـليمان ، وزاهـداً كريمـاً كالمسـيح 

أي مهام يكن إيمانك سالماً وأعمالك مقبولـة عنـد ) ماً متيناً كمحمد ، كل ذلك عبث وهباء، ومستقي
االله ، وإيمانك وصلاحك مسلماً بهما عند الناس ، فكل مزاياك وفضائلك لابد من بقائها بدون ثمرة 

 .ما لم تدخل إصبع القسيس في الوسط 

الريـــب فـــي صـــحة المســـيحية ، وكانـــت مســـئلة الشـــفاعة هـــذه هـــي التـــي حيرتنـــي ، وأورثتنـــي 
وساقتني إلى البحث الدقيق وفحص أسس الأديان بحرية ، وأني على ثقة من أن كتيبـي هـذا الـذي 
لــم يســبق لــه مثيــل لحــد الآن ســيبرهن علــى صــحة دعــواي بــان غــايتي إظهــار حقيقــة للعيــان كانــت 

 .نتيجة مطالعاتي الجديدة وتتبعاتي الخاصة ، عارياً عن الغرض والغضب 

لآن الخص نتيجة التدقيقات العميقة التي أجريتها في موضوع مسألة الشفاعة على الوجه وا
 :الآتي 

استدللت بالعدل الإلهي على ان االله لا يتخذ لديـه شـفيعاً مطلقـاً بصـورة قطعيـة ، وعلـى  -1
فرض كون الشفيع المطلق هو االله ، فيما ان نوع البشر شيء زهيد وقليل الأهمية بـين 

، كنـــت أرى مـــن الأوفـــق للعقـــل أن يكـــون تعـــالى قـــادراً علـــى تخليصـــه بغيـــر الكائنـــات 
شفاعة أحد على الوجه الذي يشاؤه فقط ، وإذا كان الشفيع المطلق بشـراً أيضـاً فحينئـذاً 

123Fيكون تخليص جميع البشرية التي قد نفر منها هو لأجل محاباة مخلـوق واحـد

وكمـا  (*)
يقتضـي أن لا يحتـاج غيـر المسـتحقين لـه  يقتضي العدل أن يعاقب المستحقين للعقـاب

 .إلى الشفاعة لأجل خلاصهم من العقاب 

ماذا تكون نظريـة الشـفيع المطلـق غيـر إسـناد الضـعف والجهـل والظلـم وسـوء النيـة إلـى  -2
 االله تعالى ؟ وهل يغفر االله القادر المطلق العليم الرحيم إلى مثل هذا الشفيع ؟

                                                           
إن مؤاخذة كل البشر بخطيئة آدم وحواء ابلغ في مخالفة العدل النصارى يقولون إن جسد المسيح بريء مـن الـذنب المـوروث والسـبب  (*)

، بـل اتخـذ جسـده مـن مـريم فحسـب ، ثـم يقولـون إن جسـد مـريم أيضـاً بـريء مـن الخطيئـة الموروثـة  في ذلك انه لـم يحصـل مـن رجـل
ولكن لا يعقلون كيف يكون ذلك وجسدها مكون من أم وأب بشريين ، فمن الممكن إذاً أن يخلق االله جسـداً برئيـاً مـن الخطيئـة مولـوداً 

ولـين أو جسـدي نـوح وزوجتـه سـالمين مـن ارث الخطيئـة واراح ابنـه الوحيـد من جسدين خاطئين فهلا اتخذ أجسـاداً أولاد آدم وحـواء الأ
 .الحبيب والعالم معاً 
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عنه والعتيق المخلي سبيله اكثر امتناناً ، والـى مـن  ثم إلى من سيكون الخاطئ المعفو 
يكــون مــديناً بالشــكر ؟ إلــى االله أم إلــى المخلــص ؟ بــالطبع أن يحمــل اكبــر منــة واكثــر 
محبــة نحــو الشــفيع المطلــق ، وبــأي واســطة كانــت فســيكون المجــرم مــديناً بالشــكر إلــى 

ي بإهلاكـه دائمـاً الأبد إلى الشفيع مخلصه مـن سـكين الجـلاد ، مـن حيـث يـذكر القاضـ
 .بصفات القهر وحب الانتقام 

حضــرات أنبيــاء االله علــيهم الســلام يتمكنــون مــن أن يشــفعوا فــي أممهــم المنتســبة إلــيهم  -3
ولكــن بالشــفاعة المقيــدة ، وشــفاعتهم مقبولــة عنــد االله علــى الأغلــب ، ولكــن لــيس ذلــك 

صــــفتهم وســــطاء بمعنــــى أن االله تعــــالى يكــــون مجبــــوراً علــــى قبــــول شــــفاعتهم فهــــؤلاء ب
مأمورون بإعلان إرادة االله بين أممهم وتبليغهم أوامره ونواهيه كـانوا يتضـرعون إلـى االله 
أن يهـــون محنـــتهم ويقضـــي حـــوائجهم ، ويعفـــو عـــن تقصـــيرهم ثـــم ان المـــؤمنين يـــدعون 

124Fبعضهم لبعض ويستغفرون االله واجب الوجود ويدعون لهم وفي ذلك ثواب وبركة

(*) . 

إحـداهما اختياريـة تقـع بباعـث المحبـة ، والأخـرى توسـط بطلـب : ن الشفاعة علـى نـوعي -4
الخيـــر يــــؤدي حســـب الوظيفــــة ، وبنــــاء عليـــه يجــــب علينــــا أن نتمنـــى دائمــــاً هدايــــة االله 
وتوفيقه وندعو بها في صلواتنا ودعواتنا لإخواننا في الدين وللضالين والمضلين ، وأما 

125Fالنتيجــــة فموقوفــــة علــــى إرادة االله وحكمتــــه

اننــــا نقــــرأ الصــــلوات والتســــليمات علــــى و   (**)
الأنبياء في صلواتنا ودعواتنا ، ولكن المدعو المخاطـب بـذلك هـو االله تعـالى وحـده بـلا 

 .واسطة 

وإذا كـــان أولاد الملكـــوت قـــد نـــالوا التربيـــة الدينيـــة ، وعرفـــوا إلههـــم وخـــالقهم علـــى الوجـــه  
التوجـه إلـى خـالقهم حنفـاء  الصحيح ، وكان إيمانهم بـاالله كـاملاً فهـم الآن يتمكنـون مـن

والمؤمنـــون الـــذين . مخلصـــين لـــه الـــدين ويقـــدمون لـــه العـــرائض فـــي كـــل زمـــان ومكـــان 
تعلموا من أنبيائهم الرشـد والهـدى يسـبحون بحمـد ربهـم ويعظمونـه بقلـوبهم وعقـولهم فـي 

 .صلواتهم 

 :تعاليم كلام ملكوت االله في هذا الشأن  -5

                                                           
يقــول مصــححه إن مــا أدركــه المؤلــف بعقلــه وســلامة فطرتــه مــن الحقــائق فــي مســألة الشــفاعة هــو الموافــق فــي جملتــه وقاعدتــه لآيــات  (*)

 . } e<˜c<ÂÇfl¬<ƒÀéË<ÎÑ÷]<]É<‡⁄<‰fiÉd<JJÓñiÖ]<‡π<˜_<·Á√ÀéË<˜Ê {القرآن الحكيم كقوله تعالى 
فمن ذا الذي يحول بين الأشرار وشرورهم ، والفساق والفجار وفسوقهم وفجورهم ؟ . إذا كان هناك شفيع مطلق كان الخلاص محققاً  (**)

الآخـر لمـن يضـربه علـى والمظلوم مـأمورا بـالعفو وبـان يحـول الخـد . إذا كان الظالم مغفوراً له على كل حال بواسطة الشفيع المطلق 
الخد الأيمن ، فهل تلك الحالة موافقة للعدالة ، ليت إحدى دول الغـرب تجـرب تنفيـذ مـواد هـذا القـانون فإنهـا إن فعلـت لا يبقـى صـالح 

 .فيها إلا وبرفع وجوده من بين الأحياء في مدة يسيره ، ثم تبعهم الأشرار أيضاً 
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ملكــوت والبقــاء فيــه ، بــل حســبك أن تراجــع عقلــك لا تراجــع أحــداً لأجــل الــدخول فــي ال 
ـــدنيا والآخـــرة ، الســـعادة الحقيقيـــة والكاذبـــة همـــا أمامـــك ، الحيـــاة الأبديـــة  ووجـــدانك ، ال
والسعادة الحقيقية هـي فـي ملكـوت االله ، ودخولـك فيـه وكتابـة اسـمك فـي لوحـة المحفـظ 

ريــب فيــه ،  خيــر لــك علــى كــل حــال ، وفــي خارجــه الهــلاك والمــوت المعنــوي الــذي لا
ــــة اقتناعــــك بــــان الملكــــوت مملكــــة إلهيــــه وأن كلامــــه هــــو الحــــق ، الملكــــوت  ففــــي حال
سيسعدك ويربحك فلماذا لا تدخله ؟ أليس لان هناك موانـع ؟ نعـم الموانـع كبيـرة جـداً ، 
تعترضك تضحيات ثقيلة ؟ أليس لك دين ومذهب قديمان تحبهما حبك لعينـك اليمنـى؟ 

ب وثقيل جداً ، أليس لـك عاطفـة نحـو العائلـة والطهريـة كيف الانفكاك عنه ؟ هذا صع
والملية التي هي مفيدة لك بقدر يدك اليمنى ؟ ما اصعب ترك هـؤلاء والإعـراض عـنهم 

 أأنت من أبناء الملكوت ؟! 

إلا أن مثل هـذه التجـارب والجـواذب الفاتنـة للقلـوب غيـر القابلـة الامتنـاع تسـوقك إلـى العثـرة 
فــالعلاج بيــدك ، أتــدرى مــا هــو ؟ . ؟ أنــت إذا كنــت تريــد علاجــاً لإنقــاذك  والــى الضــلالة والهــلاك

فــان كانــت عينــك اليمنــى تعثــرك (انظــر مــاذا يــأمر كــلام الملكــوت الــذي بينــه المســيح عليــه الســلام 
فأقامها والقها عنـك ، لأنـه خيـر لـك أن يهلـك أحـد أعضـائك ولا يلقـى جسـدك كلـه فـي جهـنم ، وإذا 

ك فاقطعهـــا والقهـــا عنـــك لأنـــه خيـــر لـــك أن يهلـــك أحـــد أعضـــائك ولا يلقـــى كانـــت يـــدك اليمنـــى تعثـــر 
 ) .30-29:  5متى ) (جسدك كله في جهنم

وإن أعثرتك رجلك فاقطعها لان خيـر لـك أن تـدخل الحيـاة اعـرج مـن أن يكـون لـك رجـلان (
 ) .48-45:  9مرقس (وتلقى في جنهم تلك النار التي لا تطفأ 

على أن يجـروا بالـذات كـل العمليـات الوجدانيـة مـن غيـر أن  أولاد ملكوت االله ذوو صلاحية
يراجعــــوا طبيبــــاً أو حكيمــــاً مــــن الروحــــانيين ، ومــــن غيــــر أن يبوحــــوا لهــــم بمرضــــهم ويعترفــــوا لهــــم 
بخطيئتهم ، لا يوجد بين أبناء الملكوت رهبانيـة ولا كهنـوت ولا عرافـة ولا كهانـة ولا شـعوذة سـحرية 

 . ولا خط على الرمل لمعرفة الفأل

وأمــا فــي خصــوص الــدعاء والصــلاة ، فولــد الملكــوت يقــيم صــلاته علــى الوجــه الــذي عينــه 
فـي أي محـل يريـده وفـي أي مكـان يوجـد فيـه ، يـدعو وينـاجي ربـه فـي الوقـت الـذي ) الكلام(وقرره 

يريده ، حتى انه في خلوته يدخل غرفته ويغلق الباب ويعبد خالقه ويدعوه في الخفاء ، لا يضـطر 
ور في المراسم الدينية التي تمتد ساعات من الزمن بـالملابس المزركشـة بـين المشـتغلين إلى الحض

بتلحين الأناشيد ، وتكرار عبارات الترنيم العجيب ، أجل جلـب الأرواح مـن السـماء وتحويـل الخبـز 
والشــراب إلــى لحــم ودم ، وكمــا أن الولــد يتســنى لــه اخــذ كــل مــا يريــده مــن والــده ضــمن دائــرة الأدب 

قـــانون فكـــذلك أبنـــاء الملكـــوت يأخـــذون مـــن خـــالقهم كـــل عـــون وبركـــة ونعمـــة مشـــروعة ، أي أب وال
يعطي ابنه أو ابنته حجراً أو حيـة عنـدما يطلـب بيضـة أو سـمكة؟ كـذلك االله تعـالى لا يعطـي شـيئاً 
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رديــــاً لعبيــــده قطعــــاً ، حتــــى أن ربهــــم االله الــــذي فــــي الســــماء يعطــــي النعمــــة والــــرزق والقــــوة لعبيــــده 
جين من غير أن يطلبوها ، ويبذل انعامه ويفيضه على جميعهم ، والعبد التائب النـادم علـى المحتا

الخطيئــة والــذنب الــذي اقترفــه لا حاجــة لــه الــذهاب إلــى مخــدع الكــاهن وتقبيــل قدميــه وطلــب العفــو 
والغفران منه ، بل يعرض ندامته وتوبته على االله فـي مخدعـه أو غرفتـه فتغفـر لـه خطايـاه وتمحـى 

ســـى بأجمعهـــا يجـــري ويـــؤدي وظائفـــه الدينيـــة كالصـــدقة والصـــوم والصـــلاة الله خفيـــة ليرضـــى االله وتن
 .وحده ولا تعلم اليد اليسرى بما أعطته اليد اليمنى من الصدقة 

لا يعطي صدقة ولا يقيم صلاة ولا صوم بفكر رئـاء النـاس وبأمـل كسـب مـديحهم وثنـائهم ، 
 .سكين وجدانه فقط بل يوفي ذلك الله وحده إراحة لضميره ، وت

لا يكلــف كــلام الملكــوت بتكــاليف عســرة أو بمــا يخــالف العقــل والطبيعــة ، أي انــه لا يــأمر 
بشـــيء وراء العقـــل أو فـــوق الطاقـــة ، وإنمـــا شـــريعة االله عبـــارة عـــن تقريـــب النـــاس مـــن االله وجعلهـــم 

أن  خلــــوقين ســــعداء علــــى الأرض ، وكمــــا توجــــب علــــيهم النظافــــة وآداب المعاشــــرة توجــــب علــــيهم
يطهروا قلوبهم ويخلصوا إيمانهم ، فماذا يكون أقدس وأبسط وأسهل وأوفـق للطبـع والفطـرة مـن ذلـك 

 ؟

حــول الإيضــاحات المختصــرة فــي شــأن ) متــى(انظــر البــاب الخــامس والســادس والســابع مــن 
 .الصوم والصدقة والصلاة المذكورة أعلاه 

- ج  -

 )ديكلام ملكوت الله يأمر باخوة معنوية وباتحاد ما(

السعي والاجتهاد للقومية المعصبية الجنسـية خاصـة عقيـدة سياسـية مخلـة بالسـعادة البشـرية 
ومخلة بالأمن العام من حيث عمـوم الإنسـانية ، وإذا كانـت فكـرة ترقـي الأمـة وتفوقهـا وتقـدمها هـي 

خـرين، أخص آمالها ، فلترتقب حرباً دامية عاجلاً أو آجلاً ، لان تفوق إحـدى الأمـم ينـتج تـدنى الآ
وهل ثمة من أمل غير انتهاب أراضى الأمم المجاورة وثروتها وهدر شـرفها وكـل مـا تملكـه ؟ وهـل 
إيقاع أمة كبيرة مجاورة ، وهدم ديارها وقتـل أهليهـا ، والإحـراق والإتـلاف ، وارتكـاب أنـواع الفظـائع 

الأمــة  أضــحي روحــي فــي ســبيل(مــن مكــارم الأخــلاق فــي شــيء ؟ أم هــل يجــوز ؟ وهــل قــول الفــرد 
إمـا أن اقتـل أو (كلام يأتلف مع العدل والحق ؟ وإذا لـم يكـن الدسـتور القائـل ) المتكلمة بلسان أمي

جنوناً فماذا هو ؟ هل يقول مثـل هـذا الكـلام الجنـوني الوحشـي حكـيم عاقـل ) اقُتل في سبيل الوطن
غـال ونفـيس ، مهذب وقور محـب للإنسـانية ؟ يـود الإنسـان بطبيعتـه وخلقتـه لـو يمتلـك كـل مـا هـو 

ولكنــه يضـــطر لصـــرف النظــر رغائبـــه وعـــن كثيـــر مــن حقوقـــه لكـــي تتســـنى لــه الحيـــاة وبقـــاء النـــوع 
وتشــكيل العائلــة ، لا يمكــن ان تنــال اللــذة فــي الحيــاة الامشــوية بــألم الجهــاد والتضــحية ، إذن مــاذا 

 لل؟يستحيل أو يتعذر على الأمم فيما لو حسن سلوكها واحب بعضها بعضاً حسب قانون الم
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فـــاليوم أقـــوام أوربـــا كلهـــا تتأهـــب لمحاربـــة بعضـــها بعضـــاً ولإراقـــة الـــدماء وكلهـــا تريـــك مـــن 
هذه الاستحضارات المدهشة الباهظة الثمن هي ضد من ؟ لا شـك فـي . الاحساسات الملية عجباً 
هــؤلاء كلهــم مســيحيون ، كلهــم منقــادون للرهبــان ، كلهــم معتقــدون بمــا . أن الواحــدة ضــد الأخــرى 

 ).7إلى نهاية  5متى (الأناجيل ، كلهم يقرأون موعظة المسيح تلك الموعظة المشهورة  كتب في

ليــأت (كلهــم يمضــغون لحــم المســيح ويشــربون دمــه ، والحاصــل كلهــم يــدعون فــي صــلواتهم 
ـــتكن إرادتـــك فالبلقـــانيون والـــروس والســـلاف . كـــل أقـــوام أوروبـــا قـــد اجـــري لهـــم التعميـــد ) ملكوتـــك ل
كلهــم قــد تطهــروا وتنظفــوا وغفــر لهــم مــن الــذنب المغــروس  -الانكلوساكســون والجرمــان واللاتــين و 

إذن قلام أولاد هذه الكنيسة يحملون شعور حـب القوميـة ويوجهـون مـدافعهم ومـدرعاتهم ) الموروث(
 -وطيارتهم إلى صدور بني  دينهم ؟ لماذا لا يرجعون إلى الصليب والإنجيل ، إلى الروح القدس 

126Fالله الآب ، عوضاً عن هذه الآلات الجهنمية ؟إلى ا -وعلى الأخص 

(*)  

هيــا قــم الآن واجتهــد فــي إيجــاد الإخــاء المعنــوي والاتحــاد المــادي بــين المســيحيين؟ هيهــات 
الإخاء العيسوي ؟ الاتحاد العيسوي من المحالات ، لماذا ؟ أليس للكنيسة كتاب ؟ أليس ! هيهات 

يغفرون ذنـوبهم ويمحـون جنايـاتهم بكلمـة واحـدة؟  لها ملوك ورؤساء روحانيون ؟ أليس لها قسيسون
هــل ينقصــهم الوعــاظ والــدعاة ؟ أو أربــاب الفنــون والصــنائع والاختراعــات ؟ أم عجــزت معــدهم عــن 

هــل مــن ! الهضــم بســبب التخمــة مــن أكــل الــدنيا ؟ هيــا ليتحــدوا ، ليتحــدوا باســم الصــليب والإنجيــل 
كنيســة واحــدة ؟ والأرمــن والنســطوريون أمــام  الممكــن ذلــك ؟ هــل يكــون الكاثوليــك والأرثــوذكس فــي

 محراب واحد؟ أو الباتيست والانجيليكان على منبر واحد ؟

ان حضـــرة الســـيد هرمـــز أخـــي حضـــرة الســـيد مارشـــمون ســـليل يطـــرق النســـطوريين المحتـــرم 
المنســـوب إلـــى فلـــك البيـــت الـــذي كـــان مظهـــر توجـــه الخلفـــاء وســـلاطين المســـلمين منـــذ أول ظهـــور 

د راجــــع مســــيحي الــــروم وغيــــرهم فــــي إثنــــاء الســــنتين أو الــــثلاث التــــي قضــــاها فــــي الإســــلامية ، قــــ
ولكنهم اسـتنكفوا عـن إهـدائها لـه لاعتقـادهم ) الرب يسوع(القسطنطينية راجياً أن ينال لقمة من لحم 

                                                           
الإنجيــل والنصـرانية المكتوبــة لقلنـا أن قــدوم المبشـرين إلــى الشــرق ناشـئ عــن حسـن نيــة وعــن  لـو كانــت الأقـوام الغربيــة ملتزمـة وصــايا (*)

حــب الغــربيين لاخــوتهم الشــرقيين مــا يحبــون لأنفســهم ، ولكــن كيــف يمكــن فــرض ذلــك الاحتمــال والغربيــون علــى ســيرة وخطــة تنــاقض 
حكوماتها لما تأكدت من إن تلك الوصـايا كانـت هـي الباعثـة وصايا المسيح التي في أناجيلهم ، إن الحقيقة التي لا شك فيها هي إن 

لحالتهــا الســابقة المظلمــة التــي كانــت فــي بلادهــم قبــل احتكــاكهم بالمســلمين والإســلامية ، ولمــا لــم يبــق مــن وظيفــة لرجــال الــدين فــي 
قــذفت بهــؤلاء المبشــرين إلــى  -جيــل بلادهــم لأنهــم ســائرون علــى مــا يقتضــيه العقــل والعلــم والفــن والتجربــة بصــورة مناقضــة لتعــاليم الإن

لا تقاوموا الشر بـل : الشرق ، لكي تبعث في أهله الخنوع والاستكانة ، أي انهم إذا تنصروا واخذوا في تطبيق وصايا إنجيلهم القائلة 
علــيهم أن يهــون ) ومــن أراد أن يخاصــمك ويأخــذ ثوبــك فــاترك لــه الــرداء أيضــاً . مــن لطمــك علــى خــدك الأيمــن فحــول لــه لآخــر أيضــاً 

يكونوا عبيداً للغربيين ، وإلا فلماذا لا يبعثون معلمين أو مبشرين فنيين يعلمـون الشـرقيين صـناعاتهم ومـن الجهـة الأخـرى لمـا لـم يبـق 
في أوروبا وأمريكا من يصغي لاقوال الروحانيين ويطيعهم تلك الإطاعة العمياء التي كـانوا قـد اعتادهـا طفقـوا يجوبـون الأرض ليجـدوا 

فقـد يصـيب ظـنهم إذا ذهبـوا إلـى عابـدي الأوثـان ، ولكـن هـل يـأملون ذلـك فـي عابـدي . آخرين من غير المتنورين علـى زعمهـم  عبيد
 االله الحق؟
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ان المسـيح الـه (أن ذلك حرام عليهم ،  هل تعلمون لماذا ؟ ذلك لان النسطوريون يـأبون أن يقولـوا 
 ) .ن مريم والدة االلهإ(و ) تام

أديــان شــتى ان المســيحية ليســت دينــاً واحــداً ، بــل هــي : اقصــد فــي هــذه البيانــات أن أقــول 
مبعثرة ، أما كلام ملكوت االله وقرآنه فهل هو أيضاً كذلك ؟ ان من له نصيب من الإنصـاف يقـول 

بعـــض الرســـائل بـــالطبع حاشـــا وكـــلا ، انـــي عنـــدما كنـــت أتـــرجم أحيانـــاً لبـــاب المشـــيخة الإســـلامية 
والجرائــد الإنجليزيــة الـــواردة حتــى مـــن جنــوبي أفريقيـــة الباحثــة فـــي شــئون جماعـــة المســلمين كانـــت 
تتــولاني الدهشــة مــن صــدق المســلمين الســاكنين هنــاك وفــي جــاوة الصــين وروســية وفــاس ، واحــار 

وروبــا لإخلاصــهم للقــرآن والــدين المبــين المحمــدي ، أمــا مــن يــدقق فــي حالــة المســيحين الــذين فــي أ
 .المتفككة الباردة يقول ويجزم متحققاً بان هؤلاء ليسوا أبناء دين واحد البتة ووضعيتهم الانفرادية

يــأمر كــلام ملكــوت الســموات بإخــاء معنــوي والــذين يؤمنــون بكــلام الملكــوت هــم أولاد الــدين 
ـــ ـــة ، فهـــم إخـــوان بعضـــهم ل ـــى العـــروق والأقـــوام المختلف ـــالرغم مـــن انتســـابهم إل بعض ، المعنـــويين ب

 -هـي الملـة المحمديـة  -فالمسلمون في الدنيا كلها يصـدق علـيهم انهـم ولـدوا جديـداً مـن أم واحـدة 
كالاخوة المولودين ولادة طبيعية من رحم والدة واحـدة ، فامتزجـت دؤمـاهم ومـوادهم الجسـمانية ذلـك 

ينــوا بـأثواب الفــرائض بـأنهم حيـوا بــروح الإيمـان وتغــذوا بكـلام االله وســقوا مـن مـاء الحيــاة واكتسـوا وتز 
المقدســة ، وتقــووا بــالأذان المحمــدي ، واســتناروا بــالأخلاق الســامية ، وتربــوا وشــبوا علــى الأطــوار 

127Fالحسنة ، فهؤلاء لا تكون اخوتهم مصطعنة زائفة بل هي صحيحة وحقيقة

(*) . 

المسلمون المرتبطون بعضهم ببعض بالروابط الدينية يمثلـون الأمـة المحمديـة فـي كـل حـال 
من الأحوال روحاً ومعنى وجسماً ومادة أينما كـانوا ، والـى أي عـرق وأي لـون وأي لغـة انتسـبوا ألا 
تــرى إلــى هــذا الأذان المحمــدي ، إلــى هــذه الصــيحة الدينيــة الحيــة الخالــدة ، إلــى الصــدى المــدهش 

بهـا فـي  صدى ملكوت االله ، صدى الشريعة الغراء لملكوت االله ؟ ألا ترى الحقائق الباهرة المشهود
ثقــوا بأنــه لــيس صــوت الحــان تهتــز فــي الأفــلاك ، إن هــو إلا قــوس ســحاب ! التكبيــرات والتحيــات ؟

القيض الرباني انعم االله بـه إعلامـاً للعـالم بـدوام غيـث رحمتـه وتوفيقـه الصـمداني لأجـل ارواء أبنـاء 
يعطــيهم القدســية  ملكوتــه ، يعلــن للعــالم حقائقــه ذات الأنــواع العديــدة والألــوان البديعــة كقــوس قــزح

المأمورة بإدامة مواسم كـرة الأرض الأربعـة ، تواظـب ) وهي أمة االله(وان الشمس . بجمله وعباراته 
128Fعلى أداء وظيفتها وشماستها

الحقيقية وهي تحمد االله وتثنى عليه فـي قربهـا وفـي بعـدها ، وذلـك  )1(
وم محرومـة مـن قـراءة كلمــة منـذ ثلاثـة عشـر قرنـاً ، وكـذلك اقتضـت رحمتـه أن لا يـدع القمـر والنجـ

 .الشهادة فقضى أن يكون هؤلاء أيضاً يؤدون التحيات في نداء صلاة العشاء 

                                                           
 . }ÂÁ}_<·Áfl⁄ˆπ]<^¥c>>{أي بنص قوله تعالى في سورة الحجرات  (*)

 .ة أي الخدم) الشماسة(بمعنى خادم ومنها )   (الشمس في العبرانية والسريانية  )1(
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الاتحـــاد والإخـــاء الإســـلامي محـــض حقيقـــة لا ريـــب فيهـــا ، بحيـــث إن الـــذين يكتمونهـــا عـــن 
تخــوف إنمــا يبرهنــون بهــذا التكــتم علــى قلــة إيمــانهم أو عــدم اعتمــادهم علــى رب الملكــوت ، وأمــا 

ى والخناجر المشحوذة التي تغمد في جسم هذه الملة الكبيرة القهارة في أثناء نومها فلا تـتمكن المد
من قتلها ، إذ هي لا تموت وان تموت لأنهـا خلقـت للحيـاة الأبديـة ، بـل هـي توقظهـا مـن نومهـا ، 
 إذ لا محالــة ســوف يــأتي ولابــد مــن أن يــأتي يــوم يثــب فيــه الأســد الضــرغام ويفتــرس تلــك الحشــرات

 .وثعابين الحيات التي أقلقت راحته فيمزقها شر ممزق ويبيدها 

129Fإن أمة حية وقوية كهذه الأمة ستعيش إلـى مـا شـاء االله علـى الوجـه الـذي يبينـه كـلام االله

(*) 
وان الحراب التي مزقت أحشاء شبان المسلمين في الرومالي قد هيجت نخوة شبان الهند ، والبنات 

هن وافتضــت بكــارتهن بعــدوان الوحشــيين ، واللائــى ودعــن الحيــاة المســلمات اللاتــي هتكــت إعراضــ
طــاهرات الــذيل وذهــبن ضــحايا العفــاف قــد أقيمــت مــآتمهن فــي بيوتــات كابــل مــن قبــل عقائــل نســاء 
الأفغــان وعــذاراهن بالولولــة ودمــوع العيــون وان أســارى الجنــود العثمانيــة الــذين قضــى علــيهم بالقتــل 

قــد  -نيين الــذين قطعــتهم وفــرت جلــودهم ســيوف مســيحي البلقــان العــام ، والشــيب والولــدان العثمــا
أغضـــــب مصـــــابهم العـــــالم الإســـــلامي وأورثـــــه الأســـــى والأشـــــجان ، وان إهانـــــة المســـــاجد والمقـــــابر 
الإســـلامية قـــد كانـــت اعتـــداء علـــى عظمـــة االله وجبروتـــه ، ليســـت تلـــك الفجـــائع  بـــالتي تنســـى ، ولا 

ثــــل هــــذه الفجــــائع انهــــم عــــاملون علــــى محــــو يحســــبن الــــذين يتجــــرءون ويخضــــون علــــى ارتكــــاب م
الإســـلامية ، كـــلا بـــل إنمـــا يســـعون مـــن حيـــث لا يشـــعرون إلـــى انتباههـــا ونهضـــتها ، وبنـــاء عليـــه 

فهـم لا يــذبحون المسـلمين ويقتلــونهم فـي ناحيــة مــن . يكونـون قــد مهـدوا الســبل لتقويتهـا واســتعدادها 
مـــنهم ، يحتمـــل أن يمحـــى عنصـــر  كـــرة الأرض ، إلا جـــاءت النـــواحي الأخـــرى بمائـــة ضـــعف بـــدلاً 

الإسلام من إحدى البقاع ولكن سيظهر في أحد الأيام أمر واقـع لـيس لـه دافـع ولا هـو بالحسـبان ، 
ويحـل محلـه بـأقوى وامنـع ممـن يمحـون . فيه يهتدي أحد الأقوام كاليابـان أو الإنجليـز فيقـوم مكانـه 

 .بتقصيرهم في الجهاد 

الــذي ظهــر فــي زمــن كــاهن اليهــود ) يســوع بــن بانــدبرا(ة أنــه لا يجــوز إبقــاء العــالم فــي ولولــ
130Fاسكندر يانيوس(الأعظم 

الآخر  )2(131F)يسوع بن ستادا(الذي حكم قبل التاريخ الميلادي بعصر أو  )1(
الآخر الذي وعظ منه بـولص والـذي رجمـه اليهـود ثـم صـلبوه وقتلـوه ) يسوع(بعد المسيح بعصر أو 

 .بع معلومات متممة لهذا الموضوع بسبب أعماله السحرية ، وفي الباب السا



                                                           
وقد ورد في القرآن ، وعد االله المؤمنين بالنصـر ولكـن علـى ) على الوجه الذي بينه كلام االله(لقد احسن المؤلف بوضع هذا القيد قوله  (*)

>ÜíflË<!]<]ÊÜífli<·c{<}<<ÂÜífi<‡⁄<!]<·ÜíflÈ÷Ê{<}<‹“Ç„√e<ÕÊ_<ÎÇ„√e<]Á ]Ê{<J“›>{قال تعالى . شرط نصرهم لدينه 
 .قبل المسيح  78إلى  104عاش من  Alexander  Yannaeusاسكدريانيوس  )1(
 ) .  (يسوع بن بانديرا )   ( )2(
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





<ÌËÅÁ„È÷]<ÿ€”Ë<!]<lÁ”◊⁄<

ليس لأحد أن يذهب إلـى أننـا غمطنـا شـيئاً مـن حـق سـيدنا عيسـى عليـه السـلام أو لـم نقـدره 
الله حق قدره بقولنا انه لم يؤسس ديناً وملكوتاً ، فانـه لـيس مـن حـدنا أن نحـدد سـمو درجـات أنبيـاء ا

أو نفـــرق بـــين رتـــبهم ، بـــل نـــؤمن أن كـــلا مـــنهم رســـول االله وحبيبـــه ، وعليـــه فأننـــا نحـــبهم ونعظمهـــم 
ونحتــرمهم جمعيــاً ، إلا أنــه نظــراً إلــى أهميــة الرســالة التــي بلغوهــا والخدمــة التــي أدوهــا ، قــد عــرف 
ة بعضــهم اكثــر مــن بعــض ، مثــال ذلــك أن النبــي حبقــوق الــذي لــيس لــه غيــر كتــاب واحــد هــو عبــار 

132Fعن باب واحد

بالطبع لم يكن معروفاً ولم يكتب شهرة بقدر النبي داود صـاحب الزبـور ، ولهـذا   (*)
لم يبـق اليـوم اثـر فـي التـاريخ لألـوف الأنبيـاء ، ومـع ذلـك إذا تأملنـا جيـداً رأينـا أن روح االله لـم تكـن 

االله وكلامـه  وظيفته قليلة في خصوص ملكـوت االله ، فـان مئـات الألـوف مـن النـاس آمنـوا بملكـوت
الــذي بشــر بــه ، وارتحلــوا إلــى دار البقــاء مــؤمنين موحــدين منتظــرين للملكــوت مخلصــين لــه وعنــد 
ظهــور الملكــوت وتأسيســه وإعلانــه دخــل فــي حظيرتــه مئــات الألــوف مــن الموحــدين المســيحيين ، 

وا لبشـارة وكان بين المسلمين في زمن الخلفاء الراشدين ما يعد بالملايين من الموحـدين الـذين اسـلم
المســيح عليــه الســلام ، علــى أن كــل العيســويين الموحــدين الــذين كــانوا فــي قــارتي آســيا وأفريقيــا قــد 

 .اعتنقوا الإسلامية ، ولكن الأقلية منهم أصحاب التثليث لم يؤمنوا بالدين إلى يومنا هذا 

م متحدين ولذلك لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا أن عيسى ومحمد عليهما السلام أسسا الإسلا
 .ولكن هيهات لنا أن نتمكن من تفهيم ذلك للنصارى وإقناعهم بهذه الحقيقة 

- 25  -

 ملكوت الله ليس اليهودية 

)    ( 

 )18:22يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض تكوين (

                                                           
 ) .إصحاحات(سفر حبقوق من أسفار العهد العتيق لا يزيد على ورقة ذات صفحتين وقد جعلوه ثلاثة فصول  (*)
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نســـل بصـــيغة (أخبـــر االله تعـــالى إبـــراهيم عليـــه الســـلام بـــأن ســـيتبارك بنســـله كـــل أمـــم الـــدنيا 
ل موسـى والتـوراة بأربعـة أو خمسـة عصـور ، نسـل إبـراهيم حسـب اللغـة العائـدة لـه وذلك قبـ) المفرد

لا : (وبــولص الرســول يبحــث عــن وعــد االله هــذا قــائلاً ) البــذر(و ) الــزرع(كمــا فــي العربيــة بمعنــى 
الــى الغلاطيــين (مفــرد ، وذلــك هــو المســيح ) نســل(أي بصــيغة الجمــع ولكنــه يقــول ) يقــول انســال

18:3(133F(*)  

)         ( 

)         ( 

رحمــة (النــازل مــن صــلبه يكــون ) الــزرع(لقــد عهــد االله إلــى إبــراهيم بصــورة ميثــاق أن النســل 
ولكــن لا شــبهة فــي انــه ) الــذي هــو رحمــة للعــالمين) هــذا النســل(ولســت باحثــاً هنــا عــن ) للعــالمين

ملكـوت االله ،  سيتيسر لجميع أمم الأرض التبرك بدخول ملكوت االله والاهتداء وإدارة الأمور بكتاب
وعلى كل حال فان االله قد وعد بأن يرسل من سلالة إبراهيم الطاهرة ذاتا قدسية يكون رحمة وبركة 

 .لكل الأمم التي على وجه الأرض 

ان نبــوة إبــراهيم عليــه الســلام انتقلــت إلــى إســماعيل وإســحاق عليهمــا الســلام ، فكانــت مــن 
أســباط إســـرائيل ،  -يعقــوب أثنـــى عشــر ولــداً إســماعيل العــرب ، ومــن إســـحاق بمناســبة أن لولــده 

فكتب العهد القديم أي كتب بني إسرائيل المقدسة ليست بذات علاقـة بوضـعية  أمـم العـرب الدينيـة 
الذين ظهروا من إسماعيل عليه السلام ، فالتوراة والزبور وسائر كتب الأنبياء كلها نزلـت إلـى بنـي 

 .إسرائيل 

تـــاريخ الأديـــان أن اليهوديـــة ديـــن وبهـــذا الاعتبـــار تكـــون ان مـــن الحقـــائق المعتـــرف بهـــا فـــي 
وكلاهما متفردان وعديمي المثيل ، فليس من ملـة نالـت انعـم االله كالملـة اليهوديـة . التوراة كتبا االله 

باعتبارهــا منفــردة ، كمــا أنــه لــم يثبــت فــي الأدوار القديمــة كهــذا الــدين المقــدس ، ولا كتــاب يحتــوي 
اة ، والصينيون واليونانيون كان لهم كتب في الحكمة والأخـلاق وكـان لهـم على حقائق إلهية كالتور 

حكمـــاء ومرشـــدون ملهمـــون ، ولكـــن كـــل ذلـــك كـــان دقيقـــاً ومحكومـــاً عليـــه بالاضـــمحلال ، ســـقراط 
134Fوأفلاطون

واريسطوطاليس وبقية حكمـاء اليونـان الملهمـين لـم يوفقـوا إلـى تأسـيس ديـن ، فاليونـان  )1(
) لاعـوتس(و ) فـوهي(اطير ، والصـينيون أيضـا كـان لهـم المرشـدون الـدينيون انقادوا إلى آلهة الأس

                                                           
) كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحراكثر نسلك تكثيراً (حيث قال ) 17:22تكوين (لم يتذكر بولص الآية التي قبلها في   (*)

وبــين نســلك فــي (فهــل يعــد نســله مــع هــذه المبالغــة فــي الكثــرة مفــرداً ، اولــم يتــذكر ضــمير الجمــع العائــد إلــى نســل إبــراهيم فــي قولــه 
له أمــة لأنــه وابــن الحاربــة أيضــاً ســأجع 13:21تكــوين (وكــذلك ســها عمــا جــاء فــي ..)  8و  7:  17وأكــون إلههــم تكــون ) (أجيــالهم

 .كما انه نسي إن النسل هو اسم جمع أي لفظ مفرد ومدلوله جمع مثل أهل وقوم وجبل وشعب  ) نسلك
ولكـن وجـود الحـرف المـذكور فـي التركيـة يمكننـا مـن كتابـة اسـم هـذه . يكتبون اسم أفلاطـون بالفـاء  pبما إن ليس في العربية حرف   )1(

 .الفيلسوف باللفظ الذي ينطق به 
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ولكـنهم لا يسـاوون اليهوديـة وأنبياءهـا ، ) Kingsكينـغ (المسـماة ) الكتب الست(و ) كونفوشيوس(و 
اليهودية حائزة على صفة الدين ، والأنبياء كـانوا يبلغـون مـا يـأمر بـه االله بصـورة الـوحي والإلهـام ، 

135Fكتب الملل الأخرى ومرشديهم بقيت عبارة عن الحكميات والحكماء ليس غير والحال أن

(*) . 

أرسلوا إلى هذا الشعب نفسـه وعملـوا علـى ) فيها(اليهودية دين مليء خاص ، وكل الأنبياء 
تأييــد ذلــك الــدين ، نحــن مضــطرون إلــى احتــرام شــعب أحبــه االله وأنعــم عليــه بهــذا القــدر ، وعلـــى 

 .ي أنتجت وأنجبت هذا المقدار من الأنبياء الصالحين تعظيم شريعة موسى الت

ومهمــا ) الــدين العــام(و ) ملكــوت االله(كــل أنبيــاء بنــي إســرائيل كــانوا قــد أخبــروا بــان ســيظهر 
الـه إسـرائيل فحسـب ، فـانهم كـانوا ) االله: يهـوه (كانوا يدعون ، طـول مـدة بقـاء شـريعة موسـى ، أن 

 . إلى جميع الأمم ، وانه سيجمعهم ويجعلهم ملة واحدة يشعرون بأنه سيأتي يوم فيه يتعرف االله

وهــا هــم أولاء لا يزالــون ينتظــرون أن يــأتي شــخص مــن نســل إبــراهيم ليشــكل ذلــك الملكــوت 
واليهـــود لمـــا لـــم يجـــدوا الصـــفات التـــي ينتظرونهـــا فـــي المســـيح عليـــه الســـلام ، لـــم يقتنعـــوا بأنـــه هـــو 

تقــادهم أن شــريعته التــي ســتكون ملكــوت االله هــي المســيح الحقيقــي المبشــر بــه ولــذلك رفضــوه ، لاع
وأن يومه المقـدس يـوم السـبت ، ) القدس(شريعة موسى مع قليل من التحوير ، وأن مركزه أورشليم 

علـى مـا ذكـره ) 26(ولعدم وجود إحدى صـفات ملكـوت االله وخصائصـه التـي مـر ذكرهـا فـي الفقـرة 
لاب الثالث ونسخ في جملته وهيئتـه العامـة وعدده المسيح عليه السلام وصل دين موسى إلى الانق

136F، فعيسـى بــن مـريم عليهمــا السـلام آخــر أنبيـاء اليهــود لـم يقبلــوه والنبـي يوحنــا المعمـدان

المبعــوث  )1(
في ذلك الوقت قتلوه من قبل أن يقبلوه ، وفي تلك الحـال كانـت اليهوديـة فـي انتظـار المسـيح الـذي 

لــيس مــن مقتضــى تــاريخ الــدين المــذكور ، أن يكــون ســيأتي ، منــذ خمســة إعصــار قبــل المــيلاد ، و 
الانتظار لمدة طويلة بهذا المقدار ، لأننا نعلم من أسفار التوراة انه كان في كل عصـر مئـات مـن 
الأنبيـــاء ، وعلـــى الأخـــص فـــي زمـــن اليـــاس واليشـــع ، ولمـــا لـــم تـــتمكن اليهوديـــة مـــن أداء فرائضـــها 

137Fيكـن الهيكـلالدينية أضاعت دينها باعتباره دينـاً ، ولـم 

الـذي هـو فـرض للعبـادة موجـوداً، وكانـت  )2(
138Fسلالة هارون الكهنوتية قد فقدت ، وكانت السكينة

139Fأوريم توميم )3(

وألواح الوصايا العشرة وغيرها  )4(

                                                           
الحق الذي بينه القـرآن يخـالف مـا قـرره المؤلـف هنـا كمـا فهمـه مـن كتـب اليهـود المحـيط بهـا ، وهـو أن جميـع الأمـم : يقول مصححه   (*)

 القديمة بعث فيها أنبياء أوحى االله إليهم أن يعبدوه وحده ويؤمنوا بأنه بعث الخلـق بعـد المـوت ويجـزيهم بإيمـانهم وأعمـالهم وان يجتنبـوا
ت والرذائل وبمحروا الأعمال الصالحة ولكن منهم من كانت لهـم شـرائع مكتوبـة بعـد وجـود الكتابـة فـيهم ومـن تركـوا الطاغوت والخرافا

إلى عرف حكمائهم في الأحكام الدنيوية ولكن كتبهم فقدت بطول الزمان أو حرفت بدون مـا حرفـت بـه كتـب بنـي إسـرائيل علـى قـرب 
 .عهدها 

)1(   Baptista  أي المعمد. 
)2(  temlpum  ًسراي ، بيت االله ، المسجد الأقصى ، الهيكل ،وهنا اللفظ قد فقد معناه الأصلي في اللغة التركية تماما. 
وأمـــا )   غطاء(السبعينيون في البدء ترجموا بكلمة . غطاء تابوت العهد  ) 9-1: 27و  22-10:  25الخروج ( )3(

 ) .   (بعد ذلك فصار
 .نة كانت في صدر هارون زي -يعني الوحي والحقيقة    )4(
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كلهــا قــد رفعــت مــن الوســط وزالــت ،وأي ديــن زال تنفيــذ أحكامــه وفرائضــه بأجمعهــا ، فــان ذلــك يعــد 
 .نسخاً وإلغاء له 

- 26  -

 م عليكم يا أخواني اليهودالسلا

انــتم يــا شــعب االله المحتــرم بمــا أنكــم أولاد إبــراهيم عليــه الســلام وبانتســاب ذلــك النبــي العلــي 
140Fالشان إلى أمة الكلدان

تكونون إخواني ، ولكنـي أود أن أخـاطبكم بعنـوان إخـواني المعنـويين انـتم  )1(
زالوا قائمين بها وثـابتين عليهـا وقـد مضـى من القديم موحدون قد اعترفتم وأقررتم بوحدانية االله ولم ت

النــور والنجــاة إنمــا وهبــا للــدنيا مــن نســل جــدكم الأعظــم حضــرة إبــراهيم . علــيكم خمســة آلاف ســنة 
عليه السلام ذلك النسل النجيب لصالح وارث النبوة ، وسواء أكان النسل من صلب إسحاق أم من 

هيم ، ان أجدادكم خالفوا الحق بعدم إيمانهم صلب إسماعيل ، حسبكم فخراً أن تكونوا من نسل إبرا
ولكن لا شبهة في أنه لم يكن آخـر نبـي عـام ولا آخـر مسـيح ، علـى أن كـل . لعيسى عليه السلام 

أنبيائكم وملوككم ورؤساء كهنتكم كانوا مسحاه ، لأنهم كانوا يمسحون جمعياً بالزيـت ، ولكـن النبـي 
بـــل تعـــين وتقـــوى بقـــدرة االله وبروحـــه ، أنـــا افهـــم أن العـــام لـــم يمســـح بالزيـــت علـــى مراســـم الكهنـــوت 

عيـــونكم باقيـــة دائمـــاً فـــي أورشـــليم ، ولكـــن مـــا العمـــل وقـــد خـــرب معبـــدكم بـــإذن االله وخربـــت بلـــدتكم 
المقدسة مراراً وصارت قاعاً صفصفاً ؟ ولكن بيتكم المقدس باق يعبد االله فيه الموحـدون ويسـجدون 

 وأســـماء الأنبيـــاء الـــذين تعرفـــونهم ، فهـــذا البيـــت هـــو الآن فيـــه للوحـــدة الإلهيـــة ، ويـــذكرون اســـم االله
 .مفتوح لكم وهو لم يزل بيتكم

كـل أنبيـائكم وكتـبكم . لا أرى بينكم وبين المسلمين فرقاً أساسياً ، كلكم تؤمنون بالـه إبـراهيم 
 .مصدقة ومقبولة لدى المسلمين ، ولا أظن أنكم تصرون على الخلاف في مادة أو مادتين 

)           (ايوخاريســـطيا) قربان القديــس(المسيحيون لا ينفكون يقدســون  ان كان
فانتم أيضاً لا تنفكون تقدسون يوم السبت ، والحال أن قربان القديس في نظركم لـيس لـه أصـل ولا 
فائدة وانه من وضع الرهبانية ، وكذلك لا أساس ليوم سبتكم لأنكـم صـرتم ملـة ذات تجـارب وتربيـة 

نـــذ خمســـة آلاف ســـنة ، ويجـــب أن تعلمـــوا أن االله منـــزه عـــن الجســـم والزمـــان والمكـــان وانـــه دينيـــة م
تعالى لا ينفعل ولا يعرض له عكس العمل ، ولا توجد قوة ولا عمل يجعلـه تعـالى متـأثراً أو مـنفعلاً 
، وعلى ذلك لا يعقل ولا يصدق العقول بان االله قدس يوم السبت لأنه عمل سـتة أيـام واسـتراح فـي 

141Fليوم السابعا

142F؟ الله أن يقدس أو يخصص أي يوم شاء لأجل الاستراحة العامة لا راحة عباده (*)

(**) 
                                                           

 .مسقط رأس حضرة إبراهيم عليه السلام   كانت بلدة اور الكلدانيين  )1(
أمـا عرفـت أم لـم تسـمع الـه الـدهر الـرب خـالق أطـراف ) 28:40اشـعياء (إن كتب العهد القـديم تصـرح بـان االله لا يتعـب فقـد جـاء فـي  (*)

 ) .الأرض لا يكسل ولا يعيا
سـتة أيـام تعمـل عملـك وأمـا اليـوم السـابع ففيـه ) (12:23خـروج (كمـة تخصـيص يـوم الاسـتراحة أو يـوم السـبت فـي قد بينت التوراة ح (**)

ستة أيام تشتغل وتعمـل جميـع أعمالـك وأمـا اليـوم ) 13:5تثنية (وفي ) تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب
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ولكن السبب الذي به ذلك تعللون لا يمكن أن يكـون صـحيحاً ، فـان االله  لا يمسـه تعـب ولا لغـوب 
مـل بكفيـه ، أو كما انه لا تأخذه سنة ولا نوم ، فهو إذاً لا يحتاج إلى الاستراحة ، لأنه لا يكابد الع

وتعلمـون أن الأنبيـاء مـن قبـل ) إنما أمره إذا أراد شـيئاً أن يقـول لـه كـن فيكـون(يحمل على كتفيه ، 
 .موسى كإبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا على خبر من قداسة يوم السبت 

ن أجــدادكم البــابليون قــبلكم كــانوا يلتزمــون يــوم الســبت فــي الشــهر مــرتين ، ومــن المحتمــل أ
اقتبســـوا يـــوم الأســـبوع هـــذا مـــنهم فـــي زمـــن ســـبي البـــابليين لهـــم ، ولنفـــرض أن االله خصـــص اليـــوم 
المذكور للعبادة والراحة لكم كل أسبوع فما هي أهميته ؟ سواء كانت الاستراحة يوم الجمعة أو يوم 

حويــل درهــم الســبت فكلاهمــا ســيان ، وكمــا أن مليونــا مــن القسيســين ولــو اتحــدوا لا يقــدرون علــى ت
واحــد مــن المــاء إلــى دم ، فكــذلك الشــمس أيضــاً لا تعطــي كــرة الأرض ضــياءها وحرارتهــا فــي أربــع 

 .وعشرين ساعة قدسية ولا روحانية ليوم من الأيام 

الجمعــة والســبت كلاهمــا : أذكــر أن عمــر الخيــام فــي المشــهور يقــول فــي إحــدى رباعياتــه 
 .عابد الأيام  واحد ويجب أن يكون الإنسان عابد الحقيقة لا

وانه عند افتتاح ملكوت االله أي إعلان الرسالة المحمدية كـان بنـوا إسـرائيل قـد منحـوا بعـض 
ولكنهـا نسـخت . الامتيازات كالقبلة والصوم والسبت ، أي أنها كانت ستجري على ما في اليهودية 

لمثـل هـذه الظـواهر لفرط ما أعطيت من الماهية الروحانية ، بمعنى أن ملكوت االله لا يعير أهميـة 
بقدر ما للأمور الحقيقية الوطنية ، الصوم فرض وسواء أكـان ثلاثـة وعشـرين يومـاً أو ثلاثـين يومـاً 
كما عند اليهود أو كان في رمضان يكفي أن لا يكـون أبنـاء الملكـوت محـرومين مـن بركـة الصـيام 

جبـار ، والحكمـة فـي ، كذلك يجب تخصيص يوم للعبادة والراحة ، وأي يوم كـان فلـيكن مـن غيـر إ
أن المســيحية حولــت يــوم الســبت إلــى يــوم الأحــد علــى زعمهــم حيــاة المســيح وقيامــه مــن القبــر يــوم 
الأحـد، والإسـلامية ألغـت كــلا اليـومين لان السـبب الــذي علـل بـه فـي الملتــين كـان بـاطلاً وفاســداً ، 

 .وبذلك عملت ما هو المعقول وطبق المصلحة 

الـذبائح والكهنـوت التـي يحبهـا اليهـود حـبهم إنسـان عيـنهم ، ثم أن هناك مسائل أخرى وهـي 
ولكن مع انه يستحيل أحياء مثل هذه الأمور من جديد ، فمن البديهي أيضاً أن لا حاجة إليها في 

 .الدين العام حتى أن البحث عنها عبث 

                                                                                                                                                                      
عملاً ما ، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلـك  للرب إلهك لا تعمل -أي استراحة  -السابع فسبت 

لأجل ذلك أرضـاك الـرب إلهـك أن تحفـظ . الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك ، واذكر انك كنت عبداً في ارض مصر 
ه غير السبت الذي يزعمونه من أن االله كان قد ففي الآيتين المذكورتين تصريح عن فرضية يوم السبت وها أنت ترى ان) يوم السبت 

لان فـي سـتة أيـام صـنع الـرب السـماء والأرض والبحـر ) (11:20خـروج (تعب في خلق العالم فاحتاج إلى الاسـتراحة ، وأمـا مـا جـاء 
لكــي يرتفــع ) رغفــ(بمعنــى ) اســتراح(فيجــب تأويــل لفــظ ) وكــل مــا فيهــا واســتراح فــي اليــوم الســابع لــذلك بــارك الــرب يــوم الســبت وقدســه

الخــلاف بــين الآيــات المــذكورة وتبقــى المناســبة بــين عــدد أيــام الشــغل فقــط ، فــان االله لا ينصــب كــالمخلوق كمــا قــدمنا فــي الحاشــية 
 .المتقدمة ، وأي يوم كان من الأسبوع يمكن أن يكون يوم سبت أي يوم راحة 
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والــذي أراه حســب فكــري العــاجز ، أنــه إن كانــت أمــة تعيســة الحــظ علــى وجــه الأرض اليــوم 
 . ي أمتكم يا أحفاد إسرائيل ، أما تدرون أن أسوا أفراد الناس حظاً في الدنيا هم الأيتام والأراملفه

! آه يا ليتني كنت اقدر على الدخول إلـى قلـوب هـؤلاء لا شـاهد مـا فيهـا مـن اليـأس والآلام 
لبائســـة التـــي مـــا اعمـــق حـــزن ذلـــك اليتـــيم البـــاكي لإدراكـــه انـــه فقـــد أبـــاه فقـــداً أبـــدياً ، وتلـــك الأرملـــة ا

تحولـــت حـــلاوة فمهـــا علقمـــاً بفقـــدها زوجهـــا الـــذي تحبـــه اكثـــر مـــن نفســـها ، وتنظـــر بعينهـــا اللتـــين 
تفيضان من الدمع إلى أطفالها مفكرة في أمرهم ، أولئك الأطفال الذين يأتوا فقراء ما لهـم مـن ولـي 

 .ولا ظهير 

يـاً ، اليهـود غربـاء وممقوتـون فاليهود اليوم هم في مثل هذه الحالـة ، لا يملكـون وطنـاً ولا ول
ـــاً  فـــي كـــل مكـــان ، وقـــد أصـــيبوا بمظـــالم قلـــت أو كثـــرت ، لا يجـــدون أمـــة يســـتندون إليهـــا ولا وطن
يــدركون الســعادة فيــه ، فهــم مشــردون فــي أربعــة أقطــار الأرض ، هلكــى كالماشــية الســائمة أشــتاتاً 

اء المفكــرين فليتوســلوا بمــا أوتــوا مــن أشــتاتاً ، ان فــيكم أيهــا القــوم كثيــراً مــن الرجــال الأغنيــاء والعلمــ
العلم والثروة لمعالجة حالتكم هذه ، انتم لا تكونون مسيحيين ، ولكـم الحـق فـي ذلـك لأنكـم سـتبقون 

 .دائماً موحدين 

ــــيس الإســــلامية بــــل النصــــرانية ، ويمكــــنكم الاتحــــاد مــــع  ــــدود ل عــــدوكم المبــــين وخصــــكم الل
لكم يـد الـود والاتحـاد مـن غيـر مسـاس بسـبتكم ولا  الإسلامية على أهون الشروط وأسهلها فهي تمد

يضومكم ، حتى أنها توافـق علـى تشـكيل حكومـة محليـة مليـة لكـم ، وهـا هـي ذي الحكمـة الشـريعة 
 :لعمر الخيام 

 )جبار برست باش نه روز يرست در مذهب ما شنبه وادينه بكى أست( 

 :وعربها النجفي نظماً فقال 

 لا تعبــد الأيـــام واعبـد ربــها  السبت والجمعة عندي استويا  

تفكـــروا جيـــداً وأمعنـــوا النظـــر فـــي تفحـــص المســـئلة عريضـــاً وعميقـــاً انـــتم والمســـلمون كلاكمـــا 
تعبدون إلهاً واحداً وهو االله الحق ، فأنتما في هذا الباب وهو الباب الأساسـي متحـدون تمامـاً سـوى 

 .صل فيها مسألة واحدة وتلك أيضاً تبقى بينكما تتمكنون من الف

انــتم تقــرون بــان حبقــوق وحزاقيــل مــن أولاد إبــراهيم ، فلمــاذا لا تقبلــون خــاتم الأنبيــاء محمــد 
صلى االله عليه وسلم وهو أيضاً مثلهما من أولاد إبراهيم ؟ تـاالله لا أرى لكـم عـذراً فـي هـذا ، بـل ولا 

، ولا تـدبيراً ناجحـاً للبقـاء إلا مانعاً مبرراً يخل بحقيقة ديانتكم ، كـلا أنـي لا أرى لكـم علاجـاً للحيـاة 
ـــــاك العـــــرب  ـــــوا الإســـــلام تكـــــون فلســـــطين ملككـــــم ، وهن ـــــى الإســـــلامية ، وبعـــــد أن تقبل الالتجـــــاء إل



          

    )102 ( 

الســلام : يحتضــنونكم ، وهــم أولاد إبــراهيم إخــوانكم فــي الجــنس والنســب ، هاأنــا ذا أخــاطبكم قــائلاً 
 .لمسئلة تنتهيعليكم ، فإذا انتم أجبتم تحيتي بقولكم وعليكم السلام ، فا

- 27  -

 )ملكوت الله(هل أتى زمن دخول اليهود 

لا أفكر في إحداث مسئلة سياسية في هـذا الخصـوص لأنـه لا فـرق بـين الطرائـق والوسـائط 
 .التي تتخذها السياسة وبين طرق الحيل والخداع التي يسلكها المقامرون 

تبجـــل هـــؤلاء السياســـيين والعجـــب العجـــاب أن الكنـــائس ! مـــا أدهـــش هـــذه المدينـــة الحاضـــرة 
 ) !قربان القديس(المقمرين الكذابين الغاضبين وتناولهم 

لمـاذا؟ . إني عالم بشدة عداوة الكنيسة للإسلام ، تـرى كـل مـا يفعـل بالمسـلمين جـائزاً ولائقـاً 
ــــك تنشــــرح صــــدرو كــــل المعتمــــدين بمــــاء  ــــك الهــــلال ويمحــــى ، وهنال لكــــي ينتصــــر الصــــليب ويهل

ولكن ليـت شـعري ألا يفكـرون فـي أن الهـلال لـيس بعـدو للصـليب ولا . المعمودية بضحك وسرور 
رقيبــه ؟ لــيس للهــلال مــن قدســية أو معنويــة فــي الإســلام ، وإنمــا هــو محــض علامــة للأثــوريين أو 
الكلـــدانيين أو أي قـــوم آخـــرين لا ادري أيهـــم ، الهـــلال لـــم يصـــلب عليـــه جنـــي ولا ابـــن إبلـــيس وإنمـــا 

 .ستفيد منه كل سكان الأرض والنباتات على سواء الهلال قمر االله الذي جعله ي

لكـــن لمـــا صـــار الهـــلال فـــي إعـــلام العثمـــانيين صـــار يعتبـــر كأنـــه عـــدو لصـــليب يســـوع كـــلا 
وحاشـــا وبينمـــا كـــان المـــأمول مـــن وعـــاظ وبسقبوســـي الإنجليـــز والاميركـــان أن ينهـــوا عـــن مثـــل هـــذه 

ط بصــوت رفيـع ، نــراهم يســكتون عليــه العـداوة التــي لا صــحة لهـا ولا أســاس دينيــاً ويعلنــوا هـذه الغلــ
 ...!ويقرونه لأنهم 

إن منشأ النـزاع بـين الإنجيـل والقـرآن هـو التـوراة ، فللموسـوية حـق أو مجـال للكـلام فـي هـذا 
 .الباب 

إذن فلتصــدع الموســوية بقولهــا مــن غيــر مــا خشــية ولا جــبن بحيــث يقــول الصــديق والعــدو 
عداوة الديينة للملتـين المسـيحية والإسـلام كليتهمـا وأما إذا هي أظهرت ال! أحسنت أحسنت أحسنت 

 .فبالطبع لا يكون الخاسر غيرها  -كما في السابق  -معاً 

قلت اني لا أفكر في إحداث مسئلة سياسية لأنـه إذا ظهـر تشـبث جـدي بإيجـاد اتحـاد دينـي 
قـيم القيامـة فـي بين اليهود والمسلمين فلا شك ولا شبهة في أن ديبلومات أوروبا ومجالس وزاراتهـا ت

 .الحال ولهذا سنواظب على مطالعتنا في المسئلة المذكورة من غير إعطائها مسحة الساسة 

ألا يوجـد مـن أسـاس أو سـبيل إلـى الائـتلاف أو : أريد ان أسأل هذا السؤال مـن الموسـويين 
ن وإمعــان الاتفــاق بــين اليهوديــة والإســلامية ؟ ألقــي هــذا الســؤال وأكــرره ليكــون لإعطــاء الجــواب بتــأ
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النظـــر فرصـــة واســـعة ، ليجـــب متفكـــروا اليهـــود علـــى ســـؤالي هـــذا ، لكـــن بعـــد أن يراجعـــوا وجـــدانهم 
 .ويستحضروا صفاء قلوبهم 

لـو كـان عيسـى بـن مـريم قـد جـاء بقـدرة محمـد عليهمـا السـلام ، وبقوتـه التنفيذيـة المعلومـة ، 
مـن كـرة الأرض كمـا فعـل محمـد  وطرد الرومانيين ووسع الفتوحـات الإسـرائيلية فـي القـارات الـثلاث

صــلى االله عليــه وســلم وأضــاف القــرآن المجيــد فــي آخــر أســفار التــوراة ، فهــل كــانوا يصــرون علــى 
كذلك لو كان محمد من سلالة داود عليهما السـلام لـم يكـن مـن شـبهة فـي . رفضه ؟ لا أظن ذلك 

ولجعلـوا القـرآن تـاج راس أن اليهود كان يقدسون حضرة فخر الكائنـات ويسـمونه سـلطان الأنبيـاء ، 
التوراة ، لا اقدر أن أتصور أن اليهود يتمكنون من أن يجـدوا عيبـاً حقيقيـاً فـي حضـرة النبـي صـلى 
االله عليــه وســلم وإذا فرضــنا انهــم ذكــروا مــا يزعمــون انــه قصــور كبيــر وتمكنــوا فــي هــذا اليــوم مــن 

في ترجمة الأنبياء المبعوثين من إسناده إلى حضرة نبي آخر الزمان ، فحينئذ أدعوهم إلى التدقيق 
أمتهم على حسب ما هـو مكتـوب فـي كتـب العهـد القـديم لـديهم ، أي إنـي أقـول ان لـيس لـديهم مـن 

 .تاريخهم ما يبرر لهم الاعتراض على محمد صلى االله عليه وسلم

فــإذا قايســنا حيــاة الأنبيــاء المرســلين إلــيهم وســيرتهم بحيــاة محمــد صــلوات االله علــيهم وســيرته 
لابد أن يذعن اليهود ويسـلموا مـن نتيجـة هـذه المقايسـة بـان الحـق لسـيد المرسـلين صـلى االله عليـه ف

بعــد أن كتبــت ) التــوراة والســبت(وســلم ، وإلا فــأنكم ســوف تضــطروني إلــى كتابــة كتــاب آخــر باســم 
 ) .الإنجيل والصليب(كتابي هذا الذي سميته 

اً إلـى سـلالة داود أو هـارون ولـم يكـن والخلاصة لو كان محمد صلى االله عليه وسلم منسوب
مــن صــلب إســماعيل لجعلتمــوه قــرة لا عيــنكم علــى كــل حــال ، نعــم لــم يكــن محمــد صــلى االله عليــه 

النســــــــــــــــل المقــــــــــــــــدس )   (وسلم يهودياً إسرائيلياً ، هكذا أراد االله ، ولكنه هو الزرع 
ق على شخص النبي صـلى االله الموعود به في الميثاق إلى إبراهيم ، ولا يمكنكم أن تقولوا شيئاً بح

 :عليه وسلم وعلى تعاليمه أو على قرآنه لان كل ما تقولونه في هذا الباب سأقول لكم تجاهه

 .بموجب القانون المنطقي ) أنت أيضاً هكذا(

وأرجو من فضلكم الأذن لي بان أذكركم بـأنكم مـا نسـيتم ولـن تنسـوا أبـداً فـي تـاريخكم الملـي 
أمـــتكم إلـــى عبـــادة الأصـــنام والتماثيـــل الباطلـــة بـــالرغم مـــن كثـــرة كتـــبكم والـــديني كـــم مـــن مـــرة مالـــت 

السماوية والأنبياء حتى ارتبطت بشريعة االله بعد سبي بابـل ولكـن بعـد مـاذا ؟ بعـد أن محـي الكثيـر 
 .على أنكم اليوم أيضاً في حالة هي ادهي وأمر من تلك الحالة السالفة . من مقدساتكم الدينية 

وغيرهمـا أعيـدت ) للعبد ، المسجد الأقصى(عة موسى مع هيكل سليمان فلو فرضنا ان شري
لكم ، فمن الذي يتعهد بأنكم لا تصدون بوجوهكم ، وترجمون كالسابق غيـر راضـين بهـا؟ أقـول مـا 

 .مضى مضى والماضي لا يعاد ، ولكن الواجب عليكم الآن الرجوع إلى طاعة االله 
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ولا يتصور موسـوي هـو خـارج عـن ) الصيهونيين(وهناك سياسة يهودية وجمعية دينية باسم 
 .هذه الجمعية 

 ) .اليونانيين       لغة(هي كعبة اليهود وبمثابة )   صهيون(

انتم ستسمعون وتجتهدون لتشـكيل حكومـة صـغيرة فـي فلسـطين فـي القـدس الشـريف تسـهيلاً 
 .مسيح )      (لمجيء 

ن كنــتم تنتظــرون انقراضــها للحصــول والدولــة العثمانيــة بــالطبع لا تســاعد علــى ذلــك ، أمــا إ
143Fعلى هذه البغية فذلك شيء معناه محوكم في ذلك الوقت لو تتفكرون

(*) . 

الآن بعض أوروبا القديم من كاثوليك و أرثوذكس باق كما كان إلى درجة كنسكم مـن علـى 
 يحتمـل! وجه الأرض لأنكم أنتم ، أنتم الذين تمهدون السبيل لمجـيء مسـيح عوضـاً عـن مسـيحهم 

ســيثبت كرســي داود فــي القــدس وعليــه ) مشــيّح(أنكــم تفكــرون بــان االله يبيــدهم فــي آن واحــد ، وان 
ويفــتح الفتوحــات ، أنــا لا أســتطيع أن أتعــرض لفكــرتكم هــذه لأنــي لا أريــد الاعتــداء علــى ! يحكــم 

فـــانتم ! عقيـــدتكم ، فهـــاأنتم أولاء تنتظـــرون فـــي تلـــك الحـــال معجـــزات كبيـــرة ، وخـــوارق فـــوق العـــادة 
     شيلوح(قد زالت وانه عند زوال العصا يأتي  العصا      (ولكن قدروا وفكروا بان ! وشانكم 

. ( 

لا أفكــــر فــــي المباحثــــة مــــع الموســــويين فــــي هــــذا البــــاب ، لان الزمــــان والصــــدد لا يتفقــــان 
 :وموضوعنا ، ولكن خلاصة ما أريد أن أقول هو 

ف بين اليهود والمسلمين وعلى تقـدير ربما كان من الممكن تصور موضوع للاتفاق والائتلا
ذلــك أســارع لعــرض بيانــات العــاجز الآتيــة ، بســائق حــب الخيــر لا غيــر ، ومــن الــلازم الضــروري 
حسب فكري تأسيس هيئة مؤلفـة مـن علمـاء المسـلمين واليهـود ، لتتـذكر تلـك الهيئـة المختلطـة هـذه 

 :المواد 

- أ  -

 :المذهبية التي يمكن إعطاؤها لليهود ان يتذكروا ويتداولوا البحث عن المساعدات 
                                                           

 .من حيث السياسة لا من حيث الخلافة  إذا انقرضت الدولة الإسلامية: أظن أن المؤلف قصد أن يقول  (*)
ولقـد أصـيب العـالم الإسـلامي عـدة مـرات بنكبـات شـديدة نتيجـة انشـقاقهم وتخـاذلهم فيمـا بيـنهم حتـى كـادوا أن ييأسـوا مـن أن تقـوم لهــم  

دوهم ، والـذي أراه انـه قائمة من بعدها ، ولكن عندما أحسوا الاضمحلال تركوا الشقاق وعادوا إلى الوفاق فأعاد االله لهم الكـرة علـى عـ
إمـا أن : لابد للشرق عامة وللمسلمين خاصة من كسر سيطرة الغرب عليه في القريب العاجـل ، لان الحـال لا تخلـو مـن أحـد أمـرين 

فتحصل جميع الأمم على حريتها أو حقها الطبيعـي وذلـك مـن . يرعوي الغرب عن غيه وبغيه ويكف عن الضغط على حرية الشرق 
، وإما أن يتمـادى ويـزداد فـي غطرسـته فيضـطر الشـرق إلـى الانتبـاه ويـنهض للـذود عـن كيانـه وحريتـه ولابـد مـن إن  حسن حظ البشر

يظفر ببغيته ولكن بعد إن تخسر البشرية ما لا يستهان به ، وقـد بـدت طلائـع انتبـاه الشـرق بصـورة محسوسـة ، ولـم يكـن سـبب انتبـاه 
 .الغرب إلا ضغط الشرق عليه 
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عن كيفية إبقاء كتـب التـوراة عينـاً ، ويقتضـي إبقـاء القسـم الأعظـم مـن هـذه الكتـب ،  -أولاً 
لأنهــا تــاريخ الملــة اليهوديــة وأدبهــم وأمثــال ذلــك مــن آثــارهم الخاصــة ، وأمــا الأقســام 

 يتصــور ان الأخــرى مــن الكتــب المــذكورة ، فلــو أمعــن النظــر فيهــا بحســن النيــة لا
تكـــون مخلــــة بنقطـــة مــــن أصــــول الإســـلامية ، ولكــــن كمــــا يقتضـــي إعطــــاء الغــــذاء 
والتربيــة لــلأولاد لإيصــالهم مــن الطفولــة إلــى ســن البلــوغ فكــذلك إذا أمعــن النظــر فــي 
حياة بني إسـرائيل الدينيـة فـي ظـرف ثلاثـة الآف سـنة فستكتسـب كتـب التـوراة بـراءة 

راض ، وهــا هــي النصــرانية لــم تمــس كتــب فــي كثيــر مــن جهاتهــا المســتوجبة للاعتــ
 .العهد القديم حتى أنها تقرأها اليوم في الكنائس 

ربما يريد اليهود التزام يوم السبت ، فلا بأس بالاذن والسماح لهم بذلك لأنه لا فـرق  -ثانياً 
 .بينه وبين نوروز العجم الملتزم إلى هذا اليوم 

 .لعبرانية كالقدس وحبرون أن تترك لهم الأماكن المقدسة با -ثالثاً 

 )ما تتعهد اليهود  -ب ( 

إلحاق القرآن الكريم بكتب العهد القديم بصفته كـلام ملكـوت االله المـتمم والمكمـل للتـوراة  -1
. 

 .إلقاء الأذان المحمدي في الأوقات الخمس  -2

 .الارتباط القطعي بخليفة المسلمين  -3

ــ  دينين لــيس خارجــاً عــن الإمكــان ، وإلا وعلــى مثــل هــذه الأســس أظــن ان الجمــع بــين ال
فيما ان اليهودية لا تملك صـفة تمثـل الملـل الأخـرى ولا هـي تتمثـل فيهـا ، فمـن المشـكوك فيـه جـداً 
ان تحــافظ علــى كيانهــا وســط هــذا التيــار المــدهش فــي التنــازع بــين الإســلامية والمســيحية ، أن آفــة 

بــين العيســويين جعــل الموســويين يأخــذون لهــم  اليهوديــة هــو انفرادهــا ، وان الشــقاق العظــيم الكــائن
نفســاً وخلصــهم ممــا كــانوا فيــه مــن الاضــطهاد بصــورة مؤقتــة ، ولكــن ألــيس لأخــذ هــذا الــنفس مــن 

 .نهاية ؟ إلا انه لابد له من نهاية 

فهذا العالم المسيحي المتلاطم الأمواج لابد أن يحالوا إغراق قارب الموسـوية الصـغير ، إن 
لكاثوليـــك والبروتســـتانت ودولهـــم تســـتنكف بدرجـــة مـــا مـــن إيـــذاء اليهـــود وإيصـــال ملـــل الأرثـــوذكس وا

الجور إليهم لخوف بعضها من بعض لوجود الرقابة التي فيما بينهم أو لأسباب أخرى ، ولكن هل 
مــن شــبهة فــي أن كــل واحــدة مــن هــذه الــدول عنــدما تطمــئن وتعتمــد علــى قوتهــا ستقضــي فــي أول 

ود ؟ إن كـلاً مـن هـؤلاء الـدول لا يتـأخر ولا يتوقـف يومـاً مـن الجـري فرصة وتختم على أنفـاس اليهـ
على خطة إبادة بعضهم لبعض علـى حـين انهـم أبنـاء ديـن واحـد ، فمـاذا يكـون حـال اليهـود إذا مـا 
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ظهـــرت مـــثلاً حكومـــة روســـية ذات قـــوة لا يبقـــى معهـــا خـــوف ولا مبـــالاة مـــن الـــرأي العـــام لأوروبـــا 
144Fوليــك ذاك الشــهير باســم مجلــس التــدقيقاتوأمريكــا ؟ ان مجلــس مــذهب الكاث

هــو اليــوم أيضــاً ،  )1(
لمســلمي العثمــانيين يــذهب اليهــود ؟ مــن ) ســلانيك(موجــود ، وإذا تقــوى البابــا مــرة ثانيــة ، فــإلي أي 

يضمن لنا ان دعاة مذهب البروتستان الذين يزعجون راحة الموسويين ليلاً ونهاراً كلما تقـووا أن لا 
التــدابير الزجريــة القاســية إلــى إبــادة اليهــود ؟ ألا إن هــذا هــو مســتقبل اليتــيم  ينفــذ صــبرهم فيتوســلوا

الضــــعيف المنــــزوي المنفــــرد ، والملــــة التــــي لا وطــــن لهــــا  ولا نصــــير ، وبنــــاء علــــى ذلــــك ليتفكــــر 
145Fالصـهيونيون

فــي مســتقبل أمـتهم وســلامتها ، آخــذين مطالعــاتي المعروضـة أعــلاه نصــب أعيــنهم  )2(
ان أخــــذهم موقعــــاً ممتــــازاً فــــي الإســــلام أولــــى وارجــــح ألــــف ضــــعف مــــن  ودقــــة أنظــــارهم ، ولاشــــك

146Fاضمحلالهم في النصرانية

(*) . 
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وكـان ذلـك المجلـس  Sacra  Congregatio  Inquisitionis  Rituumميـة هيئـة باسـم مجلـس التـدقيقات المذهبيـة كـان فـي رو  )1(

 ) .انه يعني محكمة التفتيش الاضطهادية(سابقاً يقضي بالمظالم والوحشة على الإسرائيليين خصوصاً في أسبانيا 
 .نفسها ) صهيون(هي عبارة ) هيون ، سيون ، السبونيستص(اسم قمة انشىء عليها القدس الشريف القديم ، و) صهيون ( )2(

يقــول مصــححه قــد ســبق جماعــة مــن المســلمين هــذا المؤلــف إلــى فكــرة التــأليف بــين مســلمي العــرب واليهــود بــاقتراح المرحــوم الســيد  (*)
المنار ، وأما الناحية الدينيـة عبدالرحمن الكواكي الحلي الشهير ولكن من ناحية السياسة دون الدين وألفت لجنة للبحث في ذلك بدار 

فقـد كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عقـب هجرتـه اقـر اليهـود المجـاورين لـه علـى ديـنهم وأنفسـهم وأمـوالهم بمعاهـدة مكتوبـة ، ولكــنهم 
هم مـن نقضوها وغدروا به وساعدوا المشركين عليه حتى اضطر إلى قتالهم وإجلاء بقية السيف من الحجاز ثم كان المسلمون يحمـون

ظلــم النصــارى فــي كــل المماليــك الإســلامية ، وقــد تجــدد للصــهيونيين مــنهم بعــد الحــرب العالميــة أمــل جديــد بمســاعدة الإنجليــز علــى 
إنشــاء وطــن لهــم فــي فلســطين حــال دون اتفــاقهم مــع بقيــة اللجنــة السياســية العربيــة وســينتظر العــالم مــآلهم فيهــا  وإمــا أوروبــة فيــزداد 

 .بعد سنة إلا في إنجلترا وفرنسة  اضطهادها لليهود سنة
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؟ هــل تــتمكن أن تعــين أي ديــن هــو مــن ) ملكــوت االله(هــل تســتطيع الكنيســة تعيــين مــا هــو 
) نيـه وشـارعه هـو االله ، وشـريعته كـلام االلهبا(الأديان المؤسسة على وجه الأرض على هذه الصفة 
كالــذي بشــر بــه ) بانيــه االله وكتابــه كــلام االله(هيــا فلتبــين لمــا الكنــائس متحــدة كلهــا دينــاً هــو كــذلك 

وأوضــحه مجمــلاً حضــرة المســيح عليــه الســلام علــى مــا تفهمــه مــن مضــمون أنــاجيلكم المقدســة ، 
اطرحــوا فـي الميــدان أيـا مـا تختــارون مـن أديــانكم ارونـا إذاً مـا تشــاؤن مـن هــذه الأديـان الموجـودة ، 

مـن المسـيحية التـي  -ومذاهبكم ومدارس الأفكار التي لكـم علـى حـين أنهـا تنيـف علـى الخمسـمائة 
انــتم بهــا معجبــون ، هــل هــذا الــدين الــذي هــو موضــوع بحثنــا وتحرينــا ديــن الكاثوليــك ؟ فهــا أنــاذا 

اً إيجابيـاً يقـول نعـم انـه هـو ، هـل مـن قائـل يقـول انتظر من جميع الكنائس مـا عـدا الكاثوليـك جوابـ
هـــــو مـــــذهب الأرثـــــوذكس ، مـــــا عـــــدا الأرثـــــوذكس أنفســـــهم كالفاتيكـــــان وشـــــركات بايبـــــل الإنجليزيـــــة 

 والأمريكان ؟ أم انتم إذاً مالكون ما ينيف على الخمسمائة ملكوت االله ؟

ســــما مــــنكم ليــــت شــــعري أي جــــواب لكــــم نقبــــل ، وتعريــــف أي ملــــة نعتبــــر ؟ أنــــا أعلــــم أن ق
والحـال ان . سيجيبني قـائلاً أن ملكـوت االله عبـارة عـن المعمـدين باسـم الآب والابـن والـروح القـدس 

جوابكم هذا ليس له مغزى غير تجويز الظلم والاعتساف إذ كلما قويت كنيسـة الكاثوليـك تعلـن فـي 
كـاً بـالإكراه ، وكـذلك الحال أن كل المعمدين يعتبرون كاثوليكيين ، وتعمد إلى القوة وتجعلهـم كاثولي

الأرثــوذكس فــي البلقــان أيضــاً تقتفــي هــذا المــنهج نفســه ، ألــيس الــذين فــي بــلاد اليونــان والصــرب 
والبلغــار متشــبعين بهــذه الأفكــار عينهــا ؟ فكنيســة الصــرب لا تريــد أن تعتــرف بالبلغــار ، ولا كنيســة 

 .اليونان تعترف بالصرب 

ـــه لا يعنـــي عمـــاد الأطفـــال والقســـم الآخـــر مـــنكم يقـــول نعـــم ، المعمـــدون  ـــدعي ان ـــه ي ، ولكن
والصــبيان ، وإنمــا يخــص بــه المعمــدين برضــائهم ورغبــتهم بعــد ســن البلــوغ وحســب عقيــدة هــؤلاء أن 
كــل الواصــلين إلــى ســن البلــوغ ليســوا مســيحين مــا لــم يعتمــدوا برضــائهم مــرة ثانيــة فبقــدر مــا يجــب 

ني الراغـب فـي دخـول مـذهب الباتيسـت ، ويفرض الاعتماد على عابد الصنم وعابد النار أو اللادي
 .يجب ويفترض على البسقبوس والبطريرك ان يعتمدا مرة ثانية 

فبينما انتم مختلفون بينكم في مئات من مثل هذه الدعاوي الأساسية يجب عليكم ان تفكـروا 
فــــي أنفســــكم كيــــف تــــدعون الصــــلاحية فــــي تعريــــف أو تعيــــين أو اراءة ملكــــوت االله مــــن بــــين هــــذه 

 .ب المذاه

أيهـــا المســـيحيون انظـــروا إلـــى عقيـــدتكم وتصـــوراتكم ، لابـــد ان يكـــون ملكـــوت االله أحـــد هـــذه 
ملكـــوت االله علـــى تعريـــف المســـيح عليـــه الســـلام ، ملكـــوت االله علـــى تعريـــف : الفرضـــيات الـــثلاث 

بولص ، ملكوت االله على ما لا يتنـاهى مـن تعريفـات الكنـائس ، ولـيس وراء هـذه الـثلاث مـا يمكـن 
فأي هذه التعريفات يجب أن ندقق فيه ؟ أتعريـف المسـيح أم تعريـف بـولص أم تعـاريفكم؟ تصوره ، 

ليعذب القولنج أحشـاءكم مـا شـاء أن يعـذب ، فـنحن مضـطرون إلـى قبـول وتـرجيح تعريـف المسـيح 
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عليه السلام وتفسيره خاصة ، ولكـن لـيكن وعـداً علينـاً أنـا ثمـر تفاسـير بـولص والكنـائس أيضـاً مـن 
 .والإمعان  نظر التدقيق

ان المعلومات التامة التي أعطاها المسيح عليه السلام تدل دلالة قطعية على انه لا يمكـن 
 ) .ملكوت االله(أن تكون الكنائس والنصرانية هي المراد من كلمة 

- 28  -

 بما أن العيسوية ليس بانيها وشارعها(

 )هو الله وحده فمن المحقق أن لا نكون ملكوت الله 

إلى مطالعة موعظة المسيح عليه السلام البليغة على الجبل الممتدة من الباب  اني أدعوكم
الخامس إلى نهاية الباب السابع من أنجيل متى ، والى مطالعة الباب الثالث منه أيضاً مع إمعان 

ثــــــم بعــــــد ذلــــــك لــــــيمعن النظــــــر فــــــي مباحثاتنــــــا الســــــابقة فــــــي صــــــفات ملكــــــوت االله . النظــــــر فيهــــــا 
147Fوخصائصه

)1(. 

فـــي الـــدعاء وفـــي الصـــلاة دائمـــاً هـــو االله الواحـــد الفـــرد الأحـــد ، وأبنـــاء الملكـــوت  المخاطـــب
كعيســى عليــه الســلام هــم عبيــده ، وبنــاء عليــه نبــرهن علــى أن المســيحية ليســت ملكــوت االله علــى 

 :الوجه الآتي 

العيســوية التــي تعتــرف بتأسيســها مــن قبــل ثلاثــة بــانين مســتقلين يجــب أن تكــون غيــر  -1
148Fلأحد الذي بشر به المسيح عليه السلامملكوت االله ا

(*) . 

المخاطـــب فـــي الصـــلاة وفـــي الـــدعاء االله هـــو الواحـــد ، الصـــدقة تعطـــى لوجـــه االله الواحـــد ، 
ـــــزم ابتغـــــاء مرضـــــاة االله الواحـــــد ، صـــــاحب الحقـــــل ، زارع الحنطـــــة ومربيهـــــا ، مرســـــل  الصـــــوم يلت

لواحـد ، الفاعـل هـو فـرد واحـد الحاصدين ، جامعها في مخزنه ، حـارق الـزوان ، كـل هـذا هـو االله ا
رامي الشبكة في البحر ، ومفرق السمك من الحشرات المضرة والنجسة ، ومعيـد الـرديء منهـا إلـى 
البحر ، فاعل واحد ، في هذه الأمثال كان عيسى عليه السلام دائمـاً يعـرف االله ويعـرف بوحدانيتـه 

فـأني عـالم بمـا يقولـه المسـيحيون  ، ومن حسـن الحـظ أن الإنجيـل يطلـق علـى االله لفـظ الآب ، وإلا

                                                           
 .من الباب السابع من هذا الكتاب ) 26(راجع الفقرة  )1(

تعلم من الأناجيل أن اليهود كانوا يتربصون بالمسيح عليه السلام الداوئر ليقفوا منه على زلة يتخذونها وسـيلة للإيقـاع بـه مهمـا كانـت  (*)
لمفلوج يوم السبت وكون تلاميذه لا يغسلون أيديهم قبل الأكل ، حتـى أن الـذنب الـذي تافهة كدخول بيوت الخاطئين وإبراء الأبرص وا

هـل أنـت (إجابـة علـى سـؤال رئـيس الكهنـة منـه ) أنـت قلـت(يزعمون انه كان السبب الأعظم في حكم اليهـود عليـه بالصـلب هـو قولـه 
لكلمـة ولمـا اعترضـوا عليـه أجـابهم بمـا معنـاه أن هـذا على انه كان قد سبق منـه مثـل هـذه ا) . 68-63:  26متى ) (المسيح ابن االله

ولمـا كانـت الحـال هكـذا ولـم نجـد فـي الأناجيـل أن اليهـود اعترضـوا لقولـه ) 36-29:  10يوحنـا (تعبير مستعمل في التوراة لكل نبـي 
لـك أو يسـكتون عنـه ولا يعترضـون فـي بالثالوث أو الاقانيم الإلهية علمنا انه لا يعقـل إن يتفـوه المسـيح بالتثليـث واليهـود يقبلـون منـه ذ

 .حين انهم موحدون 
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حســن جــداً ، كــم ) نحــن أيضــاً نريــد بعنــوان التثليــث أن نقــول أن االله واحــد(السوفســطائيون يقولــون 
لديكم ؟ بالطبع ستقولون آب واحد ، هل الآب هو الابن؟ بالطبع تجيبون أن الأب لـيس هـو ) أب(

تقولـــون لا ، وهـــو الجـــواب الـــذي هـــل الآب هـــو ورح القـــدس ؟ كـــذلك ســـتجيبوني بـــالنفي و . الابـــن 
 .اعرفه 

هـي تخجيـل ) الآب(والآن أتصور أن الحكمة في أن المسيح عليه السلام سمى االله بعنـوان 
وتبكيـــت المثلثـــين الناشـــئين أخيـــراً ، عبـــاد تعـــدد الآلهـــة ، ومـــا دام البشـــر قـــد ســـموا خـــالقهم بأســـماء 

أنــــاجيلكم ، إذاً فكــــل مــــن الإلهــــين  عديــــدة فلــــنكن متمــــايلين إلــــى قبــــول عنــــوان الآب الــــذي أضــــافته
الآخرين ليس بالأب ، وإذ كانت الحالة كذلك فلماذا لا تقدرون أن تفهموا أنكـم تكونـون قـد اعتـرفتم 

149Fالأم(بأنهمــا ليســا االله مثلــه ؟ فالآلهــان 

الآخــران اللــذان لــم يقــدرا علــى أن يبلغــا درجــة االله ) والابــن )1(
بينمــا يجــب أن يكــون االله ) همــا لــن ينالاهــا فيمــا بعــد أيضــاً ومــن المحقــق ان(درجـة الأبويــة إلــى الآن 

قادراً على كل شيء لأنه القادر المطلق ، إذا فمن الضروري للإلهين غير الواصلين إلـى مقـام االله 
 .الذي هو الأبوية أن يكونا متصفين بالعجز والجهل حسب اعتقاد النصارى 

ل مثــل هــذه التعبيــرات غيــر المعقولــة ألا أننــي لأســتحي مــن إخــواني المســلمين عنــد اســتعما
التي لم تألفها إسـماعهم بـل لا يسـتطيعون سـماعها ، لان محـل اسـتعمال مثـل هـذه التعبيـرات لـيس 

 .الفلسفة والعلوم الدينية بل الأساطير وحدها 

يجيــب كــل مســيحي : جــاء فــي كتــاب العقائــد الدينيــة المرتــب علــى طريقــة الســؤال والجــواب 
 :أدناه هكذا  عن الأسئلة الثلاثة

 .خلقني االله الآب  -من خلقك ؟ الجواب  -السؤال 

 .خلصني االله الابن  -من خلصك ؟ ج  -س

 .أحياني االله روح القدس  -من أحياك ؟ ج -س

يقــول أن ) هــو االله(أمــا الموحــد فيجيــب علــى كــل ســؤال مــن الأســئلة المــذكورة أعــلاه قــائلاً 
 . الذي خلقني وخلصني وأحياني هو االله تعالى

ان الــذي يعمــل اجــل الأعمــال فــي تثليــث المســيحيين هــو الــروح القــدس لأنــه هــو الــذي يهــب 
الحيــاة للأجســاد المخلوقــة والمخلصــة معــاً ، فــالآب قــد خلــق الجســد فقــط ، وأمــا الابــن فقــد خلــص 

مـن ! ؟ أمن الخطيئة أمـن مـن جهـنم ؟ فـالأمر هنـا صـعب !من أي شيء خلصه يا ترى ! الجسد 
! ثـــة الهامـــدة ؟ وممـــن ؟ أمـــن الـــوحش أم مـــن التفســـخ ؟ أســـئلة لا جـــواب لهـــاأي شـــيء خلـــص الج

                                                           
 والحال هي في اليونانية غر جنسي   إن لفظ روح في العبرانية والكلدانية من أسماء الجنس المؤنث  )1(

 .وتأتى في العبرانية والكلدانية من المذكر  
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والحال يبقي الروح القدس دائماً في الصف الثالث من الخطاب ، ولنفرض أن أحد السامعين على 
يـا معلـم مـن هـو خـالق ملكـوت االله (رأس ذلك الجبـل قـول الـواعظ المسـيح عليـه السـلام سـأله قـائلاً 

فكيــف كــان يجيــب ذلــك المعلــم ؟ كمــا أن ) هــو منجيــه ومــن هـو محييــه ؟ الـذي أنــت تبشــر بــه ومــن
المعلم كان موحداً فالجمع أيضاً كانوا موحدين ، فلا شبهة في أن المعلم كان يجيب من أورد مثـل 

 :هذا السؤال بما يأتي 

الغالــب انــك أصــبت بمــس مــن الجنــون ، أيســال يهــودي عاقــل مثــل هــذا الســؤال كــالأحمق 
ن الــه غيـر االله إلهنــا ؟ هــل ســمعت منـي كلامــاً يــوهم مثــل هـذا المعنــى ؟ هــل مــن الجهـول ؟ هــل مــ

شك في أن خالق ملكوت االله الآتي هو االله وحده ، وان الذي يحفظه من كل هلكة ، ويصونه مـن 
كل ضلالة هو االله الأحد ؟ وان الذي يحييه ويربيه ويديمه أيضاً هو االله تعالى؟ إن االله واحـد لـيس 

150Fشبيه ولا شريك ، واشهد أن لا إله الا االلهله ند ولا 

(*). 

وهــل كــان مــن الممكــن أن يقــدم المســيح عليــه الســلام علــى إعطــاء جــواب بخــلاف هــذا ؟ أم 
ملكـوت الأرثـوذكس وملكـوت الكاثوليـك ، : لي مئات من الملكوت (هل كان يمكن فرضاً أن يقول 

151Fولي جيش نجاة

 .الخ ....) ولي ... ولي .. ولي  )1(
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 )ملكوت الله على تفسير بولص(

الفــرق بــين عيســى الــواعظ علــى الجبــل عليــه الســلام ، وبــين عيســى بطــل موعظــة الرســول 
عظيم كالجبال ، فبـولص لـم يكـن قـد رأى المسـيح ، ولا علـم شـيئاً مـن ترجمـة حالـه ، ولا  -بولص 

بــولص فــي رســالته كلمــة مــن تعاليمــه ، وان جهلــه بوجــود الأناجيــل الأربعــة حقيقــة لا تنكــر بقــول 
152Fالمســيح يســوع) (13:6(الأولــى إلــى تيموثــاوس 

الــذي شــهد بــإقرار حســن لــدى بــيلاطس النبطــي  (**)
باتيموثـــاوس احفـــظ (مـــن البـــاب المـــذكور وهـــي  20ولكـــن يفهـــم مـــن الآيـــة ) بونطيـــوس بيلاطـــوس(

 ).الوديعة معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم

المذكورة من تأليفات العصر الثاني للميلاد ، إذ كان في العصر ) فات العلممخل(ان رسالة 
أي اختلافـــات العلـــم )             (عدو الرهبانية قد كتب كتاباً باسم ) ماركيون(الثاني 

لإثبات أن التعليمات المعزوة إلى عيسى مغـايرة ومخالفـة لتعليمـات االله فـي التـوراة وبمـا أن الكتـاب 

                                                           
وهـذه هـي الحيـاة (تمامـاً عليهـا تتوقـف الحيـاة الأبديـة ، وهـي ) اللهلا الـه إلا االله محمـد رسـول ا(اكرر إن في الإنجيل آية شـبيهة بقولنـا  (*)

 ).3:17يوحنا ) (الذي أرسلته -هو -يسوع المسيح  -ان  -الأبدية إن يعرفوك أنت االله الحقيقي وحدك ، و
)1( Thesalvation  army . 

 .الخ ) الله الذي يحي الكل والمسيح يسوعأوصيك أمام ا(يقول مصححه ان أول هذه الجملة في خطاب بولس لإنسان االله هي  (**)
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زلــزل موقـــع الرهبــان ، فــيفهم بصـــورة قطعيــة أن الآيــة المـــذكورة ) اخـــتلاف العلــم(دعو المــذكور المــ
153Fأضيفت وعزيت إلى بولص على وجه التحريف

(*) . 

وعلى كل حال فان بولص يبجل ويعظم رجلاً اسـمه عيسـى أميـت ومـات وحيـي فقـط ، وان 
محــل للحيــرة إذا  فــلا) بــولص(خمــس عشــرة رســالة مــن كتــب العهــد الجديــد تحمــل اســم المشــار إليــه 

فان شخص شـاؤل الشـاب ) بولص(هو هذا الذات ) الحاضرة(قلت أن المؤسس الحقيقي للمسيحية 
الطرسوســـي مـــن ســـبط بنيـــامين ومـــن مـــذهب الفريســـيين وتلميـــذ أحـــد علمـــاء الـــدهر عضـــو مجلـــس 

154Fصنهدرين المدعو جملثيل

الحائز لحياة نقية حسـب شـريعة موسـى الـذي كـان فـي البـداءة يجتهـد  )1(
ي رفــع اســم عيســى وأتباعــه مــن علــى وجــه الأرض والــذي رأى أخيــراً عــدوه الناصــري فــي الســماء فــ

لامعاً داخل الأنوار وقت الظهر أمام دمشـق اهتـدى وسـماه باسـم بـولص ، هـو الـذي وضـع أسـاس 
يبحــث عــن ســياحات بــولص الطويلــة وعــن ) أعمــال الرســل(العيســوية ، والقســم الأعظــم مــن ) هــذه(

 ).7-5:3إلى الفيليبيين  23- 9: 26و 22-1و  22و  30:  8أعمــال (ـقاته مجاهداتــه ومشـ

ان عشــق المســيح الــذي أشــغل كــل قلبــه وعقلــه وخيالــه ، لــم يــدع راحــة لهــذا الرجــل الممتــاز 
لــيلاً ولا نهــاراً ، فــي البحــار والســجون والكنــيس المعابــد ، فــي حضــور الحكــام والــولاة ، فــي ســوط 

نية وفي آريوياغاوص ، وفي روما بحضور القيصر ، من حـين اهتدائـه جمعيات الفلاسفة ، في أث
إلى أن فصل سيف الجلاد رأسه الأشيب من جسـده ، لـم يفتـر طرفـة  عـين عـن نشـر اسـم مسـيحه 

 !!!وعن التلذذ والتعزي باسمه 

ــيم بــولص دون شخصــيته ، فعلينــا ان نتتبــع ونطــالع  ) ســفر الأعمــال(وبمــا ان علاقتنــا بتعل
ة رســالة الأخــرى لبــولص لأجــل تعيــين بــولص فــي هــذه الســاحة ، وكمــا ان الأناجيــل والخمــس عشــر 

الأربعــة تصــور المســيح فــي صــور متخالفــة ، فكــذلك للرســائل وأعمــال الرســل أيضــاً تصــور بــولص 
 .بصورة متنوعة ومتضادة 

فإثباتاً لصداقته وتمسكه بحبل الشريعة الموسوية ينذر بولص ويحلق رأسه على ذلـك الوجـه 
 ) .26:  24:  21و  18:18عمال أ(

ســفر (إن قــانون النــذر مكتــوب فــي البــاب الســادس مــن الكتــاب الرابــع مــن التــوراة المســمى 
فاذا تأملنا في بولص المكلف في أيام نذره بعدم أكل الزبيب وعدم قص شعره بـالمقراض أو ) العدد

المجبــور علــى أن يربــي  حلقــه بــالموس ، وبالتباعــد عــن الجنــازة فضــلاً عــن الشــراب والمســكرات ،
خصل شعر رأسه إلى ان يأتي وتحـت إبطـه سـلة ملمـوءة مـن الفطيـر رقاقـاً وأقراصـاً ملتونـة بزيـت، 

                                                           
اكرر ما قلت سابقاً أن اكثر النساخ كانوا يضيفون إلى آخر الرسائل التي يخطونها عبارات من عندهم لدفع اعتراض برد من الكتاب  (*)

 .على اعتقادهم أو لصرف ذهن القارئ ، عما فهم من العبارة إلى ما يعتقدونه أو لغير ذلك من مقاصدهم 
يـتلفظ بفتحتـين ويـتلفظ  -الكـاف الفارسـي  -لا يوجد حرف الجيم غير العربية في اللغات السامية ، والثالث من حروف الهجاء كمثل  )1(

 ) .غملثيل(كالغين أو الكاف الفارسي 
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وبثلاث خراف حولية صحيحة علـى أن يكـون أحـدها للمحرقـة والآخـر للخطيئـة والثالـث للسـلامة ، 
يطيــع كــل أوامــر  وبيرميــل مــن الخمــر يقــدمها للكــاهن فيحلــق شــعره علــى نــار المحرقــة ، وبعــد أن

نفهم انه لا يمكـن ان يكـون بـولص أرثوذكسـياً ولا  -الكاهن ذي الصلاحية بإجراء المراسم الأخرى 
 !!!كاثوليكياً ولكن كان يهودياً موسوياً فقط 

االله غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر        (     ولما كان بولص يتجول في معبد آثينة ورأى هذه العبارة 
االله غير (كان موحداً يعظ بكل طلاقة وبلاغة وشجاعة عن المكتوبة على أحد المذابح ، ) المعلوم
الــذي يعرفــه حكمــاء اليونــان فــي آريويــاغوص ولكننــا نجــده فــي الأمــاكن الأخــرى لا يعــرف ) المعلــوم

الشريعة ولا يخاف من أن بعـد المسـيح مسـاوياً الله نجـد أن مؤلـف الرسـائل المرسـلة إلـى الرومـانيين 
 .يعة موسى والغلاطيين والعبرانيين ينسخ شر 

ربما نكون قد ارتكبنا ظلماً في انتقاد بولص ، لأننا إذا نظرنا بدقة إلى عبداالله المرتحل إلى 
دار البقــاء منــذ تســعة عشــر قرنــاً ، والــى تلــك الأيــدي التــي اختلفــت علــى رســائله التــي خلفهــا يجــب 

إليــه فــي مواضــع  علينــا علــى كــل حــال أن نفــتش عــن مســئولية التعــاليم المخالفــة للحقيقــة والمعــزوة
أخرى ، فبناء على هذا نحن مضطرون رغم الاحترام الفـائق الـذي فـي أنفسـنا لشـخص بـولص إلـى 

 .نقد تعاليم بولص وجرحها فيما يخص ملكوت االله

- 30  -

 )لا شريعة ولا خطيئة في ملكوت الله: مذهب بولص (

تعـاليم بـولص قبل أثني عشر عاماً كنت فـي إنجلتـرا وكـان لـدي كتـاب مخطـوط يبحـث عـن 
 .فأنا الخص منه هنا المسائل المتعلقة بموضوعنا فقط 

بولص لا يعرف ملكـوت االله ، ولكنـه يبحـث عـن ملكـوت االله المسـيح فقـط ، ألـيس هـذا أمـرا 
طبيعيـــاً ؟ والملكـــوت فــــي نظـــر بــــولص هـــو الكنيســـة ، ولكــــن أي كنيســـة ؟ أنــــا أيضـــاً لا اقــــدر أن 

 .اعرفها

 :ذا الوجه الآتي يمكن تلخيص تعليم بولص على ه

مــا دامــت الشــريعة قائمــة فالخطيئــة ترتكــب ، ولكــن المســيح أبطــل الشــريعة فبطــل أرتكــاب (
 )الخطيئة

القضية الكبرى صحيحة ، فان الشريعة عبارة عـن الأوامـر والنـواهي التـي تبـين للنـاس حكـم 
نفســه هــو الــذي الآمــر المطلــق ومشــيئته ، وان الــذي يعــين الوظيفــة والحقــوق هــو القــانون والقــانون 

يعين المسئولية والجزاء أيضاً ، وكمـا ان الطاعـة للشـريعة تعـد صـلاحاً ، فمخالفـة الشـريعة تحسـب 
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من أول الباب الثاني إلـى نهايـة البـاب (خطيئة ، فبولص يسوق نتائج اقيسته كلها في هذا المركز 
 ) .الحادي عشر من رسالته إلى الرومانيين وكذا للغلاطيين

وبنــاء ) ر باقيــاً فالوظيفــة بــالطبع ثابتــة ، وحينمــا يرتفــع الأمــر تلغــى الوظيفــةومــا دام الأمــ(
عليــه فالمســئولية أي الصــلاح والخطيئــة موقوفــان علــى وجــود الشــريعة وباعتبــار النتيجــة ، كمــا أن 
الصــــلاح أي طاعــــة الشــــريعة يوجــــب النجــــاة ، فالخطيئــــة أي تعــــدي للشــــريعة ينــــتج الهــــلاك ، إذن 

عرف الخطيئة وتميزها وتفرقها ، لأنه أن لم تكن الشريعة ، فبأي واسطة أمكن فالشريعة هي التي ت
من معرفة الحلال من الحرام ، والخير من الشر ، والفضيلة من الرذيلة ؟ والخلاصة كيـف اعـرف 

 الخطيئة والسيئة والمعصية ؟ 

 ) .20:3إلى أهل رومية ) (بالشريعة تعرف الخطيئة(بولص يقرر هذا فيقول 

فمـاذا نقـول الآن هـل الشـريعة خطيئـة ؟ حاشـا ، بـل (يروي عن حضـرة بـولص قولـه  وكذلك
لــم أعــرف الخطيئــة إلا بالشــريعة ، فــأنني لــم أعــرف الشــهوة لــو لــم تقــل الشــريعة لا تشــته ، ولكــن 
الخطيئة وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة ، لان بـدون الشـريعة الخطيئـة ميتـة أمـا 

ريعة ، عائشاً قبلاً ، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطيئة فمت أنا فوجدت أنا فكنت بدون الش
الوصــية التــي للحيــاة هــي نفســها لــي للمــوت ، لان الخطيئــة وهــي متخــذة فرصــة بالوصــية خدعتـــني 

 ) .12-7:  7روميـة (بها وقتلتـني ، إذن الشــريعة مقدسة والوصية مقدسة وعادلة وصالحة 

آنفـاً مـن الكتـاب المقـدس المطبـوع فـي مطبعـة بوياجيـان آغـوب فـي أدرج الآيات التي مـرت 
القسطنطينية ، بنفقة شركة بايبل الإنجليز والاميركان على المعتاد ، وبناء عليـه فالشـركة المـذكورة 

 . (*)155F)بالترجمة عن اللغات العبرانية والكلدانية واليونانية(هي المسئولة عن الترجمة بقولها 

أمــا أنــا لمــا (ولص الشــريعة قاتلــة ومميتــة ، لأنــه نفســه يعتــرف قــائلاً فعلــى وجهــة محاكمــة بــ
كنت قـبلاً بغيـر شـريعة كنـت حيـاً ، ولكـن لمـا جـاء الأمـر حييـت الخطيئـة ومـت أنـا ، وذلـك الأمـر 

حســب فكــري  -وهــا هــو منشــأ ضــلالة المســيحية ) الــذي صــار ســبباً للحيــاة صــار ســبباً لــي للمــوت
ص هذه على مـا اعتقـد فهـل كانـت شـريعة االله هـي السـبب لأحيـاء متمركز في تعاليم بول -القاصر

الخطيئــة ومــوت الإنســان ؟ إن عيســى الأناجيــل لــم يخطــر ببالــه مثــل هــذه الخيــالات ، وأمــا بــولص 
فمـن جهـة يعتــرف بـأن الشــريعة مقدسـة وعادلــة وصـالحة ، ومــن الجهـة الأخــرى يـدعي ان الشــريعة 

روميـة ) (ه بأعمال الشـريعة كـل ذي جسـد لا يتبـرر أمامـهلأن(أحيت الخطيئة وهي القاتلة للإنسان 
فانــه يصــير إبطــال الوصــية الســابقة مــن أجــل ضــعفها وعــدم نفعهــا إذ الشــريعة لــم تكمــل ) (20:3

                                                           
حرفيـاً ، تاركـاً  1926وأنا أيضاً نقلت الترجمة من نسخة ترجمـة الكتـاب المقـدس المطبوعـة فـي المطبعـة الامريكانيـة فـي بيـروت سـنة  (*)

 -وكـان المؤلـف قـد ذكـر كلمـة .  -النـاموس  -عوضـاً عـن كلمـة  -الشـريعة  -ما عربته عـن عبـارة المؤلـف التركيـة إلا أنـي كتبـت 
 . -شهوة  -عوضاً من  -طمع 
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ـــى العبـــرانيين ) (شـــيئاً  ـــا) (19:7إل ـــة لأجلن ـــاموس إذ صـــار لعن ـــدانا مـــن لعنـــة الن ـــى ) (المســـيح افت إل
 ) .13:3الغلاطيين 

ص مــن تفســيره المقدمــة الكبــرى مــن القيــاس علــى هــذا الوجــه هــو فــالآن يفهــم ان قصــد بــول
عبــارة عــن تمهيــد طريــق لإثبــات المقدمــة الصــغرى ، والحــال أن ظنيــات بــولص ومحاكمتــه ومعيــار 

 -تفكره ليس بأكثر من مغالطة ، أما الحقيقة فهـي علـى الوجـه الـذي اعتـرف بـه بـولص نفسـه أولاً 
خلوقاً تابع لثلاث شرائع ، الشريعة غير المكتوبة وهي الضـمير إن الإنسان باعتباره موجوداً ناطقاً 

هـي القـانون البشـري الحيـواني ) والثانيـة(والوجدان الذي يسوق للإنسان إلى جب الخيـر والاسـتقامة 
شــريعة االله وهــي ) والثالثــة(الطبيعــي الــذي يســوق الإنســان إلــى الأهــواء النفســية والمنفعــة الشخصــية 

ينهــا علــى ألســنة الأنبيــاء بــالوحي والإلهــام ، إذن فهــادي الوجــدان ومــديره هــو رضــاؤه وإرادتــه التــي ب
الشــريعة ســواء أكانــت الشــريعة مكتوبــة أم غيــر مكتوبــة ، ويــتمكن الإنســان مــن أن يميــز الخيــر مــن 
الشر على قدر ما يدرك وجدانه حتى ان الولد الصغير يخاف من أمه إذا سرق شيئاً من السكر ، 

لــى إدراك مــا ارتكبــه مــن الــذنب بواســطة وجدانــه الصــغير ، وعليــه فقــد غلــط أي ان عقلــه يصــل إ
بولص في قوله ان الشريعة أحيت الخطيئة وأماتت الإنسان ، الخيـر والشـر كلاهمـا مـن االله ، ولـو 
لم يكن هذان لا تعرف الإنسانية قدر العافية ولا مزية الرقي ، الخيـر والشـر همـا الواسـطتان اللتـان 

 .سان من نوع الحيوان ، وترفعان عالم الأخلاق إلى العلاء تميز ان الإن

الشريعة ليست مولدة الخطيئة ومسببتها ، ولكن معيارها المعين لها ، علة الخطيئـة الفاعلـة 
 .هي إرادة الإنسان الجزئية 

لــم تكمـل الشــريعة (وقولـه ) لا يتبــرر أحـد فــي نظـر االله بواســطة أعمـال الشــريعة(ولكـن قولـه 
هما خلاف الحقيقة على خط مستقيم ، بل الأمر بالضـد أو النقـيض فالشـريعة تكمـل كـل كلا) شيئاً 

شيء ، فان من يلتـزم مـا أمـرت بـه الشـريعة ويسـلك حسـب أوامرهـا فهـو الإنسـان الكامـل الـذي يعـد 
بـــاراً وصـــالحاً عنـــد االله ، وان شـــريعة االله تجـــري علـــى نـــاموس التكامـــل ، كـــل أنبيـــاء بنـــي إســـرائيل 

 .نجوا وخلصوا لأنهم سلكوا وفق شريعة االله وأبرارهم 

وفي هذا الخصوص لما فهم بولص أنـه سـيجعل نفسـه عرضـة للتهمـة بالإضـلال ، قـال ان 
إبـــراهيم وكـــل الصـــالحين تبـــرؤا بالإيمـــان ، أي انـــه يقـــول لا يخلـــص أحـــد بواســـطة أعمـــال الشـــريعة 

لال لا يثبـت شـيئاً فهـذا بمعنـي لكنهم وجـدوا الخـلاص بالإيمـان فقـط ،  والحـال أن مثـل هـذا الاسـتد
من ذا الذي يهـتم بالشـريعة ولـيس لـه إيمـان ؟ وإذا لـم يكـن  petitie perneipli) أساس التسؤل(

الإنسان مؤمناً فهو لا يطيع شريعة االله ، ولكـن هـل يكفـي الإيمـان وحـده ؟ كـلا إن الشـيطان أيضـاً 
ن علــى وجــود الإيمــان إذا لــم يكــن مــؤمن بــاالله ، حتــى انــه ليرتجــف خوفــاً منــه ، ولكــن كيــف يبــره

 العمل ؟
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قارنوا بين تعاليم بولص هذه وبين تعبيرات المدح التي أوردهـا الزبـور فـي هـذا البـاب ، فـان 
 :داود عليه السلام يترضى عن حال ذلك الذي 

 ).2:1مزامير ) (يجد مسرته في شريعة الرب ويطالع في شريعته ليلاً ونهاراً (

 ) .35:119مزامير ) (لأني وجدت مسرة فيها اسلكني في طريق وصاياك(

 ) .47مزامير أيضاً ) (وأتلذذ بوصاياك التي أحببت(

 ) .52أيضاً ) (تذكرت أحكامك من القديم يا رب فتعزيت(

 )55أيضاً ) (ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك(

 ) .62أيضاً ) (في منتصف الليل أقوم لأحمدك لأجل أحكامك العادلة(

 ) .92أيضاً ) (لم تكن شريعتك مسرتي لهلكت حينئذ في مشقتيلو (

 ) .164أيضاً ) (سبع مرات في النهار أحمدك لأجل أحكامك العادلة(

فإذا لم يكن افتراء بـولص وبهتانـه تقـولاً وطعنـاً علـى شـريعة االله التـي هـي مـدار افتخـار كـل 
الخــاطئين ، وأنشــودة الســيناغوغ  الأنبيــاء ، وســند الصــالحين ، ومســلية المضــطربين ، ودليــل رجــاء

مائــة وأربعــة  124000إذن فمــا هــي ؟ كيــف تميــت الإنســان شــريعة موســى وهــي التــي بعــث بهــا 
هـي  (*)156F)8-1:  7كلمـة (وعشرون ألفاً من النبيين ؟ لكل سبط من بني إسرائيل أثنـى عشـر ألفـا ؟ 

يس هــؤلاء الأنبيــاء لــم لا تميتــه بــل هــي التــي تحييــه ، تلــك حقيقــة يجــب أن يخجــل لهــا بــولص ، ألــ
 يبيضوا بدم الحمل قطعياً ؟

هل كـان أولئـك الرجـال المقدسـون الـذين أنجبـتهم شـريعة موسـى ، دون عـزة الكنيسـة طـالبي 
آثاناثيوس ،قسـطوريوس ، آبـو طيكـوس ، قورللـوس : الجدال ؟ فلنعدد عشرة من مقدسي المسيحية 

فضــلاً عــن ! لبــولا ، وهلــي ، جنــرال بــوث  الاســكندري ، لــوتر ،جــان ويكليــف ، كلــوين ، ايفنــاتيوس
أنــي لا أتصــدى للطعــن بقلمــي علــى أشــخاص هــؤلاء الــذوات ، لا اقــدر أن اكتــب فــي حــق هــؤلاء 
النــاس الــراحلين شــيئاً عــن إبــداعهم إلــى رحمــة االله ، ولكــن بطولــة هــؤلاء وشــهرتهم لــم تنشــأ إلا مــن 

 .ء دينهم شدة عداوة بعضهم لبعض ، وإدخال الشقاق والنفاق على أبنا

وإذا ما أتينا إلى القضية الثانية فهناك تكتسب دعوى بولص وخامتها ، وذاتـاً لـم يكـن سـبب 
مثــل عديمــة الفائــدة ومميتــة الإنســان ومحييــه الخطيئــة، واللاعنــة، (ذكــره الشــريعة بالألفــاظ الذميمــة 

 .إلا بقصد إدخال الحمل في الوسط ) واللاشيء

                                                           
 .مراده من كلمة يوحنا رؤيا يوحنا  (*)
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 ...!...!) لكن المسيح الغي الشريعة(يقول 

 :ثم ان تعاليم بولص الآتية تؤيد المقدمة الصغرى 

 ) .6:7إلى أهل رومية ) (تحررنا من الشريعة... الآن (

عتقنا (تفيد معنى ) فاتير غيثيمن  والكلمة اليونانية )    (
مــن قيــد الأســر والسلاســل ، أي أننــا كنــا إلــى الآن تحــت أســر الشــريعة أمــا الآن فقــد خلصــنا رقابنــا 

 ) .رهامن أس

 ) .14:6رومية ) (فان الخطيئة لن تسود لأنكم لستم تحت الشريعة بل انتم تحت العناية(

 ) .13:3غلاطيه ) (المسيح صار لعنة لأجلنا إذ خلصنا من لعنة الشريعة(

 ) .19:2غلاطيه ) (أنا مت للشريعة بالشريعة(

العــالم وخلصــه مــن إن التعلــيم الوحيــد لبــولص عبــارة عــن أن دم المســيح صــار كفــارة أعتــق 
 .لعنة الشريعة ومن أسرها 

157Fانهــم حتــى فــي هــذا العصــر الرابــع عشــر للملكــوت

لا يزالــون يجرحــون قلــوب عــارفي االله  )1(
الحــق بتكريــرهم الكــلام عــن الــدماء واللحــوم وذبــح الــذبائح ، وعــن إحــراق المحــارق ، وعــن الكــاهن 

وعــن النــاقوس ) الــدعاة المبشــرين(ير والأســرار ، وعــن الصــليب والشــفعاء ،وعــن الإنجيــل والســيونرت

                                                           
دينــة عصــر العشــرين ، وهــل هــذه المدنيــة وليــدة المســيحية ؟ مــا وممــا هــو جــدير بالاســتغراب أن المســلمين أبنــاء ملكــوت معجبــون بم )1(

 (*) .والرنيسانس) الذي زلزل دعائم المسيحية(المدنية الحاضرة إلا ثمرة الانقلاب الفرنسي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة علــى بــدء رقــي العلــوم والمعــارف فــي أوروبــا حــوالي العصــر الرنيســانس كلمــة فرنســية تطلــق علــى دور التجــدد ، دور الحيــاة الجديــد(*) 
الخــامس عشـــر أو الســـادس عشــر المـــيلادي ، وذلـــك عقيـــب احتكاكهــا وحصـــول المناســـبات الصـــلحية والعدائيــة بنيهـــا وبـــين العـــالم 

[°}}ÊÑ[>>{i√}}^±>قــال  إلا الإقــلاع عــن بعــض مــا انتقــده الإســلام علــى النصــارى ،) لــوثر(الإســلامي ، ومــا التجــدد الــديني الــذي أحدثــه 

<!]<·ÊÅ<‡⁄<�̂e^eÖ_<‹„fi^f‚ÖÊ<‹‚Ö^fu_{  وألقى البورتستانت نير سيطرة البابـا والكهنـوت مـن علـى غـاربهم وقـال تعـالى}<<<ÿ{‚_<‹”vÈ{÷Ê

<‰È <!]<Ÿàfi]<^≤<ÿÈ®˝]{ يفهمهـا إلا فتـرجم البروتسـتانت الكتـب المقدسـة وبثوهـا بـين الأقـوام بعـد أن كانـت محتكـرة لـدى الكهنـوة بلغـة لا 

فابطـل البروتسـتانت تقـديم العبـادة لمـريم عليهـا السـلام  }ÊÅ<‡{⁄<∞{7]<Í{⁄_Ê<ÍfiÊÑ°]<å^fl◊÷<k◊Œ<kfi__<‹ËÜ⁄<‡e<ÓäÈ¬<^Ë·>[!>>>>>{وقال تعـالى . هم 

ذلـــك فـــان فابطـــل البروتســـتانت الرهبانيـــة والزمـــوا القسيســـين بـــالزواج ، وعـــدا  }È{{{◊¬<^{{{‚^flfj“<^{{{⁄<^‚Á¬Ç{{{je]<Ì{{{Èfi^f‚ÖÊ„›>>{وقـــال تعـــالى 

حكومات أوروبا أباحت الطلاق ، وجماهير أمريكا حرمـت المسـكرات ، وروسـية حرمـت الربـا والبروتسـتانت منعـوا تعليـق الأيقونـات 
وصــور القديســـين فـــي الكنـــائس ، وكــل ذلـــك تقـــرب مـــن العمـــل بوصــاية الإســـلام ولـــو كـــان مـــن غيــر قصـــد مـــنهم ، وبـــالعكس اخـــذ 

فــي المســاجد وإحــداث مراســم الموالــد وحلقــات الــذكر والتعزيــات وتعــاطي الربــا ولــو فــي أمــوال المســلمون بتعليــق أســماء رجــال الــدين 
علـــى اقـــل تعبيـــر ، إذا لـــم تقـــل يـــدعونها (اليتـــامى وتـــزيين القبـــور وتشـــريفها وإيقـــاد الشـــموع عليهـــا فـــي بعـــض الليـــالي والتبـــرك بهـــا 

المسـلمون فـي ابتعـاد عـن لبـه حتـى لا يبقـى لـديهم غيـر القشـور ولا يزال الغربيـون فـي تقـرب مـن حقيقـة الإسـلام ، و ) . ويستعينونها
 .حتى يأتي يوم يقوم فيه الغربيون على الشرقيين يدعونهم إلى الإسلام الخالص 
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والكنيســة ، وعمــا إذا كــان الــرب ثلاثــة أو واحــداً ، فأنــا بعــد أن عرفــت خــالقي وأحببتــه ، وأردت أن 
أسـلك الطريـق إليـه ، مقـدماً التوكـل عليـه والصـلوات علـى جمـع أنبيائـه إذا لـم أجـد الطريـق مفتوحـة 

طة فـلا اقـدر أن اذهـب إليـه ، فأنـا المـذنب رأساً إلى صاحب الملكـوت الخـالق الأحـد مـن غيـر واسـ
 .الفقير المحروم من الفضل والفيض والنوال 

نريــد دينــاً صــافياً وبســيطاً ، ليــتمكن النــاس مــن أن يــأتوا فيقــدموا تعظــيمهم وتضــرعهم بكــل 
حرية إلى حضرة االله تعالى ملك الناس من غير واسطة مـا ، وان إلـه ملكوتنـا الأزلـي الأبـدي لـيس 

يتعــب مــن كثــرة الاشــتغال ،بحيــث لا يســوغ لأحــد التقــرب منــه بــل ) الإمبراطــورين(ياصــرة كأحــد الق
158Fيكتفي منه بنيل السلام من جانب عظمته وذلك أيضاً على البعد ويبلغ بالواسطة

(*) . 

فيا أيها النصارى أليس من الممكن أن نجعل كل محبتنا وطاعتنا في التعبد الله وحده ، فـلا 
ه الــدعوات إلــى المخلوقــات ، ولا نــذل لهــم فنهــبط إلــى دركــة عبــادتهم ونحــن نقــيم الصــلوات ولا نوجــ

نــرى البشــر حتــى الشــعوب والطبقــات المنحطــة مــنهم قــد قــاموا يريــدون حقهــم مــن حريــة الــرأي ومــن 
التســاوي فــي الحيــاة ، ويحكمــون لكمــاتهم فــي نواصــي الاوردات ،ويجاهــدون فــي ســبيل التفلــت مــن 

لقاهرين ، ألم يأن لكم أن تحاولوا فك رقابكم من هذا الاسـتبداد الـدينين تحكم المستبدين ، والظلمة ا
لسلطان جيوش الرهبان ؟ انظروا إلى تعاليم حوارييكم الكبـار الآتيـة وبعـده ليرجـع أصـحاب العلاقـة 

وليقرءوهــا بدقــة وإمعــان ) إلــى روميــة ، إلــى غلاطيــة ، إلــى العبــرانيين(إلــى رســائل بــولص الثلاثــة 
استنتاجه ، ولا حاجة إلى نقل شيء من أبوابها أو آياتها هنا ، فنتيجـة حكـم بـولص حسب تحريره و 

 :التي نوه بها هي 

إن المســــيح آمــــات الشــــريعة لقتلــــه ، وفــــي إيصــــال الشــــريعة التــــي أحيــــت الخطيئــــة صــــارت 
الخطيئــــة لا تتســــلط علــــى المســــيحي مــــرة أخــــرى ، ثــــم أقــــام العنايــــة والتوفيــــق بــــدلا مــــن الشــــريعة، 

كلهم من أعضاء المسيح وعظامه ، وهم في جملتهم يشكلون عائلة واحدة تعيش تحت  المسيحيون
159Fالعنايــة

فــان المســيح ســينزل مــن الســماء منقضــاً بســرعة كالصــاعقة ، ولــيس الوقــت الآن بوقــت  (*)
 .الأكل والشرب ، ولا وقت الزواج وتشكيل العائلة ، فليكن المتزوجون أصحاب الأهل كالعزاب 

                                                           
إن أديان الوثنية هي التي تشبه الرب المعبود بالملوك الظالمين في كون وزرائهم وحجابهم هم الـذين يقربـون النـاس مـنهم ويقضـون   (*)

م عنده أو بأنفسهم وأما الإسلام دين التوحيد ، فيأمر كل أحد من عباد االله أن يتوجه إليه وحده حنيفاً أي مـائلاً عـن كـل مـا حوائجه

>Ê<!]<˜c<Çf√fi<˜_<‹”flÈeÊ<^flflÈe<]Áâ<Ì€◊“<±c<]Á÷^√i<h^j”÷]<ÿ‚_<^Ë<ÿŒ˜>{وقال تعالى  }jäfi<’^ËcÊ<Çf√fi<’^Ëc√∞>{سواه وان يخاطبه مباشرة بقوله 

<!]<·ÊÅ<‡⁄<�̂e^eÖ_<^ñ√e<^flñ√e<Ñ~jË<˜<�̂ÚÈç<‰e<’Üéfi{ . 
إذا لم يكن للشريعة وللعمل بها من أهمية وكان الخلاص بالعناية لا يبقي سبب لتفـاوت الـدرجات بـين خـواص المسـيحيين وعـوامهم ،  (*)

ى غيــرهم ؟ أيــن هــذا مــن قــول الرســول أو بــين صــالحهم وطــالحهم ، أو عــالمهم وجــاهلهم ، فمــا فضــل اعــز الكنيســة أو القديســين علــ

Ç{fl¬<‹”⁄Ü{“_<·c>[!>>>>{ومـن قولـه تعـالى ) يا فاطمة يا بنت محمد ، اعملي لا اغني عنك من االله شـيئاً (صلى االله عليه وسلم لبنته 

‹“^œi]{ . 
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الاخــوة ، ان الوقــت منــذ الآن قصــير فلــيكن الــذين لهــم زوجــات كــأن لــيس أقــول هــذا أيهــا (
ـــي اليونانيــة يقــول الــذين لهــم زوجــات ) 29:7كورانثـــوس -1) (لهـــم (وهــذه الآيـــة حريـــة بالدقـــة ، ففـ
 .وهي إشارة إلى جواز تعدد الزوجات )    

ــــولص لكنيســــة  ــــان وصــــية ب ــــوس(ومهمــــا كــــان الأمــــر ف ــــأن يتركــــوا الزوجــــ) كورانث ات وان ب
يعتبروهن غير موجودات ، وبان لا يفعلوا شيئاً غير انتظار مجيء المسيح السريع ، لا يكتبه إلى 

160Fالبولصــــيين

الــــذين فــــي روميــــة وغلاطيــــة  ، ولكــــن المســــيحيين سيعيشــــون تحــــت العنايــــة ، وان  )1(
؟  لكــن مــا هــذه العنايــة! الخطيئــة لــن تتســلط علــيهم ، فعنايــة عيســى المســيح حلــت محــل الشــريعة 

لــيس مــن الســهل تعريــف هــذه الكلمــة المســتعملة فــي عــداد ألفــاظ عطيــة ، هبــة ، توفيــق ، بــل هــي 
العنايــة التــي خلفــت شــريعة االله التــي هــي عبــارة عــن وثيقــة وســند مقــدس ، المشــتملة علــى الفــرائض 

! سـمىوالأحكام والقوانين المعينة ، العناية وهي كجبل قاف أو العنقاء ، موجودة بالاسم مفقودة الم
161Fهي رحمة المسيح لا غير! العناية ليست بسند ولا وثيقة ولا ملك من الملائكة الكرويين 

(*) . 

فملكوت االله الذي يفسره بولص على انه يجمع أبنـاء البشـر كلهـم سـواء ويشـكل مـنهم عائلـة 
واحدة ، ويترك كل من له زوجات وأولاد وأملاك بينهم فيعيشون بالوحـدة وكمـال المحبـة تحـت ظـل 

ولكــن بــولص أدرك وخامــة نتيجــة محاكمتــه هــذه فــانثنى : ومهمــا يفعلــوا فــلا يعــد لهــم ذنبــاً ) العنايــة(
ومها كان من العناية فانه  مع ذلك يجب أن لا نخطئ ، لأنه ما من حكومـة تجـوز : يقول مكرراً 

 أن تعيش جمعية بشرية بغير مـا شـريعة وقـانون مشـترك ، ولهـذا كـان بـولص شـأنه كشـأن السـريين
أي مـن هنـاك وأمـا تعلـيم بـولص ) ازانجا(أي من هنا ، وللمبتدئين ) ازاينجا(الذين يقولون لمريديهم 

 .في شأن الذبح العظيم فسيأتي البحث عنه وتمحيصه في الفصل التاسع 



- 31  -

 ملكوت الله في تفسير الكنائس 

ل واحـدة منهـا كل من الكنائس التي لا تحصى عدداً ، تدعى أن المسيح أسس كنيسة ، وك
 ) .أنا تلك الكنيسة(تعرض هيكلها قائلة 

ــــى ثلاثــــة أقســــام  ــــائس بحســــب اتســــاعها إل ــــانيون أو : القســــم الأول : لنقســــم هــــذه الكن الرهب
 .فهم الموحدون : الإنجيليون ، وأما القسم الثالث : الكهنوتيون ، والقسم الثاني 

                                                           
 ) .شيلائي(أو أنا ) رسيبط(أو أنا ) بولصي(البولصيين هم التابعون لعقيدة بولص ، وكان كثير من النصارى منهم من يقول أنا  )1(

إما كأسـي فتشـربانها وبالصـبغة التـي اصـطبغ بهـا أنـا تصـطبغان ، وإمـا الجلـوس عـن (إن المسيح نفسه عليه السلام قال لابني زبدي  (*)
 فـأين تعلـيم بـولص مـن تعلـيم الرسـولين الكـريمين عليهمـا الصـلاة) يمني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للـذين اعـد لهـم مـن أبـي

 .والسلام ، أفلا يفهم من هذه الآية الإنجيلية أن شفاعة المسيح ليست مطلقة ولا قطعية 



          

    )119 ( 

نعبــر عــن الكنــائس التــي تلتــزم هــل مــن الممكــن تفريــق عبــاد الكهنــوت مــن عبــاد الإنجيــل ؟ ل
فان مقـدم الكهنـوتيين هـو الكنيسـة ) بروتستانت(وعن الإنجيليين بعنوان ) كاثوليك(الكهنوت بعنوان 

الباباوية ، لأنه من المسلم والمصـدق حسـب التـاريخ وحسـب عقيـدة الكنيسـة أن أتبـاع كـل الكنـائس 
عين لبابا رومية ومرتبطين بـه ، حتـى كانوا بعد مجمع نيقية العام خاض -ما عدا نصارى إيران  -

 .ان نصب بطاركة الروم وعزلهم كان في السابق من حقوق البابا 

ـــة  وأمـــا أحـــزاب جمعيـــة البروتســـتانت فـــلا يمكـــن انـــدراجهم كلهـــم تحـــت كليـــة واحـــدة أو مقول
واحـدة ، ولكــن كـل هــؤلاء مـع الحيــرة والاسـتغراب لــم ينظـروا ولا ينظــرون  إلـى ملكــوت ) قاطيغوريـا(
ولم اسمع إلـى هـذا اليـوم بأحـد يـدعي ان ملكـوت االله لـيس الكنيسـة أو ! الله بصورة مغايرة للكنيسة ا

يقول لعله دين آخـر ، نعـم يوجـد مـن يـذم ويقـبح الكنيسـة ويلتـزم امتثـال ملكـوت االله ، أي أنـه يقـول 
حتـى أن  -ان الكنيسة باعتبارها ملكوت االله يجب أن تكون كذا وكذا علـى مـا جـاء فـي الأناجيـل (

الكونــت تلســتوي الــذي كــان دأبــه أن يــنكس الكنــائس بــالمرة ويجعــل ) ليدياليســت(المســيح الخيــالي 
عاليها سـافلها ، يعتقـد أيضـاً ان عيسـى رئـيس ملكـوت االله ، ولكـن هـذا الفيلسـوف الروسـي لا يفهـم 

 هـــو ســـوى الإنســـان المطلـــق أي كـــل آدمـــي الا ان ابـــن االله) ابـــن االله ، وابـــن الإنســـان(مـــن لفظـــي 
الإنسان المؤمن ، وأما الكنائس فترد هذه الفكرة المذكورة ، وليس في علم الكلام الخاص بالكنائس 
نـــص صـــريح قطعـــي جـــدي فـــي شـــان ملكـــوت االله ، وان مفســـري النصـــارى الـــذي قـــد شـــغل تصـــور 
الإنجيل والصليب ذهنهم يفكرون في أن ملكوت السموات لا يمكن أن يكـون غيـر الكنيسـة ، لـذلك 

وهـم يعتبـرون تعريـف ملكـوت االله ) أي بين ملكوت االله وبين الكنيسة(يتمكنوا من التفريق بينهما لم 
  )ايقليسيا(أيضاً يشتمل على الكنيسة عينها ، وكلمة كنيسة معربة واصلها 

التــــــــي هــــــــي )   ) (عيدتا(اليونانية على أن جميع النصارى الساميين يستعملون كلمة  
 .بمعنى الجماعة 

هــو علامــة ورمــز ) تيــاراً  - Tiara(ن تــاج حضــرة البابــا المثلــث ذا الــثلاث الزوايــا يقولــون ا
للكهنوت والنبوة والملكوت ، لان من مدعيات الحواريين قولهم ان الذين يؤمنون بالمسيح سيكونون 

162Fكلهم يوم القيامة كهنة وأنبياء وملوكاً 

(*) . 

بمعنـى ) كنيسـة(لام اسـتعمل كلمـة والأمر ظاهر من الأناجل الأربعة فان المسـيح عليـه السـ
(أو ) عـدتا(      بمعنـى آخـر ، عبـر عـن المعتقـــدين ببشـــارته بكلمـة ) ملكوت الســماوات(وكلمــة 

أطلقهــا علــى تلاميــذه وعلــى ) عــدتا ، اكليصــيا(بســكون القــاف وكســر الهــاء ، وهــذه كلمــة ) قهلــة 
لعيســـويين ، بقصـــد التفريـــق بنيهـــا وبـــين المـــوظفين بتبشـــير كلامـــه وبملكـــوت االله وعلـــى المـــؤمنين ا

اليهــود ، مــثلاً هنــاك آيتــان لمتــى همــا عــديمتا المثــال فــي كــل كتــب العهــد ) كنشــت       (كنــيس 

                                                           
 .ليت شعري من الذين سيكونون الرعية لأولئك الملوك أوالأمة لأولئك الأنبياء والكهنة ؟ يا للمبالغة  (*)
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الجديـــد والجالبتـــان للشـــبهة فـــي صـــحتهما لهـــذا الســـبب همـــا اللتـــان فيهمـــا بعـــد عيســـى بأنـــه ســـيبني 
 ) .19و18:  16متى (ت كنيسته على شمعون بطرس وانه سيعطيه مفاتيح ملكوت السماوا

بمعنى حجـر التـي هـي فـي اليونانيـة ) بن(وكان المسيح إذ ذاك قد لقب شمعون الباز بلقب 
فالمســــــيح يقــــــول ) كيفــــــا  (التي هي في الكلدانية ) صخرة(وليست بمعنى ) بطروس(

 :لشمعون 

صــخرة وعلــى هــذه الصــخرة ســأبني جمــاعتي ، وســأعطيك ) كيفــا(أنــا أيضــاً أقــول لــك انــك (
 .الترجمة للمؤلف ) تيح ملكوت السماواتمفا

ليس في هاتين الآيتين من سر لا يمكـن فهمـه ، يبـين المسـيح عليـه السـلام إحـدى الحقـائق 
 :العظيمة بإقادة بسيطة ساذجة جداً ، هكذا 

دينــاً عامــاً ، وســينزل االله الكــلام القــديم ) ملكوتــاً (سيؤســس االله علــى الأرض فــي هــذه الــدنيا 
جـــل هدايـــة أبنـــاء الملكـــوت ، وأمـــا أنـــا فقـــد بينـــت وأوضـــحت لكـــم أجمـــالاً مـــا هـــو بطريقـــة الـــوحي لأ

ـــاب اعطيكمـــوه ، ولا  ـــي كت ـــيس ل ـــاب االله ، ل ـــى أي الأســـس ســـيعطي لكـــم كت ملكـــوت الســـموات وعل
ملكوت أدخلكم فيه ، انتم واظبوا على العمل حسـب شـريعة موسـى غيـر منفكـين عـن كتـاب التـوراة 

القلـق ، لا تتمسـكوا بالشـريعة والوصـايا الإلهيـة حرفيـاً وبالظـاهر فقـط قطعاً ، ولكن لا محل للفكر و 
كالفريسـيين وسـائر جماعـات اليهـود ، بـل تمسـكوا بهمـا روحـاً ومعنـى أيضـاً ، وكونـوا بـين اليهوديـة 
زمرة نيرة ، وصفوة مرشدة ، أنيروها وأرشدوها تدريجياً إلـى أسـس الـدين المبـين الـذي تقـرر تأسيسـه 

ــتم ذلــك يجــازيكم االله ويقــبلكم بصــفة أبنــاء الملكــوت ، وقــد عينــت خليفتــي ، فــان انــتم فع شــمعون (ل
ليكــون رئيســكم وهــا أنــا ذا مســلم لــه مفــاتيح ملكــوت الســماوات ، أي أنــي أعطيــه الصــلاحية ) كيفــا

 .الواسعة ، وكل من يدخله في جماعتي في كنيستي فسيكون االله قد ادخله في ملكوته 

ك كله التعبيـر عـن الحيـاة الأبديـة فـي السـماوات بعـد المـوت فـي أن المقصود من ذل) أقول(
 ) .أي عنده(حضرة االله تعالى 

فهذه الآيات الصريحة البسيطة إلى هذه المرتبة صـارت سـبباً للاختلافـات الكبيـرة والحـروب 
 .            الدموية بين الكنائس 

العيســوية مســتنداً علــى هــذه  البابــا كــاهن روميــة الأعظــم يــدعي الربانيــة المطلقــة علــى عــالم
 .الآيات 

وأمــــا الكنــــائس والمــــذاهب المســــيحية الأخــــرى فيــــدعون أن المشــــبه بالصــــخرة لــــيس شــــخص 
بطرس بل اعتقاده ، وأما مذاهب البروتستانتية فيدعون أن بطرس لم يذهب إلى روميـة قـط ، وأمـا 

ـــه  ـــون أن عيســـى أراد بقول ـــى هـــذه الصـــخرة(الآخـــرون فيقول لان بطـــرس فـــي شخصـــه نفســـه ، ) عل
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علـم (اسم عام مؤنـث )   بطره(والحال أن ) علم شخص(اليونانية اسم خاص مذكر 
أي غيـر بطـرس ) حجـرة(بـل ) حجـراً (وبناء على هذا فان الحجرة التـي سـيبني عليهـا ليسـت ) جنس

 .أيضاً اسم مؤنث ) كيفا(و ) كيفا(وهي المسيح نفسه ، المسيح عبر في العبارتين بلفظ 

الآيــات المــذكورة بموضــوعنا هــو كــون الكنيســة غيــر ملكــوت االله ، والكنيســة إن جهــة تعلــق 
كانت ممثل ملكوت االله وشاهده بصورة مؤقتة ، وبشارة الإنجيل أيضاً كانت بمثابة المنـادي تهتـف 

وكل الكنيسة والإنجيل لم يكونـا حـائزين علـى ماهيـة غيـر تمثـال ) القرآن(بالدعوة إلى الكلام القديم 
 .لإسلام والقرآن العظيم الشأن وظل لدين ا

 ).سأبني ملكوتي على هذه الصخرة(لو كان المسيح صاحب ملكوت االله لاقتضى ان يقول 

والسبب في انه لم يكن لجماعة المسيح إلى حين مجمع نيقيـة مـن كتـاب ملهـم رسـمي غيـر 
، ألــيس صــلوات انمــا هــو انتظــار كــلام ملكــوت االله  -أي غيــر التــوراة  -الكتــب المقدســة العبرانيــة 

آيـــات ملكوتـــك ، لـــتكن إرادتـــك كمـــا فـــي الســـماوات كـــذلك علـــى (الكنـــائس ودعـــاؤهم فـــي صـــلواتهم 
 دليل باهر على انهم خارجون عن ملكوت االله ، وانهم غير مؤمنين بكلامه ؟) الأرض

ــــيم بــــولص وتفســــيره ولا مــــدعيات الكنــــائس مــــع ملكــــوت  ــــاً انــــه لا يتفــــق تعل إذن تحقــــق جلي
 .ان المسيح عليه السلام مأموراً بالتبشير به السماوات الذي ك
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انـــي لا أعلـــم ان عنـــوان هـــذا البـــاب ســـيكون موجبـــاً لانقبـــاض الأنفـــس فـــي بعـــض المحافـــل 
حد الذوات المرتبطين بإحدى الكنائس العيسوية ، ولو كنتم تفتشون عن أسباب النفرة التي يحملها أ

بصورة جدية نحو الإسلامية ، وبغضـه لمؤسسـها عليـه الصـلاة والسـلام، لتبـين لكـم أن لـيس هنـاك 
مـن ســبب ولا حجــة معقولــة يسـتند إليهمــا وإنمــا يجــب الالتفــات إلـى اعتــراض الجــادين فــي التتبعــات 

اضــات رجــل عــديم المطالعــة والتتبــع ، إذا العلميــة والتــوغلات الدينيــة فحســب ، وإلا فمــاذا تفيــد اعتر 
كانت نفرته منبعثة عن تعصبه إلى اعتقادات القيت على ذهنه في طفولته ، فالتصق بها ، وجمـد 
عليهــا علــى العميــاء ، وان مــن يعتقــد أن المســيح  هــو االله لابــد وان يتطلــب مــن محمــد صــلى االله 

حضرة رسـول االله كـذب ألوهيـة المسـيح بصـورة  عليه وسلم اعترافاً بألوهية المشار إليه ، والحال ان
باتـة ، وبنـاء علـى هـذا فـان مثـل الـذين يحملـون لـه الـبغض والخصـومة كمثـل السـيدة الجاهلـة التــي 
بسائق فرط حبها لزوجها تدعي أنه أفضل زملائـه وأعلـى أقرانـه رغـم كونـه مفضـولاً لبعضـهم ،وأمـا 

قق أن إسناد الألوهية إلى المسيح أن هـو إلا إذا بحث عن المسئلة بصورة عميقة عريضة فانه يتح
 .افتراء عليه ليس إلا 

وحينئـــذ يتحقـــق لـــدى ذلـــك العـــدو أن محمـــداً صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــو حبيـــب االله وفخــــر 
 .الكائنات 
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 في الحقيقة هو دين الإسلام) ملكوت الله(

لنا إلى الفصـل الأول الآن وصلنا إلى أهم و أحد نقطة من هذه المسئلة العظيمة ، لقد وص
علـى  -من الباب التاسع من هذا الكتاب الذي هو أحـد عشـر بابـاً ، البـاب الأول مـن هـذا الكتـاب 

و ) فكــرة دينيــة(وعلــم منــه لفــظ إنجيــل عبــارة عــن ) مــا هــو الإنجيــل ؟(موضــوعه  -مــا هــو معلــوم 
اً موجـودة فـي ملكـوت االله وان السعادة الحقيقيـة أيضـ) تبشير بالسعادة الحقيقية(و ) وعقيدة معنوية(

الـــذي تقـــرر تأسيســـه فـــي المســـتقبل ، فالســـعادة الحقيقيـــة ، ليســـت عبـــارة عـــن الإنجيـــل بـــل الإنجيـــل 
مبشر ومناد يدعو إلى السعادة الحقيقية ، وليس الإنجيل عبارة عن التبشير بالابن الوحيـد الـذي لا 

لابـن الـذي ولـد فـي الأزل ثـم دخـل ادري ما هو ؟ إله خرافي قد أخفى فـي حجـرة حمـلاً مـذبوحاً ، وا
أخيراً في بطـن بنـت بكـر ، وبعـد أن تجسـد بشـكل إنسـان وولـد عـاش مـدة ثـم صـلب وقتـل مـن قبـل 

 .اليهود 

163Fلــيس الإنجيــل كتابــاً 

بــل هــو تعهــد وضــمان حــول تصــديق كتــب التــوراة والمحافظــة عليهــا  (*)
 .م السعادة الحقيقية حرفياً ، ومع ذلك فهو وعظ وبيان شفهي يبشر بالقرآن الذي هو كلا

                                                           
لإنجيـل لـيس كتابـاً لـدين وشـرع غيـر ديـن موسـى خلاصة رأي المؤلف الذي بسطه في الباب الأول وأجملـه هنـا ان ا: يقول مصححه  (*)

رســوله إلــى جميــع البشــر ) ص(وشــريعة التــوراة وإنمــا هــو تعــاليم وبشــارة بــدين الإســلام العــام الــذي يبعــث االله بــه خــاتم النبيــين محمــد 
ه مــن بنــي إســرائيل بــالتزام لتقريــر الإخــاء الإنســاني العــام بعبــادة االله وحــده وإقامــة الحــق والعــدل بالمســاواة بــين النــاس مــع أمــر أتباعــ
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ليس الإنجيل سنداً مشعراً ومبيناً أن الكنيسة ملكوت االله ، بل هو عبـارة عـن أمـر إلهـي بلـغ 
علــى شـرط بقــاء الكنيســة ضــمن ) لــه(شـفهياً بوجــوب انتظــار ورود ملكـوت االله واستحضــار مــا يلـزم 

 .اليهودية وعدم انفكاكها عنها 

هيــة المســيح ونجاتــه وإنمــا هــو عبــارة إخبــار وإعــلان لــيس الإنجيــل عهــداً جديــداً مشــعراً بألو  
بــأن ســيظهر ديــن مبــين فــي خصــوص تأييــد وحدانيــة االله وإبطــال الكهنــوت والمراســم الباطلــة وكــل 

 .الشفعاء إلا بأذن االله 

ليس الإنجيل كتاباً لأجل أن يكون مأخـذاً ومسـتنداً لمـا ينيـف علـى الخمسـمائة مـن الكنـائس 
بعضــــاً ، ويلعــــن بعضــــهم بعضــــاً ، أو للســــب والشــــتم وللفــــظ المــــردود ليكفــــر المســــيحيون بعضــــهم 

ولكنـــه عبـــارة عـــن اهتـــزازات صـــدرت عـــن فـــم ســـعادة عيســـى عليـــه )  أناثيما     (المسمى 
السلام الناصري عليه الصلاة والسلام الذي كان يجوب ارض فلسطين مهرولاً من قرية إلى أخرى 

 .شكل بين الملل يعيش ويدوم إلى ما شاء االله ، مبشراً بأخاء قوي جداً واتحاد إسلامي يت

لــيس الإنجيــل كتــاب ديــن نــاقص حتــى يحتــاج إلــى تجــويز عقــد الاجتماعــات كــل وقــت فــي 
المجامع العامة الروحانية مـن المنتسـبين إليـه مـن بابـا وكرادلـة وبطاركـة ومتراوبوليـدين وبسقبوسـين 

164Fبـــن) آيـــات(و 

لأجـــل وضـــع الأحكـــام ) ح والحـــواريينبـــأثواب وتيجـــان ترتجـــف لهـــا أرواح المســـي( )1(
الشرعية وإصدار الأوامر والفـرائض الدينيـة الجديـدة ، بوسـيلة إكمـال النـواقص الدينيـة ، ولـن أنسـى 

 :كلام أحد معارف المرحوم احمد مدحت أفندي وهو قوله بالفارسية 

تشـــبه بنـــاء مـــات صـــاحبه وبقـــي (أي ان العيســـوية ) صـــاحبش مـــرده ، وبنـــايش نـــيم مانـــده(
 ) .قصاً نا

فهذا الكلام غلط فـي نظـري بقـدر مـا هـو صـحيح فـي نظـر قائلـه ، المسـيح عليـه السـلام لـم 
يترك بناء الدين ناقصاً لأنه لم يكن مكلفاً بتأسيس دين ، أنا حاضر ومستعد فـي كـل حـين للبرهنـة 

165Fعلــى أن كــل القــرارات التــي اتخــذتها المجــامع العامــة الدينيــة

هــي  للكنــائس فــي كــل اجتماعاتهــا )1(
مضــرة ، بــل مضــرة جــداً ، بــل هــي مميتــة للإنســانية والاخــوة البشــرية والأخــلاق والرقــي ، بينــوا لــي 
مــاذا عمــل مــن الأعمــال أولئــك الجماعــة المتهــورون وعلــى رأســهم البابــا الــذين تــراهم قــد عــلا الزبــد 

 !أفواههم من شدة شعور الانتقام ؟

                                                                                                                                                                      
وهـذا لا ينـافي . من غير جمود على ظواهره الحرفية إلى أن يأتي ذلك الدين المعبر عنه بملكوت االله ) شريعة التوراة(ناموس موسى 

مـا كتبـوا ثـم تسمية الإنجيل الحقيقي كتاباً ولا وجوب كتابته على أتباع عيسى عليه السلام وهم قد كتبوا ولم يكـن لهـم قـوة للـدعوة إلـى 
جمـع الملــك قسـطنطين الــوثني مـا كتبــه الكثيــرون واقـر منــه مـا شــاء ، ونفـى مــا شــاء بنفـوذه فــي مجمـع نيقيــة وسـيطرته عليــه ، ويقــول 

 .المؤلف أن أما اقره المجمع من كتب العهد الجديد يشتمل على بعض ما قاله المسيح ولكنهم حرفوه بما بين هو أهمه 
 .ي اليونانية أباً أب ، وفي الكاثوليكية عنوان لرئيس الدين ف  abbates  abbasبن  )1(
 ) .Concilium  general(الكنائس تسمى في مثل هذه الاجتماعات العامة بـ  )1(
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فـروز جديـدان ، وعقيـدة فرضـية تسـمى شقاق ونفاق مـن جديـد وعـداوات جديـدة ، أنـا ثيمـا وا
)dogma 166نعم رذالات جديدة) دوغماF

(*) . 

تتبع تاريخ الكنيسـة مـن مجلـس الفاتيكـان الأخيـر إلـى مجمـع نيقيـة العـام ، لا تجـد انهـم اتـو 
بشيء ،غير تسهيل الشقاق والنفاق ، وخبط البشرية بعضها بـبعض ، فهـا هـي ذي كـل أعمـالهم ، 

 .الرذالات التي أبرموها 

وفــي ذلــك قــرروا ونصــوا علــى معانــاة مــريم مــن ) الأمــر للغــرض(مجلــس الفاتيكــان احــدث 
وعلى أن البابا معصوم لا يخطي لأنـه وكيـل الحمـل وكـان ذلـك قـد كـان سـراً  )2(167F)الذنب المغروس(

فكــان يجــب أن يقلــل فــي الســبعة ) ببــوس نونــوس(خفيــاً منــذ الأزل ولــم يكشــف إلا علــى عهــد البابــا 
: اً المستحضــرة مــن قبــل خمســة أو عشــرة أشــخاص مجهــولين لــيس بيــنهم نبــي واحــد والعشــرين كتابــ

 .إنها كلها غير الإنجيل الحقيقي 
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 )خفاء المعنى الحقيقي للدين(

لــم يوفــق العلمــاء والمتكلمــون مــن المســلمين لكشــف جميــع حقــائق القــرآن الكــريم وحكمياتــه ، 
 .لغات التي كتبت بها الكتب السماوية المتقدمة بل خفى عليهم كثير منها لعدم وقوفهم على ال

لــيعلم هــؤلاء جيــداً ان الكتــب الســماوية بمــا أنهــا نزلــت فــي الألســنة الســامية بصــورة روحهــا 
فيجب ان لا يعتبر أبداً أن ما ورد من الكلمات والعبـارات التـي سـبقت فـي الكتـب السـماوية الأولـى 

علــى ســبيل الصــدفة ، كــلا بــل لابــد مــن حكمــة الله ثــم وردت فــي القــرآن العظــيم الشــان أنهــا وردت 
تعالى في تكرير إيـراد تلـك العبـارات وأن نظمـئن ونتأكـد أن كثيـراً مـن حقـائق التـوراة والإنجيـل التـي 

168Fكانــت مكتوبــة تحــت طــي الألفــاظ قــد انكشــفت واتضــحت بســبب اســتعمالها فــي القــرآن

ومــن هــذا  (*)
 ) .الدين( القبيل سأسعى إلى كشف الحكمة الإلهية في لفظ

مــــن الألفــــاظ الاصــــطلاحية ) ديــــن(قــــد فهــــم المستشــــرقون والمتكلمــــون المســــلمون أن كلمــــة 
169Fواستعملوها بمعنى درب ، طريق ، طريقة ، مذهب

هو كقولـك ) دين الإسلام(وتلقوا أن تعبير   (**)

                                                           
يقول مصححه إن المؤلف قد خالف هنا خطته الآدمية النزيهة التي نود بها في أول الكتاب واعتصم بها فيما مضى ولو التزمهـا فـي  (*)

 .لكتاب لكان خيراً له فنحن ننتقده ونعيب عليه كلمة الرذالة والنفاق واشباههما سائر ا
)2( )B. M. V. Immaculata( 

وكذلك يحتاج مفسر القـرآن إلـى مطالعـة الكتـاب المقـدس علـى شـرط الوقـوف علـى اللغـات الأصـلية التـي كتبـت بـه لا علـى تراجمـه ،  (*)
 .ايات بعض أهل الكتاب كما فعل كثير منهم وذلك خير بكثير من اعتماد المفسر على رو 

ذلك ما كان يزعمه المؤلف في علماء المسلمين والمستشرقون قد يعذرون إذا جهلوا بعض معاني القـرآن ولـيس قـولهم بحجـة علينـا ،  (**)

انـه يـدل علـى أن معنـى  }‘>⁄^>“^·>÷π]<‡ËÅ<ª<Â^}_<Ñ}`È◊>{>ويفهمون من قوله تعـالى) دين(أما المسلمون فيعلمون جميع معاني كلمة 

 .هو حكم الملك أو قانون المعاملات المدنية والجزائية للملك ) دين الملك(



          

    )125 ( 

قـة والحال لا يفهم مـن هـذا التأويـل حكمـة ولا تظهـر منـه حقي) مذهب الإسلام(أو ) طريق الإسلام(
. 

التــــي كــــان يســــتعملها قــــدماء اللاتــــين ) يلجيــــو Religio(ونصــــارى الغــــرب يســــتعملون كلمــــة 
  Religioولهـــذا عبـــروا عـــن ديـــن المســـيحية ) الارتبـــاط ، المربوطيـــة(المشـــركين ، وهـــي بمعنـــى 

christiana . 

باري أما مسيحيوا الشرق من الأقوام السامية فيما أن ليس لهم عبارة بمقابلة هذا الفكر الاعت
 .بمعنى الثناء والاعتراف )   توديتا(فيستعملون كلمة ) الدين(المستند إلى 

ــــى المــــذهب ) درك  (والعمرانيون يستعملون كلمة  ــــراء لإفــــادة معن ــــدال وال بكســــر ال
 ) .24:139مرموز (والطريق 

وممــــا يســــتوجب الحيــــرة حقيقــــة أن االله تعــــالى خصــــص الألفــــاظ الجامعــــة المعــــاني العديــــدة 
170Fوحدها للإسلامية

 ) .محمد والإسلام(وقد مر البحث عن لفظي  (*)

هـذه مـن ) ديـن(من المعلوم ان حضرة سيد المرسلين صـلى االله عليـه وسـلم لـم يقتـبس كلمـة 
اليهوديــة أو النصــرانية أو مــن أحــد بقيــة الأديــان لأنهــم لــم يســتعملوا الكلمــة المــذكورة بهــذا المعنــى ، 

م نفســه ، ولا هــو الكتــاب الــذي هــو أوجــده ، بــل لمــا كــان والقــرآن الشــريف لــيس كــلام النبــي إلا كــر 
خصيصـــــاً ) ديـــــن(الكتـــــاب المـــــذكور هـــــو كـــــلام االله عـــــز وجـــــل كـــــان االله هـــــو الـــــذي انعـــــم بكلمـــــة 

171Fللإسلامية

وبما ان االله ديان يقتضي ان يكـون لـه ديـن ، ولكـن لا يكـون لـه طريـق أو مـذهب ،  (**)
ينه أيضاً بمعنى ديوانه أي مقر عرش الملكـوت ، فكما ان الديان هو الحاكم المطلق فهو الملك ود

اللغوي عبارة عن الحاكم القاضي صاحب الديوان ، الحاكم المطلـق الـذي يفصـل ) ديان(إن معنى 
172Fويبــت فــي الــدعاوي

ويظهــر مــن كثيــر مــن الآيــات أن الكتــب المقدســة مــن عبرانيــة وكلدانيــة قــد  (*)
 ) .ديان(و ) دين(استعملت كلمتي 

) دن (  وفي الكلدانية ) دين    ) (دون) (    دن يفتح الدال (ففي العبرانية 
 ) .دينا بفتح الدال والنون       ) (دينا بكسر الدال       (

                                                           
 ) .أوتيت جوامع الكلم(الحديث الشريف  (*)

خصيصاً بالإسلامية ما لم يضف أو ينسب إلى االله أو رسوله أو بوصف يوصف مقبول عند االله ، نحو ذلـك ) الدين(لا يكون لفظ   (**)
 .ن القيم ودين الحق ويكون الدين كله الله الدي

 -وأنـا أول المسـلمين  -والإسلام عبارة عن أي دين من الأديان المنزلة من االله تعالى على أحـد رسـله كمـا قـال إبـراهيم عليـه السـلام  

}<·Á€◊ä⁄<‹jfi]Ê<˜c<‡iÁ≥<¯ <‡ËÇ÷]<‹”÷<ÓÀ�ë]<!]<·c<;e<^Ë<hÁœ√ËÊ<‰Èfle<‹È‚]Üec<^„e<ÓëÊÊ{ . 
وإلا فـان لفـظ الـدين لا يخـتص بالإسـلام إذا أطلـق ومـا لـم يوصـف  -ملـك يـوم الـدين  -وهذا هو المعنـى المقصـود فـي الآيـة الكريمـة  )(*

ليظهـره علـى الـدين  -وقولـه  -أتعلمـون االله بـدينكم  -وقولـه  -لا تغلـو فـي ديـنكم  -وقولـه  -لكم دينكم ولي دين  -نحو قوله تعالى 
 .كله
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)   ( 

)   ( 

 !يا رب ، االله 

الترجمـة للمؤلـف  8:76مزمور ) الأرض خافت وسكتت(     ) في السموات أسمعت دينا (
. 

لتــي أعــلاه ؟ هكــذا لــم يســمع االله مــن الســموات لا كيــف يمكــن تفســير وإيضــاح آيــة الزبــور ا
مــا كانــت الأرض لتخــاف . المســيحيين )   (ولا ) يليجيو Religioالعبرانية ولا )  درك  (

) ديـن(من هؤلاء فتسكت ، ثم اسمع االله دينا فخافت الدنيا وسكتت ، فالآن ظهـر لـك جليـاً أن لفـظ 
 .مخصوص بالإسلام 

االله أسمع حكمـه وديوانـه فـي أرض كعنـان وظلـت الأرض  من ذاك الذي يقدر أن يدعي أن
 لخوفها ساكتة ؟

ـــوك بنـــي إســـرائيل مـــن فـــتح خـــارج ولايتـــي حلـــب والشـــام ، أمـــا حكومـــة روميـــة  ـــم يكـــن لمل ل
المســيحية فأنهــا وان كانــت قــد حاربــت إمبراطوريــة إيــران فــي واديــي الدجلــة والفــرات ولكــن لــم تغلــب 

173Fأحدهما الأخرى

(*) . 

لــــذي أســــمع مــــن الســــموات ففــــزع منــــه أهــــل الأرض ؟ هــــل كــــان الإنجيــــل فمــــا هــــو الــــدين ا
هــل كــان مــدافع وبنــادق المســيحيين ؟ هــل كــان الكنيســة ) درك(أو ) توديتــا(والصــليب ؟ هــل كــان 

فكلمـة الـدين هـذه هـي الـديوان ) الـدين(لم يكن أحد ما ذكـر قـط ، لـم يكـن إلا . لا لا ) وريليجيو ؟(
بهـــا الإســـلام فقـــط ، الإســـلام وحـــده ، االله اكبـــر ، مـــا اكبـــر هـــذه  المهيـــب ومحكمـــة الملكـــوت المـــراد

 الحقيقة الناصعة غير القابلة الانكسار ، أليس كذلك ؟

حضرة النبي دانيال عليه السلام الذي يخبر في أماكن كثيرة مـن كتابـه عـن ديـن الإسـلام ، 
دين ، يشــــبه يشــــعر علــــى الأخــــص بأنــــه شــــاهد وقــــوع المعــــراج المحمــــدي علنــــاً وبشــــر بتأســــيس الــــ

بالحيوانـــات الأربعـــة ، وان الحيـــوان ) بابـــل وفـــارس واليونـــان والـــروم(الحكومـــات الأربعـــة المتعاقبـــة 
ـــــــــب       (الرابع الذي له عشرة قرون يحارب مقدسي االله ويغلبهم ، وفي النهاية  أي  )1(174F)دينايت

175Fنصب الديوان

(**) . 

                                                           
 .أن تلك الحرب لم تكن دينية وإنما هي دولية  أضف إلى ذلك (*)

 .بتحريك التاء وكسرها وسكون الياء والباء ، والكلمتان كلدانيتان )   (يتب   )1(
بهمـــن (وكــان ) أبــو عبيـــد(مــن الحقـــائق التاريخيــة أن المســـلمين غلبــوا فـــي إحــدى الوقـــائع المهمــة وهـــي واقعــة الجســـر وكــان قائـــدهم  (**)

أبـا (والفيل قتل مـن المسـلمين فـي ذلـك النهـار سـتة آلاف وخـبط الفيـل قائـدهم ) درقش كابيان(راية الكبيرة المسماة قد اخرج ال) جادويه
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أي عــــــــــــرش )   ( يقدم إلى حضرة الأزلي الأبدي الجالس على كرسي الديوان
) بارناشـا(وينال هذا الشرف الأعظم ، واحد من كل بني الإنسان ) أحد أفراد بني آدم(الدين إنساناً 

فــي حضــور العــرش ، وفــي حــال وجــود الملايــين مــن الملائكــة ، يــنعم علــى ابــن الإنســان الملكــوت 
تقــع حروبــه بضــم الشــين وفــتح النــون ، ) شــلطان   (والعزة والسلطنة ، وينال عنوان سلطان 

 .وتمحى الحيوانات 

ثم بعد بارناشا الذي هو من البشر يمحو المؤمنون المقدسون تلـك الحكومـات المعـدودة مـن 
 .الحيوانات الوحشية بسيوفهم وقواتهم 

ــــا 176Fفــــاذا كانــــت رؤي

ــــالطبع انهــــا صــــحيحة ولكنهــــا محرفــــة  -دانيــــال صــــحيحه  )1( ــــابن  -وب ف
لم والذي يهلك الحيوانات يجب أن يكـون ابـن آدم لان الإنسان؟ ليس إلا محمداً صلى االله عليه وس

الحيوانـــات الأربعـــة كـــانوا بنـــي آدم ، ولكـــنهم شـــبهوا بالحيوانـــات المهيبـــة  لأنهـــم وحشـــيون ظـــالمون 
ملحــدون ، وان الــذات الــذي يكســرهم ويمحــوهم هــو إنســان تــام ، أي انــه يظهــر ابــن إنســان مســتحق 

بـــالملكوت والســـلطان وهـــا هـــو ذا حـــائر علـــى عنـــوان لإقامـــة ديـــن االله علـــى الأرض ، ويـــنعم عليـــه 
فـان لـم يكـن هـذا الـذات محمـداً صـلى االله ) السـلطان(سلطان الأنبياء وخلفاءه حائزون على عنوان 

عليه وسلم فمن هو إذن ؟ حتى انه لـو لـم يكـن المخبـر عنـه عيسـى لكنـتم مضـطرين أن تقبلـوا أنـه 
 .محمد عليهما الصلاة والسلام على كل حال 

نبــوة دانيــال عليــه الســلام ظهــرت فــي بابــل فــي العصــر الســادس قبــل المــيلاد وأمــا محمــد  ان
صلى االله عليه وسلم فقد أرسل وأمر من قبل االله تعالى بتأسيس دين الإسلام في مكة والمدينة في 

 .العصر السادس بعد الميلاد 

لصــــلاة ولــــم يكــــن فــــي زمــــن دانيــــال حــــرف واحــــد حــــول وجــــود المســــيح ولا محمــــد عليهمــــا ا
177Fوالســلام

أي أن كتــب التــوراة  لــم تخبــر قبلــه بشــيء يتعلــق بخلــق وحــي المســيح ومحمــد عليهمــا  (*)
 .السلام ، ولكن كتب الكنائس تدعي دائماً أن ورح المسيح كانت موجودة عند االله 

مـــن يمكـــن أن يكـــون ابـــن الإنســـان الـــذي رآه : وأمـــا موضـــوع بحثنـــا الآن فهـــو هـــذه المســـئلة 
رأيت في خيالات الليل واحداً يشـبه ابـن الإنسـان كـان يـأتي : لام ، ونوه عنه بقوله دانيال عليه الس

                                                                                                                                                                      
وانهزم المسلمون ولما جاؤا إلى الجسر وجدوا أن رجلاً من بني ثقيف قد قطعه فتهافتوا في الفرات والسـيوف تـاكلهم مـن ورائهـم ) عبيد

غريـــق وقتيـــل إلـــى أن اصـــلحوا الجســـر وعبـــروا عليـــه وهـــرب مـــنهم بشـــر كثيـــر علـــى وجـــوهم فأصـــيب مـــنهم أربعـــة آلاف أخـــرى بـــين 
وافتضحوا في أنفسهم واستحيوا مما نزل بهم ، ولم يوهن عزمهم ولم يضعف إيمانهم بما وعدهم االله ورسوله من النصر حتى أعقبوهـا 

فـانظر إلـى أي حـد ) علـو الهمـة مـن الإيمـان( عليـه وسـلم  بواقعة البويب ثم القادسية التـي تـم لهـم بهـا فـتح فـارس كمـا قـال صـلى االله
 ) .مقدسي االله(انطبقت نبوة دانيال عليه السلام في فتح فارس على المسلمين الذين سماهم 

 ) .14:7دانيال (   )1(
د أن يـدون تاريخـاً لأمـور إن مقصود المؤلف بهذه الجملة إن دانيال عليه السلام وان هـو أورد الآيـات بصـيغة الماضـي إلا انـه لا يريـ (*)

 .وقعت قبله ، إذ لم يأت حينئذ عيسى ولا محمد عليهما السلام ، وإنما هي الهام من االله تعالى وإخبار بما سيقع 
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مع سحب السماء وجاء إلى القديمة أيامه ، فقربـوه إلـى حضـرته ، وأعطـى لـه حكمـاً وعـزة وملكوتـاً 
:  7دانيــال (، لتخدمــه كــل الأقــوام والأمــم والألســنة ، حكمــه حكــم ابــدي أن يفنــى وملكوتــه لا يــزول 

178Fترجمة شركة بايبل بالتركية) 14 : 13

(**) . 

) القديمـــة أيامـــه(فلـــو ســـئل الآن مـــن هـــو الواحـــد الـــذي يشـــبه ابـــن الإنســـان والـــذي جـــاء إلـــى 
هو عيسى المسيح والحال لـم يكـن عيسـى المسـيح : وأحضروه أمامه ، سيجيبون بغير تردد قائلين 

 ) .8:13رؤيا يوحنا (لعالم حينئذ يشبه ابن الإنسان ، بل كان حملاً مذبوحاً منذ تأسيس ا

179F

)1( )         . ( 

اضطرت على تحويـل المضـاف إلـى مبتـدأ فـي الآيـة المـذكورة اليونانيـة العبـارة فـي ترجمتـي 
أي )   كزوموس(لها حسب اللزوم ، لان الحمل كان قد ذبح وقطع قبل أن توجد الدنيا 

لف والنون المكسورة والشـين بالأ -)       بارانش (عالم الهيولي ، وبناء عليه كيف يكون 
 !الساكنة الذي رآه دانيال هو حمل الكنائس في حين أن الحمل لم يكن قد تجسد ولا ولد حينئذ 

ســنأتي إلــى تــدقيق مــن هــو ابــن آدم الــذي عــرج إلــى عــرش االله وتقــرب ، هنــاك شــيء واحــد 
نـه بقولـه لدى الموسويين الذي رآه دانيال وعبر ع)   قديم الأيام (يجب أن نعرفه وهو 

: 

كنــــت أرى أنــــه نصــــبت عــــروش وجلــــس القــــديم الأيــــام لباســــه ابــــيض كــــالثلج وشــــعر رأســــه (
كالصوف النقي ، ومن قدامه نهر نار خرج من قدامه وجـرى ، ألـوف الألـوف تخدمـه فـي حضـرته 

 7دانيــال (وفتحــت الأســفار ) جلــس الــدين  (وريات ربوات وقوف قدامه ،ونصب الديوان 
 :9-10. ( 

م من هو المعني بوصف القديم الأيام ؟ أين درست جمعية بايبل وتعلمت قواعد أود أن اعل
؟ انتم تصورون االله فـي ) القديم الأيام(الترجمة ؟ من أي لسان وبناء على أي قاعدة ترجموا عبارة 

يفيد انـه هكـذا قـديم بحيـث ) عتيق(وفي الكلدانية ) عتيق يومياً (، هو يقول ) حاشا الله(شكل إنسان 
أزلــي (علــى الاصــطلاح الكلــداني بمعنــى ) عتيــق الأيــام(مكن أحــد أن يجــد تاريخــه بنــاء علــى لا يــت
 ) .ابدي

                                                           
كنـت أرى فـي رؤى الليـل وإذا مـع سـحاب السـماء مثـل ابـن إنسـان أتـى وجـاء إلـى القـديم : عبارة عن ترجمة الأمريكـان العربيـة هكـذا  (**)

فقربــوه قدامــه ، فــأعطى ســلطاناً ومجــداً وملكوتــاً لتتعبــد لــه كــل الشــعوب والأمــم والألســنة ســلطانه  ســلطان ابــدي مــا لــن يــزول الأيــام 
 .وملكوته ما لا ينقرض 

فــان كــان هـــذا وهكــذا فتــرجمتهم مغلوطـــة ، ) الحمــل(علـــى ) ســفر الحيــاة(لا افهــم القصــد مــن تقـــديم شــركة بايبــل فــي الآيـــة المــذكورة  )1(
 :وفي الكلدانية أيضاً هكذا ) الخ... في سفر حياة الحمل المذبوح منذ لم توضع أسس العالم (ح والصحي

Thave   changed   the   nominative  into  the nominative case. 
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وقـد ذكـر لفـظ الـدين فـي ثلاثـة أمـاكن مـن البـاب المـذكور ، ) الدين(والمقصود من هذا لفظ 
 ) .26و  22و  10:  7دانيال (

هــذا القــرن (بــل هكــذا والآيــة الحاديــة والعشــرون مــن البــاب المــذكور قــد ترجمتهــا جمعيــة باي
 ) .يحارب القديسين فغلبهم

 :وها أنا أبين ترجمة الآية المذكورة على الوجه الآتي 

 ).إلى أن يأتي القديم الأيام وأعطي الدين لمقدسي المتعال ويملك القديسون الملكوت(

أفتـوني  أسألكم باالله أيها القراء الكرام ثم أرجوكم أن تقابلوا كلا من الترجمتين مع الأصل ثـم
أن اللغـــة التركيـــة كـــذا : وكـــأني بـــالقوم يـــدافعون بقـــولهم ! هـــل يجـــوز وقـــوع مثـــل هـــذه الـــرذالات : 

الكتب المقدسـة كحـبكم عيسـى عليـه السـلام ) على الأقل(ولهجتها كذا ، أقول لا باس فهلموا أقراوا 
د واعظـــي باللغـــات الأصـــلية التـــي كتبـــت بهـــا ، أفـــلا يكـــون قـــد أحترمتموهـــا أكثـــر ؟ ولكـــن هـــل لأحـــ

الإنجليــز أو الأمريكــان فــم مســتعد للــتلفظ بالعبرانيــة أو الكلدانيــة كمــا يجــب ؟ علــى حــين أنكــم لــو 
فتشــتم كــل الأرض لا تجــدون فــي أي مكــان كــان عالمــاً أو إمامــاً أو مفتيــاً أو اخونــديا أو مــلأ يقــرأ 

180Fرآنالقــرآن بلســان أمــه ، لأن العامــل فــي توحيــد المســلمين وجعلهــم أمــة واحــدة هــو القــ

لــذ لــك فهــم  (*)
 .يقرأون القرآن بالعربية التي هي لغته الأصلية 

 الآية التي هي موضوع بحثنا مكتوبة بأسلوب الكلدانية اكثر من العبرانية 

)      ( 

 .حين مجيء الأزلي أعطى الدين المقدسي المتعال 

أم مجلـس ) أعضـاء مجمـع نيقيـة العـام(من هم هؤلاء المقدسون ؟ هل كـانوا هـم النيقيـاويين 
 الفاتيكان الأخير ؟ أم اللوتريين أم الزوينفيين أم الكالوينستيين أم الصليبيين ؟

هيهات ، المقدسون إنما هم الذين محوا الحيوانات وأخذوا الدين من االله ، هل تزعمون أنهم 
ثـم كانوا التامبيين أم الجزويتيين أم جيش النجاة جيش جرح ؟ هل تعددون كل هؤلاء أم بعضـهم ؟ 

ما هذا الدين المعطى ؟ كم من مرة أعطي للكنائس ؟ بكم صورة من قبل كم من الرجال أعطـي ؟ 

                                                           
العربيــة الواحـدة ، عــدة  يقـال أن الجمهوريـة التركيــة ترجمـت القـران إلــى التركيـة ، ولكــن المسـلمين لا يعتبـرون الترجمــة قرانـا لان اللفـظ (*)

معـان كـالعين والـرب والاسـتواء والتـوفي ومـن المســتحيل إن يوجـد مثلهـا فـي لغـة أخـرى كلمــة لهـا عـين تلـك المعـاني بأجمعهـا المتــرجم 
يضـطر إلــى اختيــار إحـدى المعــاني وفــق رأي أحـد المفســرين فيكــون قــد اغفـل  يفيــه المعــاني ، وكثيـراً مــا يكــون للفظـة التــي تــرجم نهــا 

عان أخرى لا يقصدها أو يجوزها القران فيكون قد بدل القران ، هذا والقران يحتـوي علـى الآيـات المتشـابهات ولا يعلـم تأويلهـا إلا االله م
. 
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وكيف هو اليوم وفـي أي شـكل ؟ مـن الـذي يحـافظ عليـه فـي هـذا اليـوم ؟ أكلهـم أم الـروح القـدس ؟ 
سـرار ؟ الـدعاء أم الأ) المبشـرون(الإنجيل أم الصـليب ؟ البابـا أم البطريـرك ؟ الراهـب أم المسـيونر 

 السبعة ؟ 

فمــــن الطبيعــــي أن يتفرقــــوا ) ديــــن (بما أن المسيحيين ليس لهم شيء من جميع معنى كلمة 
 .إلى مئات الريليجيونات 

إذا دققنــا هــاتين الآيتــين السادســة والعشــرين والســابعة والعشــرين مــن البــاب الســابع الــذي هــو 
الـــذي أوجـــد ديـــوان ملكـــوت االله  تحـــت مطالعتنـــا يتبـــين بصـــورة لنـــا مقنعـــة أن الإســـلام بالحقيقـــة هـــو

181Fوحكومته وهذه ترجمتها

(*) : 

أسس الدين وسيمحون ويخربون أبدياً آخذين سلطنته وسيعطى الملكوت والسلطنة وعظمـة (
كــل الملكوتــات الكائنــة تحــت ظــل الســماء شــرقها وغربهــا للقــوم الــذين هــم مقدســوا المتعــال، ملكوتــه 

 ) .الترجمة للمؤلف) (هملكوت ابدي وكل السلاطين يطيعونه ويخدمون

أي تشــكلت وتقــررت حكومــة الــديوان وســيعطى الملكــوت والســلطنة     والدين جلس(
 .وعظمة كل الملكوتات إلى القوم الذين مقدسو حضرة المتعال 

االله ، مقدســوا االله ) يطيعــون(ســيخدمونه ويطيعونــه ) شــلطانيا  (كل السلطات 
واحــدة ، هــي الإســلامية ومــع أنهــا ملــة واحــدة هــي  ليســوا خمســمائة قــوم ، بــل هــم أمــة واحــدة وملــة

ســـلطنة ، كـــل ملكـــوت إســـلامي مربـــوط ، بالســـلطنة والخلافـــة لأن الخلافـــة الإســـلامية مقـــر الـــدين 
 .والديوان 

 .كلها إلى القوم المقدسين )   ربوتا(ثم تعطى عظمة الحكومات الأخرى 

نــه ، يــرى النبــي دانيــال عليــه كــل الســلاطين العظــام خــدام االله المطيعــون ، يعرفونــه ويعبدو 
واحـداً فقـط ، وقـد وعـد قطعيـاً بـان ) ديواناً (السلام في الرؤيا أن االله قد أسس تحت كل السماء ديناً 

 .تؤخذ الحكومات غير المرتبطة بذلك الدين وتعطي المقدسين 

بـــــــــــــــــــــــــــالنون )  (الخ ودين ) 25:7عزرا (أيضاً بمعنى قاض وحاكم )        (كلمة ديان 
بمعنـــى محكمـــة وبيـــت الـــديوان )   بيت دين(حة اسم مفعول بمعنى محكوم و المفتو 

cour  tribunal                    بعل دينا(بمعنى دعوى ، حقوق ) دين(وبعضاً تكون كلمة   (
 .بعل بكسر العين فقط وتسكين الياء واللام ، بمعنى مدعي ، صاحب الدعوى صاحب العريضة 

                                                           
 :المؤلف كتب ترجمتها بالتركية وترجمها معرب الكتاب بالعربية ، ونص ترجمة الأمريكان العربية هكذا  (*)
ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى ، والمملكة والسلطان وعظمـة المملكـة تحـت كـل السـماء تعطـي لشـعب  فيجلس الدين وينزعون عنه سلطانه 

 .قديسي العلي ، ملكوته ملكوت أيدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون 



          

    )131 ( 

م القـراء الكـرام مـن تتبـع مـواد هـذا التعبيـر كلهـا ، ارجـع عـاجلاً وبما أنـي أحـاذر مـن أن يسـأ
كـــان مـــن الملتـــزم ديـــن واحـــد لائـــق بملكـــوت االله ، وكـــان يجـــب أن يكـــون : إلـــى موضـــوعنا فـــأقول 

إلـه واحـد ، وملكـوت واحـد ، وديـن واحـد ، أرجـو : مناسباً لحضرة الأزلي الأبدي صاحب الملكوت 
 .شبثاً بإيجاد تثليث  في هذا الباب دقة النظر جيداً ليعلم أن لست مت

أن القرآن شيء والإيمان شيء والـدين شـيء آخـر  -على ما أظن  -تلاميذ القرآن يفهمون 
، يجــــب أن يفــــرق بــــين هــــذه الكلمــــات الثلاثــــة ، القــــرآن وحــــي الهــــي والإيمــــان والتصــــديق بــــالوحي 

، فـان مـا يـربط الملكوتـات كم هو مقدس وذو معنى ، ذلك اللفظ السـماوي ! المذكور ،ولكن الدين 
الإسلامية بعضها ببعض وبملجاء الخلافة هو الدين المؤمنون يحاكمون في ديوان أميـر المـؤمنين 

 .ومحكمته ودار فتواه حسب أوامر الكلام القديم 

والحقـوق والـدعوة والنـزاع والـديوان والحكومـة ) بضـم الحـاء(وكما أن الدين يفيد معنى الحكم 
 .فمقر الدين كرسي الحكومة المحكمة النبوية أو المدنية) التنفيذ(والأمر والإجراء 

لا أريـــــــــــــــــــــــــد )   (أو )   ) (مدينة(و ) دين(لنتذكر ونتأمل في كلمتي 
البحث عن اسم المدينة المنورة القـديم ، هـل مـن علاقـة بـين الكلمتـين أم لا ؟ لنقـارن بـين حكميـات 

 .القرآن وخرافات الكنيسة 

، والمدني هو البلدي ، والمتشبث بـأن يكـون بلـديا يقـال لـه أنـه يتمـدين المدينة بمعنى البلدة 
 !وعندما يوفق يقول أنه تمدن أو تمدين بالفعل 

ــــك الآن )    المدينة (لماذا ؟ إن بلدة يثرب بعد أن تشرفت بالوجود المحمدي سميت  ذل
حكــم الــديوان حضــرة نبــي آخــر الزمــان وضــع فــي تلــك البلــدة مقــر حكومتــه ومجلــس ديوانــه كرســي ال

 !سرير السلطنة الإسلامية ، ماذا يمكن أن يكون السبب غير هذا الجواب ؟

إذا لــم يكــن المدينــة مقــر المدينــة ، فلمــاذا لطفــت بهــذا العنــوان العــالي ؟ فــانظروا إذن كلمــة 
 .أساس بينان البشرية الاجتماعي المدني وأساس اتجاهه ) دين(

غيـر أهـل المدينـة ، مـا هـي المدينـة ، مقـر الحـاكم ما هي المدنية ؟ بالطبع ليس لها معنـى 
والــديوان والمكــان الــذي يفصــل النــزاع فيــه وتبــت فيــه الــدعوى رســمياً ، أي محكمــة العــدل والقــانون 

 .الحكومة ، ومجلس الديوان 

وكــان  Civilisatio civisالمســلمون وضــعوا اســم المدينــة بالترجمــة مــن لغــة اللاتــين الــوثنيين 
 .أي بلدة  urbisمة يسمون روما أهل رومية القدي

أن : أنــي لأدري أنكــم لا تتــذوقون طعــم التعمــق فــي معــاني هــذه الكلمــات اللاتينيــة ، فــأقول
تعبير مغاير للعربية ، وعلـى كـل حـال فمدينـة هـي الأصـح، والكلـدانيون وهـم شـرذمة ) مدينة(كلمة 
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ترك والعرب يكتبـون فـي جرائـدهم من أحفاد بابل الساكنين في إيران ، والذين بقوا أحط درجة من ال
غيـــــر ناســـــين كلمتـــــي الـــــدين والمدنيـــــة ، ) مـــــدينيوتا          دينا و   (الكلدانية الجديدة اليوم 

 .المدنية  Civilisationعوضاً عن 

فمن الطبيعي انه لا مجـال لتبديلـه وتغييـره ، ) مدينة(وإذا كان لساننا قد تعود التعبير بكلمة 
بــل ربمــا يكــون الفعــل ) ذبــن(يمكــن أن يكــون جــذرها الفعــل الأجــوف اليــائي لا ) مدينــة(ولكــن لفــظ 

بفتحتــين بمعنــى مــنحط أو صــار وضــيعاً ) دنــي(وحينئــذ تفيــد معنــى معكوســاً ، لان ) دنــي(النــاقص 
هـــو الانتســـاب إلـــى المكـــان المـــنخفض الـــدون ) المدنيـــة(أو تـــأخر ، وحينئـــذ يجـــب أن كـــون معنـــى 

ارة عن الانتساب إلى محـل الحكومـة ، إلـى محـل العـدل والعدالـة ، السفلي ، والحال أن المدنية عب
182Fإلى ديوان الله ، إلى مقر الدين

(*) . 

والآن علــى تعلــيم الإنجيــل الشــريف ، قــد أســس االله ملكوتــه علــى الأرض ، وهــذا الملكــوت 
أيضــاً عبــارة عــن أمــة واحــدة متشــكلة مــن أمــم وعــروق عديــدة ، فــانظروا بــأي واســطة يتــأتى جمــع 

وام المنتسبين إلى هذا العدد من الألسـنة والأقـاليم والطبـائع المختلفـة وتوحيـدهم ؟ وقـد جعـل االله الأق
 .لأجل إدارة سلطنته ديواناً تحت رئاسة حاكم ، وذاتاً أن معنى كلمة الحكومة هو الحكم 

ولكن بماذا يحكم الحاكم والحكومة ؟ بماذا يجري حكمه أي دينه وديوانه ؟ هل يحكم كيفمـا 
شــاء وهــل يصــدر إرادتــه كمــا يشــتهي ؟ وهــل يكــون العامــل فــي رســم خطــة حركتــه ، رغبــة نفســه ي

 ومشتهى هواه ؟ 

إذن فبــأي واســطة يقــدر الفضــائل ويقــبح الرذائــل ؟ وبــأي طريقــة يــتمكن مــن إجــراء المثوبــة 
 والعقاب ؟ وعلى أي قانون يحكم على الناس بالإعدام ؟ أو يأمر بالإكرام ؟ 

عالمــاً وعــادلاً بــالفطرة ، لا يــتمكن أن يبقــى خلــوا مــن الانفعــال والتــأثر  مهمــا كــان الإنســان
بـــالمؤثرات الخارجيـــة والداخليـــة ، يريـــد دائمـــاً أن يكـــرم ويـــنعم علـــى الـــذين يحـــبهم ، ولا يـــؤمن عليـــه 

 .ارتكاب الجور والظلم والخطأ في غير محله بسائق الغضب والغيظ 

اب الحـــرص علـــى الحيـــاه مـــن مصـــاحبيه قـــد يضـــله الوجهـــاء وأصـــحاب المـــداهنات مـــن أربـــ
وحيل أرباب الطمع ودسائسهم ، لذلك لا يسـلم االله ملكوتـه إلـى أهـواء أو هـوس أحـد مـن النـاس ولا 
يضــحي مصــالح عبــاده لأجــل ذوق أحــد أو مآربــه ، كــل أبنــاء الملكــوت متســاوون ومعــززون عنــده 

 ) .أي في حكمه وعدله(

                                                           
أم ألحقـت ) صـيرصـار ، ي(كالمصـير مـن فعـل ) دان ، مـدين(اسم مكان مـن فعـل ) مدينة(ولعله يقصد أن كلمة : هكذا قال المؤلف  (*)

ــاء التأنيــث وليســت اســم مفعــول ، ولكــن كلمــة  ــدة أو قريــة قــال تعــالى ) مدينــة(بــه ت Ò]Ç{{π]<ª<o{{√e]Ê‡>>>{قــد وردت فــي القــرآن بمعنــى بل

‡ËÜç^u{ . 
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يـة الأفـراد والعـائلات وإسـعادهما فالمجـالس والشـورى لا تكفي تدابير الفـرد الذاتيـة لتـامين حر 
والبارلمانتو ليسـت قـادرة علـى إيجـاد قـوانين قويمـة وثابتـة ، وهـؤلاء يلقـون الأمـم فـي شـقاق ونفـاق ، 

183Fفالشورى والمجالس لا تتمكن من إدامة الدين ولا الدولة إلى زمن طويل

(*) . 

سـيح ولا ضـيافة قربـان القـديس تقـدر أن فلا الصـليب يصـلح النـاس ولا التعميـد ولا بشـارة الم
تســوس الأشــرار ، ولا دم الحمــل المــذبوح ولا غفــران الراهــب المحتــرم يبــرئ الجنــاة والمجــرمين مــن 

ــــا ولا التمــــاس المســــيوتر  ــــا يوحن ــــة ، ولا رؤي ــــي إصــــلاح العصــــاة ) المبشــــرين(الخطيئ ــــؤثر ف ممــــا ي
 .المتمردين 

قـد مزقتـه مجـامع فلـورانس ومجـامع ترانـت  قميص المسيح الذي لم تشقه عساكر الرومـانيين 
قطعاً قطعاً ، أن ثوب روح االله المشبه بالكنيسة أصيب بالتمزيق إلى مـا يتجـاوز الخمسـمائة قطعـة 
، فمــن الــذي ســيخيط هــذه القطــع الشــقوق ، مــن ذا الــذي يــداوي جــروح الكنيســة؟ أمــا الرؤســاء فهــم 

يعدو الدواء الشـافي للجسـد الـذي هـو جـريحهم الذين أحدثوا الجراح في جسم الكنيسة ، فهيهات أن 
! 

والــروح القــدس الــذي يقــول الكاثوليــك انــه يخــرج دائمــاً مــن الأب والابــن علــى الــدوام ، يقــول 
للأرثوذكس ، لا أنا اخرج مـن الآب وحـده ، الـروح القـدس يعلـم البروتسـتانت الكلفـوينيين أن العمـاد 

اجــل اجــل أن الإنســـان : بروتســتانت اللـــوتيرينيين لا يــؤثر قطعيــاً فــي الـــذنب المغــروس ، ويقــول لل
 !الخارج من ماء الاعتماد يشابه تماماً جسد آدم قبل الخطيئة 

وهــــؤلاء المســــيحيون يعتقــــدون أن الــــروح القــــدس هــــو دلــــيلهم ومرشــــدهم ولكــــن البروتســــتانت 
الـروح  ويدعونه منتظرين نفـخ -كما يخطر ببالهم  -وحدهم يغمضون أعينهم ويسألون االله مباشرة 

 !القدس 

وفــي الوقـــت الـــذي يقتضـــي أن يلهــم الـــروح القـــدس قـــراء الكتــب المقدســـة أي يعلمهـــم جميعـــاً  
 !الحقيقة عينها ، نراه يسوقهم إلى الافتراقات والافتراءات 

  cardومــن الروايــات المتــواترة التــي ســمعتها فــي روميــة وفــي لنــدن أن الكاردينــال مــا ننــغ 

Maning الانكليكــان ، وكــان فــي رفاقــة غلادســتون مثيلــه فــي الشــهرة فــي  الشــهير لمــا كــان قســيس
التــي هــي فــي المعنــى  Benedictioإحــدى كنــائس روميــة ، أثنــاء الرســم الروحــاني وعنــد مــنح البركــة 

                                                           
وتأخـذ  نرى الحكومات اليوم عند ما تريد وضع القانون الأساسي تجمـع قوانينهـا السـابقة وقـوانين الحكومـات الأخـرى قـديمها وحاضـرها (*)

مــن مجمــوع ذلــك نخبــة صــالحة مــع إضــافة مــا اســتنتجته مــن تجاربهــا الموافقــة لحالتهــا ووضــعها ثــم تعــرض هــذه الزينــة أمــام المجلــس 
التاسيسي المنتخبة أعضاؤه من اكمل السياسيين والحقوقيين والعلماء والمفكرين فيحتدم الأخـذ والـرد والجـدل بيـنهم إلـى أن يقـر قـرارهم 

صــتورونها ، ثــم لا يثبــت ذلــك القــانون بضــع ســنين إلا ويــرون أن لا مندوحــة لهــم مــن تبــديل بعــض مــواده ، وأمــا علــى اكمــل صــورة ي
القانون الإلهي فينزل محكماً بحيث لا يمكن تبديل مـواده السـابقة بغيرهـا وهـو كافـل لسـعادة جميـع الأمـم وهـم المتبـاينون عـادة ومشـرباً 

 .يل ويدوم آلاف السنين من غير حاجة إلى تبد
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عــرض لــه حالــة مــؤثرة جــداً ، إذ نهــيج إلــى أن ) لحــم المســيح(بــدون معنــى أي العبــادة الجاريــة فــي 
 ) .أتحمل بعد ، سأصير كاثوليكياً  لا(قال مخاطباً رفيقه غلادستون 

ذلك بان ترانيم الإلهيات التي تغني والألحان النفيسة الآخذة بالقلـب ، والأصـوات الموسـيقية 
الخاصــة بمــذهب الكاثوليــك تــؤثر فــي كــل (        ) عبــادة البركــة أو التبريــك  -فــي هــذه العبــادة 

دي ، فكــل بروتســتنتي يــرفض العبــادة قلــب ، والحــال أن كــل بروتســتانتي فضــلاً عــن المســلم اليهــو 
 لماذا يا ترى ؟! المذكورة مدعياً أنها لا تؤدي الله بل للشياطين 

لان الكاثوليــك يســجدون فــي أثنــاء العبــادة المــذكورة للخبــز ســجودهم الله بعينــه ، هــذا الوقــت 
 :شيد الذي ترتفع فيه اللقمة بيد الراهب تكون معبود كل الساجدين ، وفي عين الزمن ينشدون ن

(Adromus  in  eternum  sanctissimum  saeramentum)  

وكــل واحــد يعبــد تلــك الرقــاق بكمــال التعظــيم ، فحضــرة ) نســجد لقربــان القــديس إلــى الأبــد(
ثــم أن كانــت كــل هــذه المنكــرات والفظــائع مــن اللقــاءات روح ! الــروح القــدس أمــر للكاثوليــك بهــذا 

لا يقـدر أن يـأمر الـذين فـي معابـد الأمريكـان التـي فـي  القدس فكيف إذن تكـون تسـويلات ؟ ولمـاذا
 القسطنطينية بهذه الأوامر ؟

وبين التعليمـات التـي ) قاضي كوي(قارنوا بين التعليمات الدينية في مدرسة القرير التي في 
 !تجدون الفرق بقدر ما بين السماء والأرض ) كوللج روبرت(في 

ى الروح القدس ، فهـل أكـون قـد افترقـت إذا قلـت هذه هي المظاهرات والإلهامات المعزوة إل
لا يتعـب االله روح ! يجب أن تعد أمثال هذه المدعيات ، كلها من اعبث الأباطيل ؟ أبداً وإصـلاً : 

 قدسه قطعياً بمثل هذه الأشغال بل السفاسف ؟

لتتخــانق الكنــائس وليضــرب بعضــها بعضــاً بقــدر مــا يريــد ، فــان الــروح القــدس لا يتــدخل ، 
تبــوا لمجــامع والمــؤتمرات والعقائــد بقــدر مــا يريــدون ، فــان الــروح القــدس لا يحضــر بيــنهم ، ولــو ولير 

كان الدليل والهادي الوحيد هو الروح القدس لوحد جميع الأديان والمـذاهب العيسـوية وألـف بينهـا ، 
كــان قــد وهــذا أيضــاً مفقــود ، ثــم لــو أن االله هــو الــذي يــدبر ويرشــد الكنــائس بواســطة الــروح قدســه ، ل

وألغى المسـئولية ، فـأين يبقـى قـانون التكامـل ؟ مـاذا يبقـى : ابطل الإرادة الجزئية التي وهبها للناس
مــن المزيــة للبشــر إذا تــدخل االله وروحــه فــي كــل عمــل مــن أعمــالهم ، وهــل يكــون الإنســان حينئــذ 

ر عــن مســتحقاً للثــواب علــى الحســنات أو العقــاب علــى الســيئات ، ألــيس مــن الممكــن صــرف النظــ
 هذه العقيدة القديمة المتفسخة ؟

أظن أن كل الوسـائط العيسـوية التـي عـددتها وكتبتهـا والتـي اجتهـدت فـي تفصـيلها قـد ظهـر 
 .أنها لا تتفق وملكوت االله 
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أن االله عـادل لا يعمـد فـي إجـراء : اعرض هذه الحقيقة وانـتم مجبـورون وجـداناً علـى قبولهـا 
خل فعلاً وبالذات مـن بعـد أن بـين للعبـاد طريقـي الخيـر والشـر عدله إلى أصول الاستبداد ، ولا يتد

، وهــذا دســتور دينــي ، لان االله إذا أحــال ملكوتــه إلــى الحكــام المســتبدين ، والحكومــات المطلقــة ، 
يكـون قــد فــتح الطريــق وجــوز بنفســه إجـراء المظــالم ، وإذا هــو تــدخل بنفســه أو بواســطته روح قدســه 

 .ل أو ملائكته فحينئذ يفقد العد

لا يتـرك االله الملكـوت مــن : لنـأت إلـى الصـدد والموضـوع مـن غيـر توسـيع هـذه المحاكمـات 
غير محافظة وحماية ، هذا صحيح ولكن كيف ؟ قد انعـم االله بأحكـام ونظامـات تامـة كاملـة لإدارة 

الاحمديــة الغــراء ، وســأقول إحــدى ) الشــريعة(ملكوتــه ، ومــن الكلمــات الجامعــة للمعــاني والأســرار 
الشــارع (الشــريعة بمعنــى الطريــق والــدرب ، ألــيس اســم ) الشــريعة(قــائق فقــط ممــا تحتويــه كلمــة الح

184Fبمعنــى الطريــق العــام أو الطريــق الســلطاني ، فالشــريعة الإلهيــة أيضــاً مــرآة أو بوصــلة) العــام

أو  (*)
دليــل يهــدي أبنــاء الملكــوت خــط الحركــة والطريــق التــي يجــب أن يتعقبوهــا والملــك الــذي يجــب أن 

 .لكوه بصورة واضحة وصريحة يس

صـــحائف القـــرآن، كـــالمرآة مشـــتملة علـــى الأحكـــام والقـــوانين الشـــرعية ، والســـالكون عليهـــا لا 
يقعون في الضلالة والاثيما والافروزو الارتداد ، ولا الشقاق والافتراق ، شـريعة االله بـاهرة بسـيطة ، 

لشريعة المحمدية هي وحدها التـي تكفـل وضاحة كالنور ، موافقة للعقل والفن والقواعد الطبيعية ، ا
الســعادة الحقيقيــة للبشــر ، هــي شــريعة تنظــر إلــى كافــة أبنــاء الملكــوت علــى حــد ســواء وتــؤدبهم أو 

 .تلطفهم جميعاً طبق العدل والمساواة بدون تفريق أو محاباة 

لم يبق اليوم في الوسط شيء غير كامل أو في غير محله ، مما يفرق أو يميز بـين أفكـار 
البشر وأقوالهم وأفعالهم ، هي الشريعة تهدي إلى الصراط المستقيم ، الطريق الصـحيحة وعليـه فـلا 

 .حاجة لتكليف الروح القدس ولا للتوسل بعبادات الرهبان العديمة الفائدة 

فـي الرؤيــا يؤيـد ديــن  -بعينـي النبــوة  -الـدين وديـوان المتعــال الـذي رآه دانيــال عليـه الســلام 
 .ق عليه نقطة فنقطة الإسلام وينطب

لقـــد افتـــتح الـــديوان ، وحضـــرة االله الأزلـــي الأبـــدي علـــى كرســـي ســـلطنته ، محكمـــة الســـموات 
مزدحمـــة بصــــفوف الملائكــــة ، يقــــدم ذات يشــــبه البشـــر والإنســــان إلــــى حضــــور الحــــاكم المطلــــق ، 
وسيعطي الحكم الإلهـي فـي شـان الوحـوش ، وسـيجازي الوحـوش التـي أوقعـت المظـالم فـي مقدسـي 

 ! على الأرض االله

أليس في المحكمة حاكم وموظفون وخدام ومدعون ومـدعى علـيهم ؟ ألـم يكمـل الـديوان بعـد 
حاضـر ؟ هـل مـن شـيء نـاقص؟ لا لا يـنقص ) االله(والذات المأمور بتنفيذ مـا أمـر بـه الـديان وهـو 

                                                           
 .البوصلة بيت الإبرة المغناطيسية التي تعرف بها الجهات  (*)
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185Fديـــوان االله شـــيء ، تفـــتح الأســـفار

ه لاســـتنطاق واســـتجواب المـــدعي والمـــدعى عليـــه علـــى أمـــر بـــ )1(
 !الديان 

وفتحــــت الكتــــب فــــي المحــــاكم الإســــلامية لا تــــزال ) الــــدين(نصــــب الــــديوان )   (
المحكمة ناقصة غير مشروعة حتى يوجد المصحف الشريف ، الكتاب من جهة يوطد العدالة مـن 
حيــــث الأحكــــام الشــــرعية الصــــريحة الحاويــــة أحكــــام إحقــــاق الحــــق ، ومــــن الجهــــة الأخــــرى يحلــــف 

م بالكتاب الذي يؤمنون به بأنهم سيقولون الصحيح والحقيقة في حضـور المشتكون والمشتكي عليه
الحـاكم ، وكــذلك يحلــف الــذات المــأمور بــإجراء الحكــم علــى عــين الصــورة ، هــا هــو ذا ديــن وديــوان 

 مكي ، هل في الكنائس هكذا دين االله ؟ استغفر االله ؟

لا ! ولا أثــر صــليب  الــديوان الــذي تصــوره النبــي دانيــال عليــه الســلام لــيس فــي صــورة حمــل
لا ! لا مداخلــة ابــن االله ولا الــروح القــدس ! لا كتــاب الإنجيــل ولا اســمه ! عيســى ولا رســمه وهيكلــه 

بـل االله وحـده جـل جلالـه ، وكـل مـا ! أب جالس على العرش ولا ابن علـى يمينـه ولا الـروح القـدس 
 !عدا ذات واجب الوجود جل شانه هم عبيده ومخلوقاته 

هــو النــور والضــوء الــذي يمثــل العــدل ! للاهــوت يجــري نهــر مملــوء بــالنور مــن قــدام عــرش ا
 !والحكمة الإلهية 

التفتــيش ، هــل المجــامع الروحانيــة ) الانكيزيســيون(هــل مــن مشــابهة بــين هــذه وبــين محــاكم 
التــي حكمــت علــى آريــوس ونســطوريوس ولــوتر وآلاف مــن أمثــالهم وجعلــتهم اناثيمــا ، تشــابه هــذه 

 !؟ حاشا ثم حاشا  المحكمة السماوية

! ديوان هكذا ؟ هـل نصـب ديوانـاً ؟ أبـداً واصـلاً ) دين(هل يبحث المسيح عليه السلام عن 
لـــم يـــأت المســـيح عليـــه الســـلام بـــدين ولا كتـــاب ، ولهـــذا يمنـــع حلـــف الـــيمن منعـــاً باتـــاً بـــان يوصـــي 

يكن قد تأسس علـى  تلاميذه باجتناب المحاكم والدواوين لماذا ؟ لان ملكوت االله وكلام الملكوت لم
 ) .الخ 16: 23و 36-33و 26-21: 5متى (الأرض بعد 

 

 

 

 

 

                                                           
 .الأسفار جمع سفر وهي الكتب  )1(
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كانت بالقوة داخلـة  -وان لم تكن فعلاً ولكن  -العيسوية الحقيقية التي قبل التاريخ الهجري 
أن النصارى الذين انحرفوا عن العيسوية الحقيقيـة الأصـلية هـم خـارج ملكـوت في ملكوت االله ، إلا 

 .االله ، سواء أكانت قبل ظهور الإسلام أم بعده 

- 34  -

 )كون العيسوية من الأديان الوثنية حقيقة لا تنكر(

صــورة ائــتلاف وقــدمها الروحــانيين بأمــل ) صــابلليون(فــي العصــر الثالــث المــيلادي احــدث 
لشــــديد المســــتحكم بــــين الموحــــدين والمثلثــــين ، أن صــــابلليون مــــع تصــــديقه وإقــــراره رفــــع الخــــلاف ا

 :بالوحدانية الإلهية قدم التكليفات على الوجه الآتي بقصد إغفال الموحدين وإضلالهم ، قال 

االله واحد ، لا يمكن أن يكون االله مركباً من ثلاثـة إلهـة ، ولا أن يتحـد ثلاثـة أشـياء فيكونـوا (
االله عينـه تجلـي ويتجلـى مـرة بشـكل آب ، ومـرة بشـكل ابـن ، ومـرة بشـكل الـروح القـدس  االله ، ولكن

هذا تعليم الرجل بصورة الاختصار ، ولكن رد هذا التعليم المثلثون من جهـة والموحـدون ) بالتناوب
مـــردودة وغيـــر مقبولـــة عنـــد جميـــع  Sabelliaaasmeمـــن جهـــة أخـــرى وبنـــاء عليـــه فعقيـــدة صـــابلليون 

 .المسيحيين 

فالمســيونر لنــاي لا يجــدون صــعوبة فــي تفهــيم الثــالوث للمســلمين ، يســتعملون دائمــاً طريقــة 
صابلليون ، ويأتون بدليل أو مثل من الشمس وعلى زعمهم انهم يعرضون التثليث علـى الموحـدين 

أن كلا من الشـمس والضـوء والحـرارة واحـدة مـن ثلاثـة وثلاثـة مـن واحـدة ، فكـذلك : بالمرأة يقولون 
ب والابــن والــروح القــدس ، كأنــه واحــد وثلاثــة ، ولا يعلمــون أن الأدلــة المصــطنعة ليســت قــادرة الأ

 .على إثبات شيء 

وان مثل هذه الأدلة والأمثلة لا يقدر على كشف مكتوم ، ولا علـى مدافعـة عـن باطـل ، ولا 
لنقطـة على إبطال حق ، أريد أن ابحث عـن نقطـة مـن مشـكلات الفلسـفة ، علـى أن الأشـكال فـي ا

مــن حيــث المحاكمــة والتعقــل ، ) وثانيــاً (مــن حيــث التعبيــرات المســتعملة ) أولاً (المــذكورة مضــاعف 
ـــاظ  ـــالتعبيرات أو الاصـــطلاحات وهـــي بعـــض الألف ـــط الفكـــرة  -فعلـــى فكـــري القاصـــر  -ف أنهـــا تغل

ـــة تفهـــم المعـــاني الحقيقيـــة لمثـــل الكلمـــات  خاصـــة ، ذات ، صـــفة، :(المتصـــورة ، ومـــن هـــذه الجمل
 ).التقدم(بكسر القاف وفتح الدال ، والتعبير ) القدم(وأما من حيث المحاكمة فالتعبير ) عموضو 

وأدركــت الخاصــة فــي الموضــوع فحينئــذ ) الموصــوف(أنــا إذا رأيــت وجــود الصــفة فــي الــذات 
اصــدق بوجــود الصــفة ، وعلــى عكــس التقــدير تكــون الصــفة غيــر موجــودة ، فالشــيء القــائم بنفســه 

قــة ، وبنــاء عليــه أتصــور العلــم فــي العلــيم ، والقــدرة فــي القــدير ، والحيــاة فــي ذات ، موضــوع ، حقي
الحــي فأدركهـــا واقـــدرها ، ولكنـــي لا اقـــدر أن أدرك العلـــيم فـــي العلـــم والقـــدير فـــي القـــدرة والحـــي فـــي 
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معينــاً ومعلومــاً ، فــالعلم والقــدرة والحيــاة عبــارة عــن  Sabjectumالحيــاة ، لأنــه مــا لــم يكــن الموضــوع 
 .أو عدم خيال 

وعلـــى هـــذا الوجـــه ، اقـــدر أن أرى الملكـــوت فـــي الملـــك ، والـــدين فـــي الـــديان ، والحكـــم فـــي 
الحــاكم ، لان كــلاً مــن الملــك والــديان والحــاكم ، موضــوع وذات ، وأمــا الملكــوت وأمثالــه فخاصــة 

قد سموا الموضـوع  grammariumوالآن في صرف ونحو كل اللغات propriam  attributtim .وصفة 
) العــالم والقــادر والحــي(ة والصــفة اســم معنــى خلاقــاً لهــذه القاعــدة ، وقــد عبــروا عــن كــل مــن صــف

بكلمة صفة قد يجوز هـذا الاعتبـار فـي عـالم المحـدودات ، أي قـد يتقـدم العلـم علـى العـالم ، والقـوة 
زلــي علــى القــوي ، و الحيــاة علــى الحــي ، لان العــالمين والأقويــاء والأحيــاء كثيــرون ، ولكــن االله الأ

 .الأبدي يتقدم حتماً على الصفة والخاصة 

  prineipium(والآن نظـــراً إلــــى أصــــول محاكمـــة المثلثــــين أو نظــــراً إلـــى أســــاس تعقلهــــم 

Ratioeinationis (186فــي البــدء كــان الكــلامF

) 1:1يوحنــا ) (والكــلام كــان عنــد االله ، وكــان االله الكــلام (*)
لجمــل التــي ترجمهــا مــن الإنجيــل اليونــاني وســأدقق بصــورة مختصــرة لفظــة الكــلام فقــط مــن هــذه ا

بكلمــة وبكــلام ، وهــذا بمعنــى علــم ، عقــل ، أو مــا يســميه )   (العبارة، وقد ترجموا لفظ 
 ) .Reason  ratio  raison(الغربيون 

هــل االله علــم أم علــيم ؟ فــان كــان علمــاً ، فمــا هــو موضــوع العلــم ؟ وإذا كــان : فــإني اســأل 
وفـي ) كـان الكـلام االله(اذا يجعلون العلم موضوع االله ؟ لان الآيـة تقـول موضوع العلم هو االله ، فلم

 ) .حاشا(هذه الجملة الكلام موصوف ،وأما االله فصفة 

الحكــيم بمــا انــه يعــرف البيــاض ، والعلامــة بمــا انــه قــد ذاق العلــم فيــدرك العلــيم مــن : يقــال 
وحسـب محـاكمتي فـالتعبيرات  العلم ، ويدرك الأبيض من البياض ، ولكنـي أرد هـذه الأصـول بشـدة

كالعلم والحياة والقدرة والبياض لا يمكن أن تتقدم على موضـوعها قطعـاً ، وادعـي عـدم وجودهـا مـا 
 .لم يتعين الموضوع ، لان وجودها لا يدرك إلا بالموضوع 

كــان الســبب الوحيــد فــي انفكــاكي عــن المســيحية قــد وقــع علــى هــذا الأســاس ؟ وعلــى أســاس 
يتظاهر في الحال ثـلاث ) قد كان العقل الأول ، والقدرة الأزلية ، والحياة الأبدية(المسيحية وقولهم 

وجــودات أبديــة ، ولكــن بمــا انهــم يقــدمون الصــفة علــى الموضــوع فــانهم يثبتــون عــدم وجــود الثلاثــة 
وجــودات الأبديــة مــثلا لــو كــان أحــد الآلهــة العلــم والآخــر القــدرة والثالــث الحيــاة ، لكــن كــل مــن هــذه 

                                                           
 .في الجمل الثلاث ) الكلمة(في إنجيل يوحنا لفظ : يقول مصححه  (*)
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أي الإله العليم ولكنه غيـر قـادر وغيـر حـي ، والإلـه القـدير ولكنـه غيـر علـيم وغيـر :ة الثلاثة الآله
187Fحي ، والإله الحي ولكنه غير عليم وغير قادر، ألها ناقصاً وحاشا فليقدروا ذلك

(*) . 

 :وها هو اعتقاد المسيحية الحاضرة في هذا المركز 

 .زلي العلم والعقل الأ  .الكلام والكلمة  -:الابن   

 .الأبوة الأبدية    .القدرة  -:الأب  

 .الحياة وكذا     -:الروح القدس   

فلا العلم الذي هو موضوع الابن ، ولا القدرة التي هي موضوع الآب ، ولا الحياة التي هي 
موضـــوع الـــروح القـــدس بعضـــها عـــين الـــبعض ، ونضـــرب الاباطيـــل الثلاثـــة فـــي ثلاثـــة ينـــتج تســـعة 

 .أنها تورث الذل والهوان لعقل الإنسان  أباطيل ، ولابد من

ولكن يا أصدقائي المسيحيين ، وزملائي الأقدمين أصغوا لفكرتي ومحاكمتي بمـا أن واجـب 
ــــائم بنفســــه ، فهــــو مجــــرد  ــــزه(الوجــــود ق ــــركم ) من  Persona(وواحــــد ، أي أن ذات واحــــدة ، وان تعبي

                                                           
من متخصصي العلـم ، وأمـا قد تيقنت أن المسيحيين لا يصغون إلى أي دليل ولا برهان فغير الروحانيين منهم إذا باحثته يقول لست  (*)

المبشــرون مــنهم فيظهــران لهــم مقصــداً وغايــة غيــر الــدين وغيــر الوقــوف علــى حقائقــه ، ولا أقــول هــذا الكــلام جزافــاً فاســمع كيــف ينقــل 
 :المبشر المسيحي اعتراض المسلم وبماذا يجيب 

لته عقيــدة الثــالوث القويمــة بحســب الاراء العليمــة قــال الكــائن ولــيم تميــل جردنــر رئــيس الإرســالية الأســقفية الإنجليزيــة بمصــر فــي رســا 
واعلـم :(كما أوضح ذلك أحد أفاضل المسلمين في كتاب ظهر منذ مدة غير بعيدة ، وهاك ما جاء فيه بهذا الشـأن ( 28السليمة ص 

لآخــر بخــواص كثيــرة لأنهــم يعتقــدون أن كــل اقنــوم يمتــاز عــن ا) أن قــول النصــارى أن االله واحــد فــي الــذات ثلاثــة فــي الاقــانيم محــال
فــالأول يمتــاز بخاصــة الأبــوة والثــاني بــالنبوة وبــالحلول أو التجســد ، والثالــث الانبثــاق وان الامتيــاز بيــنهم حقيقــي بحيــث أن مــا يثبتونــه 

وإذا ثبـت الشيء الذي به الامتياز إذا ثبت لأحد الاقانيم فهو ثابت لذاتـه ، : لأحدهم لا يمكن أن يثبتوه للآخر ، إذا عرفت هذا أقول 
ت لذاته فهو ثابت لذات االله تعالى وبما انه علة للامتياز فلا يمكن أن يثبت للاقنوم الآخر وإذا لم يثبت لـه لـم يثبـت لذاتـه وإذا لـم يثبـ
ذاتـه لذاته لم يثبت لذات االله ، وعليه يكون الشيء الواحد ثابتاً للـذات وغيـر ثابـت لهـا ، فمـثلاً إذا قلنـا أن الأب حـل أو تجسـد أي أن 

حلــت أو تجســدت فــذات االله حالــة أو متجســدة ، ولكــن الأب لــم يحــل ولــم يتجســد فــذات االله لــم تحــل ولــم تتجســد وعليــه تكــون ذات االله 
يقـول رداً علـى هـذا (وبعـد نقـل هـذا الـرد القـوي يقـول المبشـر ) حالة ومتجسدة وغيـر حالـة ولا متجسـدة ، وهـذا تنـاقض ظـاهر الـبطلان

ما نجد مناقضات منطقية عديدة في كلا الماديات والعقليات كالزمنية والأزلية والامتداد واللانهاية وغير ذلك من الاعتراض أننا كثيراً 
المناقضــات العظيمــة المعروفــة عنــد الفلاســفة بالمناقضــات العقليــة وهــي فــي الحقيقــة ممــا لا يســتطاع اجتنابــه فــلا يجــب أن يتزعــزع 

فانظر أيها القـارئ الكـريم أن المبشـر قـد فهـم الاعتـراض علـى الوجـه ) ثالوث في الوحدة الخإيماننا بوجود تناقض ظاهري في عقيدة ال
الصــحيح واعتــرف بــان لا جــواب لهــذا التنــاقض الظــاهري البــديهي فــي عقيــدة الثــالوث فــي الوحــدة الــذي هــو أســاس الديانــة النصــرانية 

ال خافيــة علــى العقــل البشــري يجــب إن لا يتزعــزع إيمانــه بعقيــدة الحاضــرة وكأنــه يقــول مــا دام بعــض الحقــائق العلميــة والفلســفية لا تــز 
ــالوث لأجــل هــذه التناقضــات ولكــن لا ادري مــن أيــن أتــى هــذا الإيمــان ومــا هــو برهانــه ولمــاذا يجــب إن لا يتزعــزع إيمانــه بعقيــدة  الث

المنزلـة وكـل البـراهين العقليـة ، ومتـى  الثالوث الطـاهرة التنـاقض علـى اعترافـه ويـود أن يزعـزع عقيـدة التوحيـد التـي تؤيـدها كـل الكتـب
كان وجود التناقض في الفلسفة مبـرراً لوجـود التنـاقض فـي العقائـد الإلهيـة ، والحـق يقـال أنـي لا اعـد مثـل صـاحب هـذا الجـواب قـابلاً 

ا يـؤدي وظيفـة انتـدب لهـا للخطاب والمباحثه معه هذا فيما إذا كان يكتب جاداً لا هـازلاً ولكنـي اذهـب إلـى انـه لا يعتقـد بالثـالوث وإنمـ
 .براتب معلوم 
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بمـــــــــا أنهـــــــــا ) شـــــــــخص( )1(188F)يروصـــــــــويون  (وعلى الأخص باليونانية كلمة ) برصونا
من جزئيات نوع البشر ، لا يكون له شمول على  Individiamتستعمل في المعنى الذي يشكل جزاً 

ذات االله ، لان االله لــيس شخصــاً ولا طبيعــة ، ولا يمكــن أن تقــيس ذات االله بإحــدى المقــولات، لان 
ة الطبيعيــة المتنــاهي لا يقــيس غيــر المتنــاهي ، ولســت اقصــد البحــث هنــا عــن اصــطلاحاتكم العلميــ

Natura189F

 .ربرصون  )1(

العيسوية تعتقـد بإلـه متشـكل مـن ثلاثـة أشـخاص بطبيعـة واحـدة ، ولـيس مـن الجـائز تطبيـق 
على ذات االله ، فـان كـان مـن البـديهي ، أن الأشـخاص الثلاثـة  naturaولا طبيعة  Personaشخص 

بــان (كــان المعترفــون  الــذين هــم فــي طبيعــة واحــدة لا يكــون أحــدهم عــين الاثنــين الآخــرين ، فكــذلك
 .هي الكنائس ) الأشخاص الثلاثة التي في الثلوث لا يمكن أن يكونوا شخصاً واحداً 

من المسيحيين قد ذهبوا ضحية الأصول الكاذبـة ) أرباب علم الكلام( إذا قلت أن المتكلمين
 الموضـــــوع(علـــــى ) المقولـــــة ، الصـــــفة(التـــــي يتعقبونهـــــا أكـــــون قـــــد قلـــــت الحقيقـــــة ، وهـــــم يقـــــدمون 

Subjectum ( ولما أحسوا بالضور والحرارة والحياة والشـمس بقـوا عـاجزين عـن تطبيـق هـذه الأصـول
عليهــا ، لأنهــم فــي المقــولات الثلاثــة المــذكورة لا يتمكنــون مــن اراءة ثلاثــة مواضــيع ، بــل موضــوعاً 
 واحــداً وهــو الشــمس ، هــل الشــمس ثلاثــة أشــخاص ، إذن لمــاذا لا يكــون ؟ مــع أن موضــوع الحــرارة

رأوا عجــــزهم عــــن إثبــــات وجــــود ثلاثــــة ) الحــــي(وموضــــوع الحيــــاة ) المضــــيء(وموضــــوع ) الحــــار(
ـــاً ولكـــنهم لا يزالـــون  ـــرد علـــيهم منطقي مواضـــيع فـــي الشـــمس ، فصـــرفوا النظـــر عـــن ادعـــائهم لمـــا ي

 .يصرون على ادعاء وجود ثلاثة مواضيع في ذات االله الذي لا تدركه الأبصار 

 (فيزيس، . يرصون ، يرصوبون ، ناطور (ارات الـتي لديكــم والآن أقــول أن هــذه العــب
إن هـــي إلا عبـــارات بربريـــة متعســـفة ، حيـــث أنهـــا لـــم تســـتعمل فـــي الـــوحي والإلهامـــات النازلـــة )  

190Fباللغــات الســامية ، االله ذات ولــيس ثلاثــة ذوات

فــان كنــتم ترغبــون فــي إيجــاد ذات لكــل صــفة ،  (*)
                                                           

والكارنافـال ) الملهبـي(بمعنى وجه ، سيماء ، ماسكة ، ويقولون لا ماسكة للتي يغطون بها وجـوههم فـي التيـاترو)   ( )1(
 ) .برويوصون(، والكنائس تعبر عن الأركان الثلاثة 

بسكون الكاف وفتح الياء بمعنى الكون ، كـان ) كينا   (ية وفي اللغات السام) الكون(ليست طبيعة ، والأصح  naturaناتورا  )1(
 .، المكون ، ذلك الشيء الكائن 

c·>{لم يدخل علم الفلسفة في دين إلا أفسده وشتت أصحابه وفـرق ديـنهم وصـيرهم شـيعاً ليسـت الأنبيـاء مـنهم فـي شـيء ، قـال تعـالى   (*)
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˘]<‡⁄<Ì√ËÜç<Ü⁄{< ولم تعدد فرق المسلمين إلا بعد إدخال علم الفلسفة والكلام ، ولو كان الدين يحصل بفلسفة البشر  18-16الجاثية ،

لما أرسل االله الرسل ، ولاهتدت الفلاسفة لمثـل أي ديـن مـن الأديـان الإلهيـة ، ولا يفهـم مـن هـذا أن لـيس للعقـل شـغل فـي الـدين فلـولاه 
 .ولكن وظيفته ا ن لا يصدق بالمستحيل ، وان يصدق البراهين وان يستنبط الأحكام من الكتاب الإلهي لما كلف الإنسان بالدين 
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يين اكثر من عشرين ذاتاً لا إلى ثلاث ذوات فقط فليس االله فأنكم في تلك الحالة تضطرون إلى تع
قديراً وعليماً وحياً فقط ، بل هـو أيضـاً ديـان ورحمـان ورحـيم وتـواب وغفـور وحنـان وبصـير وسـميع 

فـلا يجـب ) ابـن(لان كل هذه الصفات مشهودة في االله تعالى ، فـإذا كنـتم تقولـون الله الـذي لـه علـم 
 ) .عدو(والله الذي له غضب ) صديق( أن تقولوا الله الذي له رحمة

فـــي الصـــفة هـــو خطـــأ ) الموصـــوف(وكمـــا أن تفكيـــر المســـيحية الأول أي طلـــب الموضـــوع 
فبالطبع يكون الخطأ الثـاني فـي الأصـل معكوسـاً وتعـريبكم هـو الصـحيح ، عـدم ملاحظـتهم أن االله 

قل الحي، القـوي، فالعا) موصوف(ففي المتناهيات لابد لكل صفة من موضوع . تعالى غير متناه 
الخ مواضـيع لصـفات ، وصـفاتها ... الجسور ، السميع ، الصادق ، الحبيب ، الصديق ، الناطق 

الــخ صــفات لهــا مواضــيع وكــم هنــاك مــن عاقــل وحــي وصــديق ونــاطق ..كلهــا وهــي العقــل والحيــاة 
واحـدة وبنـاء فـي ذاتـه ال) الكماليـة(لإعداد لهم ، ولكن ذات االله غير المتناهية جامعة لكل الصفات 

 .الخ ... عليه فذات االله يوصف بأنه عليم قدير حي رحيم سميع 

وأما غلط المسيحية الثالث فليس ناشئاً من أصول الحكمة بل هو ناشئ من العقيدة الباطلة  
أي هــو عبــارة عــن اعتقــادهم رؤيــتهم فــي ذات االله عــز وجــل رؤيــة أبــوة ونبــوة ومخــرج فــي االله وهــذه 

قة بالكلية ، فـلا العقـل والحكمـة تقبـل هـذا ولا الكتـب المقدسـة تجـوزه ولا حضـرة العقيدة خلاف الحقي
 .ذات االله نفسه 

كـــل الصـــفات الحســـنى موضـــوعها غيـــر المتنـــاهي هـــو ذات االله تعـــالى النبـــي دانيـــال عليـــه 
ولم يـر فـي الرؤيـا علـى ! السلام رأى ذات االله جالساً على العرش بغير ما شريك ولا شبيه ولا ابن 

 .أشخاص ، إلا االله واحداً جالساً على العرش ) يرصون(رش ثلاثة الع

الإنصــاف الإنصــاف ، هــل إلــه الإســلامية حقيقــي وحــق أم : انصــفوا بــاالله أيهــا القــوم وقولــوا 
الثلاثــة الأقــانيم ، ملكــوت االله هــو الإســلامية ، ومالــك الملــك هــو االله وحــده مــن غيــر أبــن ولا غيــر 

والقرآن لا يجوزان التثليث ، الشرك باالله بمعنـى الحـط مـن قـدره ومـس  ذلك ، ولا شك في أن التوراة
بعظمته عز وجل والحال أن المسيحية تشرك باالله إذ تعتـرف بثلاثـة مواضـيع، بـثلاث ذوات ، بنـاء 

191Fعليه فالمسيحية خارج ملكوت االله ولا تعترف باالله الحق ولا تسجد له

(*)  . 

                                                           
لا أوافق المؤلف في اعتباره المسيحيين من المشركين على الإطلاق ما داموا يقولون أن االله واحد ، واقـف عنـد مـا علمنـا القـرآن، ولـم  (*)

فالمســتفاد مــن الآيــة الكريمــة أن الكــافرين علــى  }÷}}Ë<%<<∞“Ü{{éπ]Ê<h^{{j”÷]<ÿ{{‚_<‡{{⁄<]ÊÜ{{À“<‡ËÑ”}}‡>[>{يســمهم بالمشــركين ، قــال تعــالى 

قسمين من أهـل الكتـاب والقسـم الثـاني المشـركون ، هـذا وقـد اخبرنـا  االله بـان النصـارى اقـرب النـاس مـودة للـذين آمنـوا وان المشـركين 
ة واشـدهم عـداوة واحـداً ، فانـه وان كـان عالمـاً بـدقائق النصـرانية من اشد النـاس عـداوة لهـم ، فكيـف يكـون النصـارى اقـرب النـاس مـود

[°}ÊÑ[>>>{وخفاياها جديد عهد في الإسلام لذلك يعذر ، ومع ذلك فانهم على شفا جرف من الشرك كما تشير إليه الآية في قوله تعالى 

c<]ÊÇf√È÷<˜c<]ÊÜ⁄_<^⁄Ê<‹ËÜ⁄<‡e<xÈäπ]Ê<!]<·ÊÅ<‡⁄<�̂e^eÖ_<‹„fi^f‚ÖÊ<‹‚Ö^fu_<<<<<<<·Á“Ü{éË<^{€¬<‰fi^vf{â<Á{‚<˜c<‰{÷]<˜<]Ç{u]Ê<‰÷]<˜{  وليسـت الآيـة بمعنـى

فقط أي انهم يأتمرون بـأمرهم وينتهـون بنهـيهم ويخضـعون لهـم خضـوع المربـوب لربـه ، ) أرباباً (انهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلهة بل 
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 )ن الدين سبب انشقاق المسيحية هو فقدا( 

 والعامل في وحدة الإسلامية كمال الدين

 .كنت أوضحت الدين في الباب التاسع بصورة مفصلة 

أروني في المسيحية حاكماً شرعياً ذا صلاحية لفصل النـزاع وحـل الـدعاوى ، أرونـي كتـاب 
ة شريعة يتوسل به الحاكم لتمييز العدل وإجرائه ، اروني محكمـة عيسـوية مسـتندة إلـى كتـاب شـريع

تحتوي على أحكام شرعية صريحة ، لا حاكم ولا شريعة ولا ديوان ، فان كان قـد احـدث شـيء فـي 
381المجمع العام الثاني سنة  192F

 .، من قبل الخمسة بطاركة الكبار فليعينو متخدين  )1(

مثلاً إذا حدث ازدواج بين قره بت اغا والمداموازيل اليونانية المسماة أيود وكسيا فمن يكون 
؟ هـــــل الراهـــــب الأرمينـــــي أم الأرثوذكســـــي ؟ وعلـــــى أي صـــــورة مـــــن شـــــريعة عيســـــى تقـــــرر العقـــــد 

البطركيتان الاتحاد في المسئلة المذكورة ؟ أو إذا حدث بـين المرقـومين مسـئلة طـلاق ، فبنـاء علـى 
 أي قانون عيسى تفصل البطركتيان فيها ؟

الآخـر ويخاصـمه ، لكل كنيسة دينها وحكمها ومحكمتها ، وبما انه يخالف بعضها البعض 
 .فذلك برهان على لزوم التقدير بأنه ليس للعيسوية دين عام 

العــدل فــي الكنــائس لــيس باســم االله وعيســى والإنجيــل ، ولكــن لتلــك الكنيســة قــانون خــاص 
ودســتور عمــل تجــري عليــه ، لــو كــان ملكــوت االله يجــري علــى كــل العيســوية ، لكــان قــد انعــم علــى 

 .د جميعهم بدين واحد ومحكمة واح

انظــروا إلــى هــذا الــدين وهــذا الــديوان فــي محكمــة الفاتيكــان تحــاكم كاثوليكيــاً قــد تــوفي منــذ 
مئـــات الســـنين ، ولكـــن فـــي أي صـــورة يعينـــون مـــن الجهـــة الواحـــدة ، قسيســـاً ليزحلتـــه بذلاقـــة لســـانه 

ليبـــرهن علـــى عـــدم لياقـــة  Diabolusمقدســـاً معـــززاً ، ومـــن الجهـــة الأخـــرى يعينـــون محاميـــاً شـــيطاناً 
المتــوفي للعــزة ، أتــدرون لمــاذا ؟ لأنــه مــات علــى مــذهب الكاثوليــك وبالنتيجــة يقــررون علــى رجــل 

 .مات منذ مائتين أو ثلاثمائة سنة كبولص وبطرس أنه مقدس 

علــى أنكــم لــو حــولتم محاكمــة عــين المتــوفي إلــى محكمــة بطريــق خانــة الــروم ففضــلاً عــن 
ة بســـبب كونـــه مـــات كاثوليكيـــاً ، فـــانهم لا إصـــغائهم للمحـــامي الشـــيطان وحرمـــان الرجـــل مـــن العـــز 

مكـرراً ، جيـداً جـداً ، بنـاء علـى أي ديـن ، وعلـى أي  Exeommunieatusيترددون أيضاً فـي حرمانـه 
                                                                                                                                                                      

االله أو سنة من منزل من وحـي االله أو اسـتنباط مـن كـلام  أي من دون أن يطالبوهم ببرهان أو انه من وحي>}⁄‡>ÊÅ·>[!>>{وقوله تعالى 

أمـا إذا قـالوا ) أطيعوني ما أطعت االله ورسـوله ، فـإذا عصـيت االله فـلا طاعـة لـي علـيكم(االله ، ومن ذلك قول الصديق رضى االله عنه 
 .بثلاثة إلهة فلا يبقى شك في شركهم 

 .ميلادية  381نية سنة كان عقد المجمع العام اجتماعه الثاني في القسطنطي )1(
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لأنــه لا ديــن هنــاك ولا : كتــاب يجــرون مثــل هــذه الخصــومة وهــذا الحكــم ؟ الجــواب صــريح وقطعــي
 .ديوان 

ا عــن الأصــول والأســاس وإلا فلــيس مــن هــل الإســلامية هكــذا ؟ لــيفهم جيــداً أنــي ابحــث هنــ
حــــدي أن اجعــــل كــــل المســــلمين ملائكــــة أو كــــل النصــــارى شــــياطين ، فــــبعض حكــــام المســـــلمين 
وموظفيهم أيضاً قد اجروا مظالم اخـذين الشـريعة تحـت إقـدامهم ولكـن الـدين والشـريعة دائمـاً مكملـة 

اصـــلاً علـــى إجـــراء الظلـــم ولا تضـــيع صـــفة عـــدالتها ، الظلمـــة مـــن المســـلمين لا يتجاســـرون أبـــداً و 
بأصــول الــدين أعلــى بأصــول المحكمــة الشــرعية ، ولابــد عنــد إجــراء الظلــم والباطــل ، مــن مخالفــة 

 .مقتضيات أحكام الدين ، والانحراف عنه 

ولكــن الأمــر فــي العيســوية لــيس كــذلك ، فــان محكمــة التفتــيش الشــرعية ، الكاثوليكيــة التــي 
وأهلكـتهم بـآلاف الأنـواع مـن العـذاب ، مـن يقـدر ) Heretici الهراطقة(أحرقت الألوف من المرتدين 

أن يعين باسم أي إنجيل وصليب ارتكبت تلك المظـالم ، أي إنجيـل أمـر بقتـل هـؤلاء ؟ والبابـا وهـو 
الرجل الذي يدعي أنه ليس  رئيس الكنيسة ، لماذا يراهم مرتدين ويسـمح بإلقـائهم إلـى لهـب النـار؟ 

أمر بهذا ؟ لا يجـب انتقـاد الكاثوليكيـة فقـط ، فـان كـل الكنـائس فـي أي إنجيل وأي قانون مسيحي ي
كــل وقــت مســتعدة لإجــراء هــذه المظــالم عنــدما تحــرز قــوة وتجــد نفســها القــدرة علــى الظلــم لأنــه لا 

193Fدين

هنـاك ولا شـريعة ، فـأولاً كتـب الأناجيـل لـم تكتـب بـالوحي الإلهـي ، ثـم كتـب التـوراة تنـاقض  (*)
ن له دين فلا يكون داخلاً في ملكـوت االله ، إذن فالعيسـوية محرومـة مـن كتب الأناجيل ومن لم يك

 .الدين وبناء عليه فهي خارج ملكوت االله 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

نظراً إلى مـا تقـدم مـن بحـث المؤلـف عـن أن الـدين هـو قـانون العقوبـات والمحكمـة وتنفيـذ العقوبـة فـلا شـك أن الإنجيـل خـال مـن ذلـك  (*)
 والنصارى يعبرون عن هـذا المعنـى بالدينونـة ، أمـا المسـيح فقـد أحـال الـدين إلـى شـريعة موسـى وامتنـع مـن أن يـدين حتـى تلـك المـرأة
التي أمسكت في الزنا وأمر أن كل من ليس له ذنب فيرمها أولاً بحجر ، بعد أن خرجوا كلهـم رفـع رأسـه وقـال لهـا أنـا أيضـاً لا أدينـك 

وقال ) 47:12يوحنا (حينما لم يكن له خطيئة لقوله عليه السلام من منكم يبكتني على خطيئة ، قال أيضاً لأني لم آت لأدين العالم 
وقــال أنــا لا اشــكيكم ،  مــن يشــكيكم ، ولكــن لمــا ألغــى بــولص شــريعة موســى علــى مــا مــر ) 15:8يوحنــا (ديــن أحــداً أمــا أنــا فلســت أ:

 .ولكن لا يمكن إن يقال شيء حول محكمة التفتيش ) دينونة(تفصيله فبالطبع أن لا يبقى للمسيحية دين 
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

<gÒ^r¬Ê<gÒ]Ü∆<

نحــن نبحــث عــن ملكــوت االله ، بلــغ حضــرة منــادي االله المســيح عليــه الســلام بشــاة الملكــوت 
ن بني إسرائيل في قرى وأمصار ديار الجليل مدة اكثر من سـنة ، ثـم غـاب إلى الخواص والعوام م

 ) .50:8يوحنا (عن العين ، أنا لست اطلب مجدي يوجد من يطلب ويدين 

مضــت الأشــهر والســنون وشــخص المســيح عليــه الســلام وبشــارته وتعليمــه مســتوجبة الحيــرة 
ان ازدادت محبــة المســيح فــي والتجســس ولــيس فــي الميــدان ســطر واحــد مكتــوب ، وكلمــا مــر الزمــ

كتبــت حــول ) االله(قلــوب النــاس ، حتــى جعلــوه مخلــص العــالم ثــم ابــن االله وفــي النهايــة صــار هــو 
بشارته البسيطة بالملكوت مئـات مـن المؤلفـات الملوثـة بالخرافـات ، إلـى أن وصـلت النشـريات إلـى 

ومؤسســـات ) فلســـفية(اثينـــة وروميـــة ، فخـــرج الامـــر عـــن موضـــوعه بالكليـــة وظهـــرت هنـــاك تعـــاليم 
وعادات تنفر منها الأنبياء وتلعنها التوراة ، في كل مكـان وجـدت رهبـان وأحـدثت كنـائس ، لـم يبـق 



          

    )146 ( 

194Fفــي الكنــائس أي اثــر مــن اليهوديــة

نســي االله الــذي تعرفــه الأنبيــاء ، أقــيم معبــود يتلــون ويتجلــى  (*)
الـذي انعـم بـالتوراة ) االله -يهـوه (بشكل حمل ، بشكل إنسان ، بقيافـة أب ، بصـورة حمامـة ، بمقـام 

 .وانسحبت اليهودية على طرف وانزوت ، لم يبق في الكنائس فرد موسوي 

وهكذا في ظرف عصرين أو ثلاثة من الميلاد وضعوا أسس الاعتقـادات الباطلـة ، وأوجـدوا 
 .أشكالاً وأنواعاً من الكنائس 

- 36  -

195Fهو حمل( 

 !! )ولكنه يقدر أن يغضب ويغتاظ  (*)

على وجود تصوير النبي دانيال عليـه السـلام لشـكل ملكـوت االله وشـوكته وإلا فلـو  نحمد االله
وكــل الأمــر إلــى رحمــة كتــب الأناجيــل وعلــى الأخــص إلــى تفاســير الكنــائس لعســر جــداً علينــا فهــم 
الملكوت ، قارنوا الباب السادس من رؤيا يوحنا بالباب السابع للنبي دانيال ، وحـي يوحنـا يقـول أن 

لا أدري هل كان مؤلف الوحي يصور يوم الحشر ، ! يخاف ويرهب من غضب الحمل كل العالم 
يبحـث عـن الحمـل الحديـد الغضـوب المتـوهر ، كـان فـي يمـين الـرب حمـل ! أما أي واقعة عظيمـة 

غضوب ، يخاف منه العالم ، يرجعون الى الجبـال إلـى البحـار إلـى الصـخور صـارخين مسـتغيثين 
لابد في التشبيه من وجه الشبه نعم يصح تشبيه الجسـور بالأسـد ) حملأخبئونا من حدة ال( قائلين 

) كوميـديا ، أضــحوكة(وتشـبيه الجبـان بالحمـل ، ولكـن إذا كـان التشــبيه علـى العكـس فحينئـذ تكـون 
فالحمل يمكن ان يكون تمثالاً للمطيع الوديع او الجبان الضعيف ، أمـا إذا وصـف بالصـفات التـي 

 .ب السخرية والاستهزاء ليست في طبيعته فذلك يوج

تصــوروا حمــلاً تخافــه وترتجــف منــه كــل الكائنــات ، ثــم تفكــروا أن أحــد الحمــلان المحبوبــة  
 !اللطيفة  التي تلعب وتقفز في الحقول يقدر أن يكون غضوباً ومنتقماً ، يا للعجائب ؟

 لمــا فــتح الخــتم الســادس رأيــت زلزلــة عظيمــة حــدثت والشــمس صــارت(ثــم هلمــوا لنقــرأ هــذا 
ســوداء كمســح مــن شــعر ، والقمــر صــار كالــدم ، ونجــوم الســماء ســقطت إلــى الأرض كمــا تطــرح 
شـــجرة التـــين إســـقاطها إذا هزتهـــا ريـــح عظيمـــة ، والســـماء انفلقـــت كـــدرج ملتـــف وكـــل جبـــل وجزيـــرة 
تزحزحـا مـن موضـعهما وملـوك الأرض والعظمـاء والأغنيـاء والأمـراء والأقويـاء وكـل عبـد وكـل حـر 

المغـــاير وفـــي صـــخور الجبـــال ، وهـــم يقولـــون للجبـــال والصـــخور اســـقطي علينـــا  أخفـــوا أنفســـهم فـــي
وأخفينــا عــن وجــه الجــالس علــى العــرش ، وعــن غضــب الخــروف لأنــه قــد جــاء يــوم غضــبه العظــيم 

 ) .6رؤيا يوحنا ) (ومن يستطيع الوقوف

                                                           
يناقضها بتعاليمه حتـى غـاظ المـؤمنين بالمسـيح مـن اليهـود  ولكنه) 5:23أعمال (انو بولس يتظاهر بأنه علام وعامل بشريعة موسى  (*)

 ) .الخ 20 - 21أعمال (فعزموا على قتله بسبب تعاليمه انظر 
 .الحمل بفتحتين الحروف  (*)
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ما اهيبه من منظر وما أعمقـه مـن خيـال ، خيـال اخـذ علـم الفلـك تحـت أقدامـه ،رسـام عقـر 
لعقل وخرق المنطق ، كتاب قلب الحقيقة وغير دين االله ، كأن الإجرام السماوية تقع كـالتين الـذي ا

لـــم ينضـــج علـــى كـــرة الأرض التـــي هـــي بالنســـبة إلـــى النجـــوم بقـــدرة الـــذرة ، الجبـــال والجزائـــر تقفـــز 
 !وتتحرك من مكانها ، ذلك لان الحمل قد احتد وغضب 

هـذه آيـات االله وهـم ولهـانون ! ن قـائلين مـا أبـدعها فهاهي الجمـل التـي يقرؤهـا كـل المسـيحيي
 .بحسنها 

لماذا غضب الحمل إلى هذه المرتبة ؟ لـم يسـيء إليـه أحـد مـن سـكان الأرض فالحمـل كـان 
مذبوحاً قبل خلق الكائنات ، والمسيحية والكنائس هـي التـي أحبتـه ولـم يزالـوا يعبدونـه ويسـجدون لـه 

ه ، كما يأكلون على المائدة كذلك في المحاريب ، افمن من ، ويحبونه إلى درجة انهم يأكلون لحم
اجل هـذه احتـد الحمـل ؟ إذن فـأي ذنـب للملـوك والأمـراء والأغنيـاء والعبيـد والأحـرار ؟ أمـا إن كـان 

 !هناك ذنب فكله رقاب القصابين والقساوسة ، على أننا نرى أن الوحي لا يبحث عن الرهبان 

 !ذهبون من غضب الحمل الشاغل عرش السموات ؟أين ت! أيها المسلمون المساكين 

نظـــراً إلـــى فكرتـــي وقنـــاعتي الوجدانيـــة يجـــب أن نصـــلح مثـــل رؤيـــا يوحنـــا قبـــل كـــل شـــيء ، 
ويجب أن نعتقد أن لـيس علـى عـرش السـموات إلا االله الواحـد ، وان لا نعبـد إلا إيـاه ، وان لا نـرى 

 .االله الأحد جل جلالههناك حملاً ولا خروفاً وان أدياننا وديان العالمين هو 
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 يزعمون وجود حمل (

 )يتمكن من أن يرفع خطايا الناس ويترحم عليهم

الكهنــة والقسيســون جســموا المعصــية واعظموهــا بقــدر مــا بــالغوا فــي أصــول مغفرتهــا وكــأن 
فالقسيس الذي لا يرى لزوماً للوضـوء . الموروث من آدم لا يرفعه إلا الاعتماد ) الذنب المغروس(
لاغتسال مرة في عمـره ، يملـك تلـك القـوة السـحرية علـى تنظيـف لطخـات الـذنوب ومحوهـا بحيـث وا

يقدر أن يمسح بنحو مائة درهم من ماء العماد ذلك الذنب المغروس ويقذف به من مائة ألـف تقـل 
 .ومجذوم 

أما مغفرة الذنوب المرتكبة بعد الاعتمـاد فهـي تابعـة لأصـول ومراسـم كثيـرة ومـن جملـة ذلـك 
معفـو مـا لـم  -باستثناء البروتستانت-ن الاعتراف للراهب بالجرم فرض ، وليس من عابد صليب أ

 . (*)Ego  absolvo te .......(196F) (غفرت لك كل خطاياك) أنا( (يقل له الراهب 

                                                           
كيــف يســوغ للقســيس إن يقــول غفــرت بضــمير المــتكلم المعلــوم وينســب المغفــرة لنفســه والمســيح عليــه الســلام لــم يقــل هــذا بــل قــال قــد  (*)

 بصيغة الغائب المجهول ، الغافر هو االله تعالى ، متى كان القسيس اكبر من المسيح ؟) ت لكغفر (
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حضــرة البابــا ، الــرئيس المحقــق للكــل : وهنــاك واســطة أخــرى لمغفــرة الــذنوب ورفعهــا وهــي 
 .المسيحية 

لمسيح نصـب بطـرس وعينـه لرئاسـة كـل الكنـائس ، ولكـن تلـك الرئاسـة ليسـت لو سلمنا أن ا
ـــا ادعـــي مصـــراً انـــه مـــن العبـــث أن تـــدوم  إلـــى الأبـــد ، بـــل كانـــت مؤقتـــة إلـــى ظهـــور الملكـــوت وأن
العيسـوية الحاضــرة موجــودة ، فــان جميـع فــرق مســيحي اليــوم ، خـارجون علــى تعــاليم المســيح عليــه 

 .السلام 

دليل هذه المسيحية الملطخة بالخرافات غير حضرة البابا ، وعلـى ولن يتمكن من أن يكون 
كل حال فان وكيل بطرس الذي يدير دفة سفينة المسيحية إلى مينـاء الآخـرة ، لابـد وان يغرقهـا أو 
ينجيهــا ، أمــا إذا لفتنــا نظــر الدفــة إلــى كتــب الأناجيــل وتــاريخ الكنيســة فــلا تبقــى أي شــبهة فــي أن 

ني كــــل المســــيحية ولــــي القناعــــة التامــــة بــــأن حضــــرة البابــــا هــــو رئــــيس حضــــرة البابــــا رئــــيس روحــــا
هــو الــذي ســاق الجماعــة العيســوية إلــى هــذا التيــار وهــذه ) مقــام الباباويــة(المســيحيين المحــق ، لان 

 .الهلكة 

ـــذين علـــى وجـــه الأرض فقـــط ، بـــل يمســـح  ـــا المســـيحيين ال إن حضـــرة البابـــا لا يغفـــر خطاي
واحـدة أيضـاً ولـيس هـذا القـدر فقـط ) بإرادة كاهنية(متوفين أيضاً وينظف ذنوب وخطايا النصارى ال

مـــن أن  -الـــذين يعـــدهم ملحـــدين  -بـــل يمنـــع الرؤســـاء الروحـــانيين مـــن الأرثـــوذكس والبروتســـتانت 
 ) .أي المطهر(يخرجوا من نار الأعراف 

أي مسيحي يقدر أن يعترض أو ينبس بنبث شفة ضد الارادات الواهبة المغفرة التي تصدر 
 .عن تلقاء هذه الذات العديمة المثال على كرة الأرض الحائزة على صلاحية واسعة

الذي هو العفـو العـام عـن جميـع المسـيحيين الـذين  Indulgentiaإن حضرة البابا يبلغ فرمانه 
 .لم يرهم ولم يعرفهم ، الأحياء منهم والأموات ، في الدنيا وفي الآخرة 

صـــلاحية لمـــنح المغفـــرة لأولاد الكنيســـة والحـــال أثنـــاء وهنـــاك شـــفعاء لا يحصـــون عـــدداً ذوو 
إجراء المراسم الكهنوتية لقربان القديس تجري فيوضات الغفـران بكثـرة وغـزارة ويفـيض بحـر الإيمـان 
كالســيول علــى المــؤمنين الــذي يــأكلون لحــم المســيح ويشــربون دمــه ، ويتــرنم الكــاهن والمغنــون فــي 

 :مرات  أثناء مراسم هذه المنقبة قائلين ثلاث

   (Agous  Dei, qui tollis peccata  mundi misrere  nobis)  

 )الآن أو ترفع خطايا العالم ، ارحمنا(أنت الذي تعفو ! يا حمل االله (  

 )نريد أن نفهم(
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عجبــاً مــن هــو هــذا الحمــل ؟ هــل هــو الحمــل المــذبوح الــذي فــي عــرش اللاهــوت ؟ هــل هــو 
غ فـــي أفـــواه القســـيس والعابـــدين ؟؟ أم هـــو ذلـــك الحمـــل الحمـــل الـــذي اختبـــأ فـــي الخبـــز الـــذي يمضـــ

المملــوء غضــباً الــذي صــوره كتــاب رؤيــا يوحنــا ؟ هــذا الحمــل أحــد الأعاجيــب التــي ســوف يريكموهــا 
 ) .المبشرون(حضرات المسيوتر 

ـــ (أقــول للمبشــرين الــذين يــدعون المســلمين إلــى المســيحية  أو .. هــو لــيس ... أن حلمكــم ال
 .فه متى أو مرقس أو لوقا الحمل عيسى الذي يعر 

 -) االله(الكنائس تجعل عيسى المسيح حملاً مذبوحاً ، وكاهناً شافعاً ،وابـن االله ، ثـم تجعلـه 
والـــذبح العـــالي الـــذي هـــو ضـــمن كســـرات الخبـــز وضـــمن الشـــراب ) كلمـــة االله(وتجعلـــه  -حاشـــا الله 

ـــاً أيضـــاً ؟ فهـــل ســـمعتم أضـــحوكة ك ـــه راعي ـــذين يقدســـهما القســـيس ، وتجعل ـــارات؟ هـــذه الل هـــذه العب
 .الأضحوكة هي معبود النصارى 

 .حمل ولكن في عين الوقت راع ، فيا للعجب العجاب 

 .إذا كان راعي القطيع حمل ، فيا فرحة الذئاب واللصوص 

 .لا محل في ملكوت االله لمثل هذا الهذيان والعقائد المغضبة المعلمة للكفر 
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 الأساسيةبعض النماذج من تعاليم ملكوت الله 

كنـت قــد بـدأت بتفســير القــرآن ، العظـيم باللغــة الإنجليزيــة حتـى كتبــت إلــى آخـر ســورة البقــرة 
ولكنــي أدركــت أن مــن كــان مثلــي عــاجزاً فــارغ اليــد قليــل النصــيب مــن العلــوم القرآنيــة ، لا يــتمكن 

فـلا يحفـظ وحده من الاجتراء على إيجـاد اثـر مفيـد فانثنيـت عـن عزمـي إن االله ولـي الـذين آمنـوا ، أ
197Fملكوته ومقدساته ودينه وقرآنه

(*) . 

اطمئنــوا أيهــا المســلمون ، إن صــاحب الملكــوت لــم يتــرككم وان يتــرككم ولكــن ليظهــر عدلــه 
وجلاله ، وانه سيخلصكم عاجلاً وان نجـاتكم سـتكون مـن قبلـه فقـط ، لـيكن إيمـانكم قويـاً متينـاً ، لا 

 !دين االله لا تيأس تيأس يا حضرة أمير المؤمنين يا حافظ سرير شوكة 

                                                           
لقد عهد االله تعالى إلى كل أمة انعم عليها بشريعة إن يحفظها إلـى الأبـد ولكـن علـى شـرط محافظتهـا علـي مـا عاهدتـه جـاء فـي سـفر  (*)

لــي خاصــة مــن بــين جميــع الشــعوب فــان لــي كــل الأرض وانــتم  فــالان إن ســمعتم لصــوتي وحفظــتم عهــدي تكونــون) 5:19الخــروج (
) 19:1(اشـعيا ) تكونون لي مملكة كهنة إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض وان أبيتم وتمـردتم تؤكلـون بالسـيف لان فـم الـرب تكلـم

Ü{ñË<˜Ê“›>⁄}‡>>>{و  }>ÊÜ{ífli<·c<<‹“Ü{íflË[>[!>>{ومثله كثيـر فـي القـرآن  }Ç„√e<ÕÊ_<ÎÇ„√e<]Á Ê_Ê“›>>{وهذا ما جاء في القرآن عنهم 

<‹jËÇj‚]<]Éc<ÿæ{ و}<<‹„äÀfi`e<^⁄<]Ê4«Ë<Óju<›ÁŒ<Ó◊¬<Ì€√fi<�]4«⁄<‘Ë<%<!]<·^e<‘÷É{ و}<<^„◊ <‹jÚâ_<·]Ê<‹”äÀfi˘<‹jfläu_<‹jfläu_<·c{ . 
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إلى الأمام يا أولاد المصطفى الغياري الناريون خدام اتحاد وترقي المسـلمين المجتهـدين فـي 
أحيـــاء الإســـلامية ، يغفـــر االله خطايـــاكم ، وهـــو حاضـــر كـــل وقـــت لإرشـــادكم وتعلـــيمكم فـــي أوروبـــا 

هـــؤلاء (نكم ليوجـــدوا لكـــم أعـــداء ،وبعـــض المســـلمين يقولـــون عـــ) جمعيـــة اتحـــاد الإســـلام(يســـمونكم 
يسـعون لإحبـاط أعمـالكم ولكـن هـذا عبـث انـتم سـتنجحون وستسـعون لإحيـاء ) فرانماسون لا دينيون

 .عالم البشرية 

كونوا مطمئنين أن كل العالم لا يتمكن من إيقاع الضرر بكم ما لـم تفترقـوا عـن الـدين ، إن 
ذين السلاحين تتمكنـون مـن السلاح الذي انتم في حاجة إليه هو الإيمان والأخلاق الاحمدية ، وبه

 .مقابلة جميع أعدائكم 


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 9:14وزكريـــا  9:  46و  22:  21:  17:  6:  5:  45اشـــعيا ) االله لا الـــه إلا هـــو( -1
 .الخ  3:17يوحنا 

2- } ‰fiÉ`e<˜c<ÂÇfl¬<ƒÀéË<ÎÑ÷]<]É<‡⁄ {  سورة البقرة} �̂√È∂<Ì¬^Àé÷]<!<ÿŒ { المنجـي . ورة الزمر س

 ) .39:32تثنية  9:11هوشع  2:12و 11:43و 8:42اشعيا (هو االله 

198Fلا يغفر الخطايا إلا االله -3

(*) } <·^“<‡€ <Çu]Ê<‰÷]<‹”7_<^¥c<Í÷c<ÍuÁË<‹”◊n⁄<Üée<^fi_<^¥c<ÿŒ

<�]Ç{{u_<‰{{eÖ<ÏÅ^{{f√e<’Ü{{éË<˜Ê<�̂£^{{ë<�̄ {{€¬<ÿ{{€√È◊ <‰{{eÖ<^{{œ÷<Á{{qÜË {  ســــورة الكهـــف}<]Á€Èœj{{â^ <<‰{{È÷c

∞“Üé€◊÷<ÿËÊÊ<ÂÊÜÀ«jâ]Ê { الخ ) 7:51مزامير  - 18:1اشعيا (سورة فصلت و. 

                                                           
 . }c<hÁfiÑ÷]<ÜÀ«Ë<‡⁄Ê˜>[!>>{فانه إن يذكر هنا قوله تعالى  (*)
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دانيـال (سورة البقـرة  } øÀu<ÂÅˆË<˜Ê<öÖ˘]Ê<l]Á€ä÷]<‰ÈâÜ“<ƒâÊ„€^ {ملكوت االله كرسيه  -4

 ) .26:1حزاقيل  9:7

[÷}Ü{À“<Çœ÷<<<<·c<]Á÷^{Œ<‡ËÑ> {سورة النساء  } Á„jfi]<Ìm¯m<]Á÷Áœi<˜Ê[>{4[�>÷”› {في حق التثليث  -5

Çu]Ê<‰÷]<˜c<‰÷]<‡⁄<^⁄Ê<Ìm¯m<o÷^m<!] {  سورة المائدة. 

ÊÖÊ<‹ËÜ{⁄<±c<^{‚^œ÷_<‰{j€◊“Ê<!]<ŸÁ{âÖ<‹ËÜ{⁄<‡{e<Ó{äÈ¬<xÈ{äπ]<^¥c|>>>>>>>>> {في شان عيسى عليه  -6

‰fl⁄{  سورة النساء و} !<�]Çf¬<·Á”Ë<·_<xÈäπ]<Ã”fljäË<‡÷ { سورة النساء. 

iaÊ<<<<<<<<<<<<<Ì{ø¬Á⁄Ê<ÔÇ{‚Ê<Ï]ÖÁ{j÷]<‡{⁄<‰{ËÇË<∞{e<^{π<�̂ŒÇ{í⁄Ê<ÖÁ{fiÊ<ÔÇ{‚<‰{È <ÿ{È®˝]<Â^flÈ {في شــأن الإنجيـــل  -7

∞œj€◊÷ { . 

[°ÊÜ{⁄_<^{⁄Ê<‹ËÜ{⁄<‡{e<xÈ{äπ]Ê<!]<·ÊÅ<‡{⁄<�̂e^eÖ_<‹„fi^f‚ÖÊ<‹‚Ö^fu_<]ÊÑ[>>>>>>> {في شان الكهنوت  -8

·Á“ÜéË<^€¬<‰fi^vfâ<Á‚<˜c<‰÷c<˜<�̂7c<]ÊÇf√È÷<˜c {  سورة التوبة. 

ون إصــرارهم  فــي عهــد البعثــة المحمديــة علــى اتخــاذ الكهنــة والرهبــان واليــوم يصــر المســيحي
والمسح بن مريم أرباباً من دون االله ، على انهم قد أمروا بان لا يعبدوا غير االله الواحد الأحد ، ولا 

 .اله غيره ليتخذوه شريكاً له 

إنمـــا ســـتكون  -أن كـــان ثمـــة فائـــدة  -أن الفائـــدة الوحيـــدة فيمـــا كتبنـــاه : ان اعتقـــادي هكـــذا 
عبارة عن سوق المسيحيين إلى مظالعـة القـرآن وتـدبره فـي صـميم قلـبهم ، وان آيـات هـذا الكتـاب ، 
كتاب االله وأحكامه قطعية ومهيبة وبعيـدة عـن المنازعـات اللغويـة الفارغـة ، ولغتـه سـامية وصـريحة 

 .نبياء بحيث لو لم يكن مبلغه قد قال عن نفسه انه نبي لقررت أنه أعلا درجة من الأ

 {أن الـذي أوقع العيسـوية في الضلال هم الأحبار والرهبـان والمجـامع العامـة ، قـال تعـالى 

<<<·Êà{fl”Ë<‡ËÑ{÷]Ê<!]<ÿÈfâ<‡¬<·ÊÇíËÊ<ÿõ^f÷^e<å^fl÷]<Ÿ]Á⁄_<·Á◊“`È÷<·^f‚Ü÷]Ê<Ö^fu˘]<‡⁄<�]4n“<·_<]Áfl⁄a<‡ËÑ÷]<^„Ë_<^Ë

<h]Ñ√e<‹‚Üéf <!]<ÿÈfâ<ª<^„fiÁœÀflË<˜Ê<ÌñÀ÷]Ê<g‚Ñ÷]‹È÷] {  سورة التوبة. 

لعل أحد أصحاب الخير من الذين هم افضل من ينبري للقيـام بتـأليف كتـاب فـي خصـوص 
إيراد البراهين على حقية هـذه الآيـة الجليلـة وأنـي بكـل سـرور أقـول لـم اكـن فـي وقـت مـا مـن أولئـك 

موافقـة ومطابقـة الأحبار والرهبان الذين ماؤا أدمغـتهم وبطـونهم بالـذهب والفضـة ، ولكـن هـذه الآيـة 
. للواقـــع ، وان هـــذه الآيـــة وحـــدها تكفـــي لإثبـــات حقيـــة نبـــوة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم ورســـالته 
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اروني أي قوبانية أو شركة أو ملياردير هوأترى من المسيونر أو اللازرايست ؟ فالفاتيكـان أثـر مـن 
 الكوفرنال ، وبطريكخانة الروم اثر من سراية قرال اثينة ، أليس كذلك ؟

مـن  -إلـى درجـة مـا  -الحمدالله تعالى لقد أوصلنا الفصل إلى منتهـاه ، أمـل أن قـد تمكنـت 
بيــان مــا هــو الإنجيــل ، ولكنــي كتبــت هــذا الفصــل كمقدمــة لتــأليفي الزهيــد ، وان مقتنــع بكــل قــواي 
العقلية وإلحـاح وجـداني أن سـأتمكن مـن البرهنـة بصـورة قطعيـة علـى أن كتـب الأناجيـل ليسـت مـن 

 .لمنزلة بالوحي الكتب ا

- :وعلى سؤال ما هو الإنجيل ؟ يكون الجواب عبارة عن 

الهـي ، أعلنـه ووعـظ  -بعد تنزيل وحذف خمسة وتسعين بالمائة منه  -أن الإنجيل كتاب (
 .به المسيح عليه السلام مشافهة 

اعنــي الإنجيــل الــذي بلغــه ) مكتوبــاً (لــم يصــل إلــى علمنــا أن أحــداً ابصــر الإنجيــل الشــريف 
- :مسيح عليه السلام شفاها ال

أن ســيكون أبنــاء ملكــوت االله عبــارة عــن الموحــدين أي عبــارة عــن : تأييــد الوحدانيــة الإلهيــة 
ديــن الإســلام ، رفــع الشــفعاء ورفــع الأحبــار والرهبــان وأمثــال هــذه الشــعوذات ، إنمــا وســيلة النجــاة 

ســـتغفار فعبـــارة عـــن إمكـــان عبـــارة عـــن الإيمـــان الكامـــل بـــاالله والصـــدق بالعمـــل الصـــالح ، وإمـــا الا
 .من الخالق من قبل العبد رأساً وبغير وساطة ما ولا توسط مخلوق) بالتوبة(حصوله  

وأمــا المباحـــث الأخـــرى التـــي وعــدنا بنشـــرها فـــي هـــذا الخصــوص ، فسنبســـطها مفصـــلاً فـــي 
 أي افشــاءات عظيمــة فــي شــان) إنجيــل حقنــده افشــاءات عظيمــة(كتابنــا الــذي سننشــره قريبــاً باســم 

 .الإنجيل 


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جمعيـة نشـر (ان حاجة المسلمين الشديدة اليوم إلـى تـأليف هيئـة مجهـزة بـالعلم والمـال باسـم 
وهــذه الهيئــة تفــتح المــدارس وتنســقها مــن جهــة وتخــرج تلاميــذ علمــاء قــديرين ذوى أخــلاق ) الإســلام

لم الإسـلامي وتقـوى روابـط الاخـوة والوحـدة بـين حسنة من الجهة الأخرى ، وبواسـطتهم يسـتنير العـا
أجزائــه إذ لا يصــلح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صــلح بــه أولهــا ، ولــم يصــلح أولهــا إلا بتــدبر القــرآن 
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والعمل بموجبه ، فلو اقبل المسـلمون علـى كتـاب االله وحـده ولـم يلتفتـوا إلـى روايـات عـن السـلف أو 

ÁŒ_<Í‚<:◊÷<ÎÇ„Ë<·aÜœ÷]<]Ñ‚<·c<<<]Áfl⁄a<‡ËÑ÷]<^„Ë_<^Ë‹> {لمذهبية اجتهاد زيد وعمرو لتخلصوا من الاختلءت ا

‹jËÇj‚]<]Éc<ÿï<‡⁄<‹“ÜñË<˜<‹”äÀfi_<‹”È◊¬ { . 

وكان من الواجب على الأقوام التي أسلمت أن يتعربوا ليفهمـوا ديـنهم مـن القـرآن مباشـرة بـلا 
ربيـة وهـم يحبـذون دائمـاً أن واسطة ، لذلك أجد أعـداء الإسـلام ، مغتـاظين جـداً مـن وحـدة اللغـة الع

يكتـــب كـــل أهـــل قطـــر بلســـانهم الـــدارج يقصـــدون بـــذلك أن نـــزول هـــذه الوحـــدة اللســـانية فـــلا يعـــودوا 
يفهمون القرآن من لغته العربية الأصلية ، فـإذا ترجمـوه إلـى لغـاتهم فعندئـذ تـرى لكـل قـوم قرآنـاً كمـا 

 .هي حالى الأناجيل 

 


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راجيا مـن االله أن يتقبلـه عنـده ، ) صخرة الخلاص ( الملاك الطائر 
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